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كلمة المترجم 


ليست الاسطورة هجرد حكاية شخرافية بل هى منهج فكرى استخدمه 
الانسان القديم ليعبر فيه عن نظراته فى الكون ٠‏ بده الخليقة » نظام الكون, 
الصراع الأزلى بين الخير والشر الغ » ويطرح فيه تسساؤلائه عمسا يراه من, 
تناقضات تشوب هدا النظام الرائع الذى ابتدعه الاله الأعلى وسنه للحياة ٠‏ 


من هذا المنطلق يقدم لنا العالم البريطانى رندل كلارك كثابه 
اماعط أسعنعهف صنا امطصدرزة قصة طنؤلة" 

الذى صير لأول هرة فى عام ١105‏ حيث كان يشغل منصب أستاذ التاريع 
القديم قى جامعة برمنجهام حتى وفاته فى عام ٠ 191١‏ 

والواقع أن الكثير من العلماء قد اعتبروا الاسطورة فى منشيثها حادثة 
آو مجموعة من الأحداث التاريخية الهامة التى تحولت فى «خيلة الالسسان 
القديم إلى أحداث خارقة للمالوف » وربطت بالدين » ومن ثم خلع أبطائها 
رحاءهم البشرى وباتوا آلهة ٠‏ 

ومن ذلك تفسير العالم الأللانى الشهير « كورت زيته » للأسطورة 
الاوزيرية الثى تزعم أن الخالق « أنوم » انبئق من محيط مياه أزلى فوق 


0 


.ربوة عالية وخلق الهواء والرطوبة ( شو وتفنرت ) ومنهما جاه زوج 
ثان . الارض رالسماء ( جب ونوت ) ٠‏ ومنهما جاء زوجان » أوزيريس 
وايزيس . وسست ونفئيس ؛: وجعل جب ( الأرض ) ابنه اوزيريس ملكا 
.على البشر الذين خلقرا من دموع الاله أتوم » وعلم اوزيريس البشر فئون 
الحضدارة والزراعة ,» فأحبه شعبه . وحنق عليه ست » الذى دبر مؤامرة 
دنيئة للقضاء عليه ٠‏ واغتصب ملكه بعد أن قله ومزق أوصاله ٠‏ ولكن 
ايزيس نعيده للحياة » وتحمل منه حورس الذى ينتقم لأبيه ويطرد ست 
.الى الصحراء » ويعتلى عرش مصر * 


رأى زيته وغيره من العلماء فى أحداث تلك القصة صياغة اسطورية 
لوقائم تاريخية دارت فى عصر عا قبل التاريخ السابق لوحدة الملك هينا 
( نعرمر ) فى مستهل الألف الثالث ق٠م ٠‏ وزعم أنها تصور صراعا بين 
مملكتى الدلثا والصعيد ٠‏ واعتبر ست ملكا للصعيد واوزيريس هلكا 
للوجه البحرى ٠»‏ وأن مصرع اوزيريس هو غزوة ناجحة ألخضح بها 
الجنوبيون أهل الدلتا » وأن انتصار .حورس النهائى هو انتويج لكقفاح 
أهل الشسمال وانتصارهم على الجنوب واخضاعهم لسائر أنحاء الوادى 
لمكمهم فى الألف الرابعم ق٠م٠‏ ورده اليعض الى صراعات وحروب أهلية 
فى الأسرة الثانية أو الثالثئة 2 وهى فترات غامضة لا نعرف عن تأرعخها 
الكثر ٠‏ 


بيد ان الكتاب يعالج تلك الأساطير من حيث هى تعيير عن أفكار 
وتأملات سابقة للمنهج العقلانى » ويعاول أن يتتبع هنها التطور الفكرى 
للانسان القديم هذ مرحلة التكوين فى الدولة القديمة الى مرحلة النضج 
الفكرى فى الدولة الحديفة , معتمدا فى ذلك على المتون التى وجدت 
منقرشة على جدران أهرامات الدونة القديمة والنصوص التى كتبت على 
التوابيت وأوراق البردى نى عصر الدولة الوسطي » والكتب الديدية التى 
تزين جدران المقابر الملكية فى وادى الملوك من عصر الدولة الحمدشة ,2 
ولئن ارتبطث تلك النصوص فى مظهرها بالموت والدفن » الا آنها مصدر 
. فنى للافكار الدينية والتاملات شسبه الفلسفية فى آمور إالكون وأحوال 
الحياة التى عبر عنها المصرى القديم ‏ فى رأى المؤلف ‏ بفكره الاسطورى , 
. ولذا فهو يعالج الأسطورة باعتبارها لغة وليست رواية لاحداث ٠‏ وحمو 
ها يفسر التناقض البين والتضارب فى اللحداث التى تسجلهيا ثلك 
النصوص ٠‏ مثل اعتبار ست تجسيدا للشر واللذى 2 ثم ئراه فى تص 
آخر يدافع عن اله الشمس ويحميه من ثعبان شرير هو أبرفيس ,2 ولو 
اعتبر نا اللسطورة حكاية لبات هذا التناقض فى الأدوار دلالة على عقلية 
مضطربة ٠‏ أو على ادماج ردىء لأسطورتين منفصلتين , بيد أننا لو نظرنا 
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الى سمت باعتباره فكرة وليس شخصية روائية , لرأينا ديه عبيرا عن 
الصراع بين الخير والشر وهو صراع أبدى قد يهزم فيه الشر ولكنه لا يبيد 
ولا ينتهى , بل قد يستخدم جائب منه بعد الخضاعه ( ست ) ليغرب 
جانبا آخر ( أبوفيس : بذا يمكن لقوى الحياة أن تستمر فى توازن مم 
قوى القناء والشر ٠‏ 

هن هذا المنطلق اندمجت الأسطورة مع الشعيرة » فليست العبادة 
مجرد صلوات تؤدى لاستئزال الرحمة من الآلهة ولنمجيدها وليست 
المعابد بدور العبادة التى يقصدها المرء للصلاة ولاستماع الدروس والمواعظ 
كما يفعل اللمسلم والمسيحى فى عصرنا . بل هى اعادة لأحدات أسطورية 
معينة ٠‏ بفية تأكيدها واستمرارها , فالئعيان الحبيث أبوفيس يتريص 
للشمس فى كل صباح . ويدور الصراع بين ست وبيئه ؛ فاذا لم ينتصر 
سدت + أن تشرق الشمس »2 وسيصيب العالي الهلاك » وبقول آخر ان 
الصراع بين الخير والشر متجدد دائما أبدا ٠‏ 

لم يعرف المصريون القدماء كلمة محددة للدين ؛ اذ لم يخطن بيالهم 
أت يكون الدين شسيثا منفصلا عن الحباة » يل هو يبطقوسهة وأساطيره 
الخياة ذاتها » وما المعابد الا البؤر التى تنبتق هنها قوة الحياة والتى تعمل 
على استسرارها يشعائرها وصلواتها , فلم يكن ثمة انفصال بين الدين 
والدولة ء فرأس الدولة ‏ الملك ‏ كبير للكهنة , والمصريون بسكل أو بآخر 
يساعمون فى الخدمة ى المعابد والاحتفالات الديئية واقامة شعائر الموتى 
وتقديم القرابيف ٠‏ 

ان الكاتب يقدم لنا رؤية ذاتية للفكر المصرى فى أوج ازدهاره وعى 
رؤية لا تخلو من قصور سواء لذاتيتها أو لاعتمادها على ما يسميه العلماء 
ينصوص وكتب الموتى فى دراسة الفكر المصرى ٠‏ بيد أن هذا القصور سمة 
لمعظم الدراسات التاريخية القديمة , اذ يشبه العالم الأثرىق الكبير سليم 
حسن الباحث بمسافر فى صحراهء قاحلة يصادف بين حين وآخر واحة 
لآو بثئرا » أو هو فئان يحاول أن يعيد رس.م لوحة تمزقت وفقدت معظم 
قطمها ولم تتبق اديه سوى جذاذات قليلة ٠‏ 

لكنها ذاتية محكومة وليست مطلقة تخضم لقواعد المنهج العلمى فى 
#لبحث التاريخى ٠‏ والواقم أن قلة المصادر التاريخية تضطر الباحث الى 
تلمس الحقيقة اينما كانت ٠‏ ولسنا نتوقمع ان نجد الكتب الديئية التى 
كان الكهنة يتداولونها ويحفظونها فى «كتبات المعايد , فهى قد نآكلت 
واعيد نسكها هرات ومرات ,2 ثم دمرت حيئما نهبت المعابد عند تحول 
٠صر‏ الى المسيحية فى نهاية القرن الرابع الميلادى + آفى بعد أكثر عن 
خوسة عشر قرنا على انقضاء الفترة التى يتناولها المؤلف ٠‏ 


أها الصعوبة الأخيرة التى واحهها 2 فهى اللغة المصرية »2 التى لم 
تكتمل لنا معرفتها بعد /» والتى كتبت دون حروف حركة مثلها فى ذلك 
مثل العربية', والتى تخلو من تحديد قاطع لزمان الجملة:2 وقد اتفق العلماء 
التزاما للدقة على ترجمة النصوص تزجمة حرفية , مثلما ترجم الكتاب 
المقدس : حتى لا تطفى رشاقة العبارة وجمال التعبير على المعنى » بيد أن ثمة 
تفاوت فى فهم النصوص وان لم يكن بالكبير » ولما كان غرض المتراجم أنه 
يعرض لافكار المؤلف لا أن يقدم رؤيته هواء فكان.عليه الالتزام بمعانى 
المؤلف , ولا يخالنه في ذلك الا فى تعبير تستهل به الصلواتء وهو بللصرية 
« اندج حرك » ء الكلمة الثائيّة معناها « وجهك » , أما الأولى فقد فسرت 
بمعنى التقبيل أو التحية وكان المصريون القدماء فيما يبدو يتبادلوته 
القبلات بحك الانوف ء وهى ظاهرة معروفة لدى بعضضى بدو شمال 
أفريقيا ٠‏ ولكن رأى البعض أنها تحمل معنى المماية , وقد قربها اأستاذي 
الدكتور عبد العزيز صالح من تحية عربية قريبة من هذا الممنى 2 «.عز 
وجهك » ؛ ومن هذا التعبير استقيت ترجمتى لها بالتسبيح بمجد الاله 
وجبروته ؛ وهو أقرب عندى من هجرد السلام ٠‏ 


تلك هى الصعوبات التى تكتنف علم الآثار المصرية , وها أشيه 
رندل كلارك بغواص يلتمس الدر فى لجنة يكتئفها العماء ٠‏ 


ليان 


ان هذا الكتاب ثورة <هد وعول المثات دن أبناء الهيئة المدسربة العامة 
كلكتاب الين يعملون كعهدهم فى صمت دؤوب لخدمة الثقافة والعلم وائيهم 
يتوجه المترجم بالشكر والتقدير ٠‏ 


كما يتوجه بالشكر الى الأصدقاء الاعزاء الأساتذة زيئب محروص 
وعصسطفى عطا الله ومحمد حسون ومها القناوى بكلية الأآثار وممدوج 
الدماطى ومحمد عبد الرحمن بهيثة الآثار وحسن سليم بجامعة سوهاج 
الذون لم يضنوا عليه بالعون العلمى كلما التمسه ٠‏ والاستاذ أشرف سليم 
الذى تكرم بقراءة المخطوطة وتصويبها » والاسائذة الأمناء والعاملين بمكتبات 
كلية الآثار والمتحف المصرى والمعهدين الفرنسى والاألمانى للآثار بالقاهرة بلا 
قدءوه ويقدمونه من دون صادق للباحثين ٠‏ 


الترجم 


تصدير 


عاش المصريون فى عزلة عن باقى شعوب العالم القديم ؛ اذ كان 
البحر يفصل بيل وادى النيل وبين آسيا » ونباعد بيئهما الصحراوات ٠‏ 
وهناك أدلة تشير الى قيام علاقات بينهم وبين حضارة بلاد النهرين التى 
كانت فى سبيلها الى النهضة فى فجر التاريخ المصرى ؛ ثم أحجم المصريون 
بعد ذلك عن الاقتتاس أن غيرهم الا فى النذر اليسير » حتى اجتاح الغزاة 
الآسيويون أرضهم فى,عام ١٠٠١‏ ق-م تقريبا ٠‏ ولقد أدت هذه العزلة 
الثقافية الى صعوية فهم الافكار المصرية + 

لقد تناقلت الشعوب أساطيك البابليين والسوريين واليهود ورموزهم 
ومفاعيمهم الاجتماعية حتى] أصبحت جردا من القراث الغربى ؛ إيئما لم 
يقدر لنتاج المصريين الفكرى الوصول إلينا , لذا تبدو افكارهم غريبة كل 
الغرابة ٠‏ وعلاوة على ذلك كانت الكتابة|السمّارية التى ابتكرها سكان 
بلاد النهرين (*) وسيلة للتفاهم بيبل شعواب الطرق#الادنى 2 فى حين أن 
الكتابة الهيروغليفية المصرية لم تنتشر أبدا خارج حدود مصر نفسها ٠‏ 
وحتى عتدما أخدذ الآسيويون يقتيسون الأشكال الفنية المصرية 2 كانت 
تخرج صورا مجردة من المضمون ؛ لذا رسخ فى الأذمان أن المصريين قوم 
مختلفون بصورة أو باخرى عن باقى البشر وآأنه لا سسبيل لفهم قيمهم 
المضمارية « 


(ا) ميزوبرسميا الاسم الذى أطلقه اليونانيون القدماء على ما يعرف الآن بالمراق , 
وهر يعلى الأرضى الواقعة بين النهرين ( دجلة ) ٠‏ ( العرجم ) 10 


وهى فكرة تستند الى أساس غير صحيح » لأآن علماء النفس, 
والأنثروبولوجيا ما انفكوا يقدمون المزيد من الأدلة المقئعة على أن القضايا 
والمسائل الرئيسية الدبنية والنفسية والاجتماعية مشتركة بين سائرن 
البشر ٠‏ فلو عجزنا عن فهم افكار شعب'من الشعوب لدل ذلك على آثنا 
لم نتوصل بعد الى ادراك معنى الرهوز التى تجسد أفكاره ؛ وهى فى مصر 
رهوز أسطورية , وان لم تكن أساطير بالمعنى المالوف لنا » الذى استقيناه 
هن قصص الاغريق والنرويجيين ٠‏ التى لم نتبين انها ليست سوى روايات 
متاخرة ومحرفة عن أصول أقدم عهدا الا فى الستوات القليلة الماضية ٠‏ 
وذلك بعد أن تلاثى ارتباطها بالطقوس الدينية , ولم تعد انستمد جاذبيتهة 
الا من كونها قصصا ليس لها من مغزى سوى رواية أحداثها , ولا تتطرق 
إلى الاشارة إلى معان خارجية ٠‏ وهى الدور حول كائنات بشرية لا حول 
الآلهة , ميبا كانت أسماه شخصيائها ٠‏ 

بيد أن ثمة نوعا آخر من الأساطير , فالأساطير المصرية ليسلته 
بقصص ١«حبوكة‏ ومترابطة 2 وهى تدور حول آلهة تمتل قوى يده 
لا حول أذراد متعاظبين من ينى البشر : كما ترتبط احدائها ارتباطا و 
بما يدور فى المعبد أو يما يدور فى ممارسة الطقوس ا 
ليست بالرهزية تماما ٠‏ لقد عاش المصريون قبل مولد الفلسفة كطريقة 
مستقلة من طرق التفكير ؛ ومن ثم استخدموا أساطيرهم للتعبير عن تظرائهم 
فى عمل الطبيعة » ولتصوير ما عجزث ألسنتهمعن وصفه من حقائق الروح» 
ولذا لا نستطيع أن نفهم أساطيرهم (*) دون الرجوع المستمر لا يدعمها 
من تصوص اللاعوت ٠‏ ان الآلهة المصرية أقرب الى الأنماط الفطر ية الصر بحة 
للعقل الباطن (**) من نظائرها الافريقية , كما أنها أكثر عقلانية منها في 
بعض النواحى ٠‏ لألها تعبر عن أفكار ٠‏ ونحن لا لستطيع أن نعيد رواية 
أسطورية من الأساطير المصرية لأنها حيدئذ تفقد مغزاها وقيمتها » فلا يمكن 
أن نقدرها حق قدرها الا لو قرأنا النص الأصلى » لا حبا فى اللغة , بل 
بحثا عن مغزاها الدينى والميتافيزيقى » حينثذ ستتبيل انها ليسبت غريبة 
كل الغرابة حيث أن المصريين القدماء رهم شعب عظيم المقدرة , شدايد 
التقرى + اعتموا بنفس الموضوعات الراقية المألوفة فى الادبين البيوناني 
والمسيحى ٠‏ 


رلا) الأسطورة أد الحرافة فى اللفة العربية هى الحديث الباطل الذى لا أصل له , 
١١‏ (ظاعيص) الانجليزية فهى قصة تدور حول شخصيات خارقة للطبيعة وتمائلها (198880) 
دان كانت تسعدم أيضضا للفصص الشعبية ذات الأصل التاريخئ' ( المترجم ) , 

(#طلا) عى الانماط التى ادعى يوتح 28لا وجودها فى العقل الباطن مثل 
الام والاله وهى ترثن على سلوكيات واحلام الانسان ١ ٠‏ الترجم ) 
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ما ثزال دراسة الديانة المصرية في طور الطفولة . وقد شهدت 
السنوات الاخيرة ظهور اتجاه بارز بنزع الى الاءتماد على «ضمون النصوص 
المصرية عند دراستها اعتمادا يفوق ما اعتاده علماء الجيل الأسديق . وليس 
بوسعنا أن ثه م الآدب الديئى اذا لم نتعاطف ‏ ولو بعض الشىء - عم 
وجهة نظر مؤلفيه . ومو بالتحديد إصعب الأمور التى يلاقيها العلماء فى 
دراستهم ٠‏ ولا يتسنى للمترجم أن ينقل الاسلوب البلاغى المفعم بالمشاعر 
الذى كتبت به الترانيم والصلوات يترجمته ترجمة حرفية فاترة ٠‏ لآن 
أساليب التعبير فى المصرية تختلف عن أساليبنا ٠‏ بيد أن القارىء ‏ أر 
على الأقل القارىء غير المتخصصص . قد لا يهتم الا بالبيان وءا يتيره عن 
مشاعر , ومن ثم تسناج بعض أجزاء النص الى أن 'نصاغ من جديد ٠‏ وفى 
دواضع أخرى قد يؤدى الافراط فى التزام الدقة الى اساءة فهم المعنى 
اساءة كاملة ٠‏ أما تفسير نص من النصوص فهو الأمر الذى يحتاج حقا 
للشجاعة ٠‏ فعلى سلبيل المثال تعد متون الأهرام والتوابيثت ذروة 
انجازات عصصريهما » فاذا فسرت لا بد أن تفسى على هذا النحو , لا باعتبارها 
مجموعتين من الاقوال المتنوعة جمستا انفاقا بقصد تبرير دعاوى فرق 
الكهئوت المتنافسة ٠‏ وكلما تعمقنا فى دراستيهما كلما تكسف لنسا 
طبيعتهما الأدبية ودضمونهما الفكرى ٠‏ ومن هذا المنطلق كتب هذا العمل ٠‏ 
ويعتقد المؤلف أن الصرى ذاته هو خير مفسر لتنصوصه , لذا حاولنا ب 
كلما أمكن ‏ أن نقدم الأساطير فى كلماتها الأصلية , بيد أن أكنر الاشاراته 
التي ترد فى التراتيل ليست,الا ايماءات «حورة تحريرا يدتم عليئا التحايل 
على ابراز معناها الحقيقى أو معئى مغهوم لها . وهو ما فمله اللصرى ذانه 
كما يتضح من الحواشى التفسيرية التى ترصم أهم المؤلفات الدينئية ٠‏ 
ومن العدل أن احذر القارىه من اننى أقدم تفسيرات شخصية للمادة , 
لان قدر «علوماتنا الحالى لا يجعل لنا سبيلا آخر , وليس فى وسعنا 
الاستمرار فى انتهاج الموضوعية العقلانية التى يشوبها التعالى + والتى 
تمين المستشرق التقليدى , فى هذا الحقل ٠‏ 


أسرف العلماه فى الفاق وقتهم وتبديد طاقتهم فى دراسة منشا 
الآلهة الصرية ٠‏ ومن العبث أن نبحث فى نشأة اوزيريس مثلا ٠‏ قبل أنه 
نعرف أى اله كان فى أوج زمانه ٠‏ لذلك أغفلنا فى هذا الكتاب كل اشارة 
الى أصول الآلهة ٠‏ وركزنا فيه على الاطوار الخلاقة والكلاسيكية للتاريخ 
الصرى ؛ مما يعنى أنه يثناول الأساطير التى نعرف ان المصريين قد 
تداولوها بين عامى 57٠١‏ الى ١1٠٠١‏ ق١م‏ دون أن نقصه بهذا أن الروج 
الخلاقة قد فإارقبت الديانة بعد التاريم الأخير , بل نعنى أن التطورات 
اللاحقة لم تصف شيا ذا بال الى ذخيرة المصرييل من الأساطي ٠‏ 
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ربما يبدو للقارىء أننى قد أتبعت الهرى فى انتقائى للأساطير , 
وهو أمر لا محيص عنه فى مثل هذا الموضوع الواسع ٠‏ ولقد أغفلت هنا 
ذكر الكتير من أساطير المصريين ٠‏ بيد أنئى آمل أن أكون قد وصصسفت 
أهمها ٠‏ وكات أعهم مصادرى نصوص الأعرام 2 وهى كتابات منقوشة 
على جدران الحجرات الداخلية فى أهراءان ملوك وملكات الآسرة السادسة 
0ه*؟ 0027؟؟ قءعم )م ونصوص التوابيث التى تعود الى العصر 
التالى ٠‏ وهى تبكل مصدرا جديد! للمعلوهات ليس متاحا للجمهور العام 
حى ترجمة (”) . وهي البصرنا بطريقة التفكير المصرية , كما انها أقدم 
أصول للكثير هن فقرات كتاب الموتى الشهير وآكثرها وضوحا ٠‏ 


لقد أضفنا فصلا عن الرهوز البصرية لانها تتصل بالادب اتصالا 
وئيقا ‏ والواقم اله لا يمكن نهم احدهما دون الآخر ٠‏ ولقد حرصنا على 
انتقاء الرسوم التوضيحية من توابيت الدولة الحديثة المتآخرة حيثما تيسر 
الآأمر . وى مصدر غير مألوف تسبيا » لكنه فى متناول اليد * 


(خ#) ترجمها الى الانجليزية عالم المصريات البريطائى فوكثر فى السيمينيات ٠‏ 
( المترجم , 


جدول زمنى 
حتى نهاية الدولة الحديثة 


اعتدنا أن نرتب الملوك فى أسرات على نحو ما رتبها مانيتو الذى 
كتب تاريخا لمصر باليونانية فى القرن الثانى قبل الميلاد 9) * نستغرق 
الالسرتان الأولى والثانية عصر الأسرات المبكر , ثم نتلوهما الدولة القديمة 
( هن الأسرة الثالثئة حتى السادسة ) , التى يعقبها ما يعرف الآن بعصي 
«الاضطراب الأول » ثم الدولة الرسطى » فعصر الاضطراب الثانى والدولة 
الحديثة التى تنتهى بسقوط الأسرة الحادية والعشرين ٠‏ 


عصر الأسرات المبكر توحيد مصر العليا والسغلى فى أمة واحدة فى 
الآسرة الآدلل اطار دولة عاصمتها ٠ميفيس ٠‏ . 
حوالى 0٠؟‏ ق'م المرحلة البدائية للكتابة 


عصر تكوين الطقوس الدينية والتقويم ٠‏ 
إلاله الأعلى ‏ حورس فى صوردة الصقر ٠‏ 


(#ا) عكذا ‏ من المعروف إن عائيعو كان كاهبا مصريا معاصرا لبطليمسوس الادل 


( 558-504 قءم )/ وعر الذى كلفه بوضمع تاريخ لمر لي نكن 
الذى ظل المدجم الرئيسى لهذا الموضوخ حنى القرن العامن هيلادى , ولقد نسيت لانتيو 
أعمال ثمانية قى الفلقك و(لكهئوت”, لكنها فقدت جميعا ٠‏ ( المترجم) 
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الاسرة الثانية 
حوالى 586٠‏ قهم 


الدولة القديمة 
الأسرة الثالثة 
حوالى 20/8١‏ ق'م ٠‏ 


الأسرة الرابعة 
حوالى -.5؟ قعم . 


الاسرة الخامسة 
والسادسة 5 
حوالى 56٠06‏ ق١م‏ - 
العصر الوسيط الأول 
الآسرات من السابعة 
حتي العاشرة 

الدولة الوسطى 
الأمسرات من 

الحادية الى 

الثالئة عشرة 

حواللى 6 قم 


العصر الوسيط الثاني 
الاسرات هن 

الرابعة الى 

السابعة عشرة 

حوالى ١176١‏ قهم 
الدونة- المديئة 
الأسرة الثالثة عشرة 
حوالى ١08١‏ قم 
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نبصدع وحدة الشمال والجنوب * 

اتضاذ المملكة الجنوبية «ه ست » شععارا لها - 
اعادة 'نمزيز وحدة المملكة + 

الطور المبكر للاعوت الهليو بولينى ٠‏ 
الوقت المنترضى لنششسأة أساطير أوزيريس ٠‏ 
دفن الملوك فى هجموعات هرمية مدرجة ٠‏ 
الرب الأعلى ‏ أتوم ٠‏ 

عصر الأصرامات الكييرة » المتركين الكسامل. 
للسلطة في آيدى العائلة المالكة ٠‏ 

أبرز الانجازات الفنية والمعمارية ٠‏ 

الرب الأعلى - أتوم أو رع + 

ازدياد سلطان كبار كهنة هليوبوليس ٠‏ 
اضمحلال السلطة الملكية ونشأة الاقطاع * 
انتشار عقيدة أوزيريس ٠‏ نصوص الأهرام . 
فوضى يعقبها قيسام «ملكة فى هيراكليوبوليس 
وقوة مناوئة لها فى طيبة ٠‏ 


انتصار القوة الطيبية ١‏ اعادة توحيد الدولة «- 
اعادة تنظيم الملكية ٠‏ نهاية الاقطاع . 

تنمية العلاقات. مع آبسيا وكريت ٠‏ 

الاله الأعلى ‏ أمون ٠‏ 


« الهكسوس » وهم غزاة آسيويون يحتلون مصر 
ادخال الحصان والعجلة الحربية واليرنزن 
ووسائل «حسنة للرى . 


طرد الهكسوس واسستعادة الحكم الوطنى - 
مصر نسن الحرب واتصيح قوة امبريالية واكثتر 
دول العالم المتحضص ثراء ٠‏ 


كهنوت أمون فى ذروة مجده ونفوذه » 
نشأة لاهوت أمون بوصفه روحا عالميا ٠‏ 

تمرد اخمناتون على عقيدة أمون لصسالح مفهوم 
توحيدى لمبادة الشمس الظاهرة * 


نالأسرات. من التاسعة استعادة العفيدة الأمونية ٠‏ عصر الحروبه 
عشرة الى الحادية الامبرالية الثانى ٠‏ الحيئيون يوقفون تقدم 
يوالعشرين المصريين نحو الشسمال ٠‏ ثبوت وجود 
حوالى ١95١‏ قعم الاسرائيليل فى فلسطين ٠‏ صد غزاوات شعورب 


اليجر (") + 
نشاط أدبى ب قصص وأشعار حب الدماج 
كنيسة أمون مع الدولة (سم ٠‏ 


(#) مجموعات من الشعرب الهتد وأوروبية مجهولة الأصل هاجرت الى حخوص 
البحر المترسط فى نهاية الالف الثانى فيل الميلاد واستقرت همجبوعات منهم ض اليرفاذ 
( الآخيون ) وصقلية ( شكلم ) وسردينيا ( شردن ) ٠‏ ( المترجم ) 

7) يقصد بالكنيسة فى الفكر الأوروبى السلطة الديئية فى مراجهة السلطة 
الزهلية التى تتمثتل فى الدولة ١‏ والوافع أن مصر لم تشهد سراعا من هذا النوع بين 
الكهنوت والملك حيث كان الفرعون هبو راس السلطة الدينية ولكنها شهدت تنافسا بين 
غرق الكهنرت المخقلفة ء ؤهكدا كانث الفلية لآمون وكهنته فى عصر الدولة الحديثة ٠‏ 
1 ْْ ( الترجم )2 
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رفض عمر بن العزيز الهدايا : 


الآلهة 


حورس الكبير نفتيس -ت سنت ١‏ ايريس > أوزيريس 


* - آلهة ممفيس «(**) 
بتاح ‏ الخالق والرب الاعلى ٠‏ 
نف أثوم ‏ زهرة اللوتس الأزلية ٠‏ 


(لا) ضاحية عين شمس الحالية وثعرف فى المصريه ا اا 00 
سماها الامريق م ممليوبوليس » آى « مدينة الشمسن ء ( الترجم ) 
زج عاو) أقدم عاصية لخر م انشاعا . ميقا أزل الفراعلة فى مسثهل الإلف الثالث 
قبل اليلاد ٠‏ وكان اسسمها الأسلى. « مدينة. الجدران اليضشام » ثم أطلق عليها هد هن - 
فر » أو « سفيس » أى « الأثر الجميل ١  »‏ المترجم ) 
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سخميت ‏ الليوءة الرهيية ٠‏ 
سكس اله الموتى ( مثل اوزيريس ) ٠‏ 


© - آلهة هرموبوئيس (*0) 
العدم واللانهائية والسكون والظلام وهم نقيضو المياه الأزلية 
م وحينما اقترنوا بزوجاتهم كونوا النور ) ٠‏ 
توت طائر أبيس أو اليابون ٠‏ رب الكتابة والذكاء واله القمر 
وهدير المراسم فى البلاط الالهى ٠‏ 


غ . الالهة العظلمى 
لها عدة أسماء : 
د حنحور » فى دندرة * 
ه نيت ©» فى سايس ( «١‏ صا الحجر » فى غغرب الدلعا ) ٠٠‏ 
« موت » فى طيبة (**) 
وادجيت ( حية الكويرا ) فى بوتو ( تل الفراعين فى شمال الدلتا ) ٠‏ 


© - آلهة طيبة 


ه أمون ع ب « الحقى  »‏ خلقته أرواج هرموبوليس هر والاله د رع » 
قى نفس الوقت ٠‏ 1 
م موت » زوجة أمون 


ه خونسو  »‏ القمر طفل « مون وموت » 


(إجق) الاشسونين فى «سافظة المنيا التى سماسا الاغريق خرمربوليس أو هدية الاله 
حرمس اله الحكمة ٠‏ ( المترجم ) 

لا الاقصر الحالية , ويبحود تاريخها الى ما قبل الاسرة الأولى , وكالت تسرف 
ب « واسست » وهو اسم الصواجان الذى برمز للقدراسة والسعادة , ثم هديلة « آمرن » 
أو مديئة الاله زيوس العظيمة ٠‏ لكن الاسم الذى اشتهرث به فى الألفات الكلاسيكية 


والاوروبية هو م طيبة » 98 ولا لعلم أمصله على وجه الدقة / وريما مان 
« تال ابيت » وهو اسسم لمعك الأقسير الذى شيده امتحتب الثالث ( الأسرة الفاسة عشرة ) 
ديعتى ( الحرم ) , ثم اضاف له الاغريق حرف ال (8) النهائى ٠‏ المترجم ) 
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5 اله ادفو ٠‏ 
« حورس » بوصفه الشمس المجنحة ب صقر وبطل آدمى ٠‏ 


/ا ‏ آلهة دندرة ٠‏ 
ه حتصور » ب اهرأة ٠‏ بقرة » السماه ٠‏ أم كل الموجودات ٠‏ 


ه ايحى  »‏ لفل حتحور , عبد فى صورة طفل أو التعبان الأول + 
( كان نظاما ادفو ودئدرة مشت ركين ) * 


علحوظة : 


على الرغم من اعقبار نظام هليو بوليس العقيدة الحقة 2 لم يعتبره 
المصر يون المذهب الحقيقى الوحيد الا فى هليوبوليس نفسها ٠‏ 


النظام الأسطو دى 


قسم المصرنون الكون الى مراحل ٠‏ وكانت الأساطير المصرية كلها 
أحداثا فى نظام متصاءد هن البداية حتى تنصيب حورس ملكا على العالم 
.الحاضر . وهى على النحو التالى تقريبا + 


.فى المياه الأزلية ينشط الروح (*) الاصيل وينجب أول توأم 
ويرسل عينه الاصلية ٠‏ 


أو يخلق الروح الأصسيل صور الخليقة 
المستقبلية أو 'نتحد العناصر السلبية ليكون 
البيضة الكونية ٠‏ 


التنشسوء يظهر روح فى صورة انل أزلى » أو زهرة » 
أو عبان معنتصب ؛ أو طفل »2 أو عمود » 
أو سلسلة من هذه التحرلات أو دوج 
يذكرنا بالتوام الأول , أو روح يطير باعتبارم 
الطائر الأزلى ٠‏ 


() استخدمت سيفة المذكر للروح الخالي تمييزا لها عن الارراج الأخرى ‏ (المترجم) 


الرمز والأسطورة 2 /إ١‏ 


النظام 


رحيل الرب الأعلى 


اتفصال السماء 
عن الأرض 


حكم أوز يريس 


آلام. أزو يريس 
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يحتضن الروح (١‏ الآن الرب الأعلى ) ابنته * 
أو يستدعى عيله * 

ترويض العين * 

تحول دموع العين الى البشيز ' ٠‏ 

حكم رع ب عصر ذهبى ٠‏ 


يعتزل الرب الاعلى مخلوقاته ٠‏ 
حكم « شو » وميلاد د جب » وى« نرت » 
( الأرض والسماء ) ٠‏ 


يفصل « شو » طفليه 
تلد د نوت » النجوم 
تلد ه نوت » أطفالهسا العظام الخمس + 
أو يتخذ « جب » صورة ثعبان ويبتلح حيات. 
الكوبرا السبعة , وهكذا يكون حلقة العالي ٠‏ 
يثولى « جب ء الحكم ٠‏ 


يفند د ست » دعاوى « أوزيريس > ٠‏ 
يعلم « أوزيرس » البشر فنون الحضارة ٠‏ 
عصر ذعبى آخر ٠‏ 


يغتال د ست » أوزيريس « ونبحث « ايزيس » 
عن جثته واتعتئنى بها * 

ولادة حورس ٠‏ 

السهر على جثمان أوزيريس ٠‏ 


يحكم د ست » العالم ب فوضى ومني م 
'تختفى « أيزيس » وتلد «حسورس » 
مشغامرات طفولة ه حورس » 

يشرع د حورس » فى الانثقام لوالده ٠‏ 

( وربيا هنا ؟ ) يهزم د ست » وحشا بحريا + 


المعركة الكبرى يصارع ٠‏ حورس » ه ست » على السيادة - 
مغامرات عين « حورس © وخصيتى ٠‏ سنت ء 
يغرى ١‏ انوت »> المتصارعين باحالة نزاعهما الى 
مجمم الالهة ٠‏ 


الحكم يمتح ه حورس » السيادة ويتوج ملكا ٠‏ 
يصيعح « ست » الها للعواصف ٠‏ ويرحل. 
فى قارب اله الشمس ٠‏ 


خلاص أوزير يس يهبط حورس ( أو ممثله ) الى العالم السفل, 
ليرى « أوزيريس » ٠‏ 
يتسلم « أوزيريس » العين أو الاثيباء 
الطيبة أن د حورس » قد صر ملكا ٠‏ 
'تتحرر روح « أوزيريس »2 


حكم حورس ب بداية الملكية الأرضية ٠‏ 


مراكز العبادة الرئيسية 
فى مصر القديمة 


كانت أهم الالهة التى عبدت فى المعابد الموضمبحة على الخريطة 

المقابلة هى : ْ 

بوتو : فى الأصل معبدان , كل منهما على ضفة من ضفتى النهر ٠‏ الغربى, 
منهما مكرس وادجيت , الالهة الكوبرى , أها الشرقى فلمالك. 
الحزين دمعمط شم آل الى حورس بن ايزيس ٠‏ 

سايس ؛: نيت 

ناليس ؛ سمت ل على الأقل فى العصر المتآخى *٠‏ 

بوزيريس ( ابو صم ) : أوزيريس ٠‏ 

ليتوبوليس ( اوسسيم ) : حورس الذى يحسكم عيئيه ب وهو صورق 
من حورس * 


هليوبوليس : «١‏ أتوم » أو « رع » ٠‏ 
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ممفيس : ١‏ بتاح » واه سخمت © + 
هيراكليوبوليس : د حرشف » * 
هرموبوليس : 'نوت وه الثامون  »‏ مخلوقات الهيولى الأزلية ٠‏ 
أسيوط : «١‏ وبواوات » ؛ « فاتح الطرق » * 
عليئة : « أوتوريس »6 * 
ابيعوس : ابن أوى يقال له « امام الغربيين » وفيما بعد « أوذيريس » 
دلدرة : « حتحور » وابنها دو ايحى » ٠‏ 
قفط : مين ٠‏ 
كوم أمبو : ست * 
عليبة : أمون 
الكاب : نخبت 
هيراكونبوليس ( الكاب ) : حورس الكبير ٠‏ 
:ادفو ؛: حورس بوصفه الرب الأعلى ٠ ٠‏ 
أسوان : خنوم ٠‏ 
كانت م حتحور » الهة البلدان الاجنبية الصحراوية أو الجبلية خاصة 
عسوريا وسيناء والصحراء الشرقية ٠‏ 


أما ليبيا والصحراء الغربية » فيختص بها « سث » أو « حاء رب 
الجبال الغربية ٠‏ 


(الكروداجوسة ) 


- . 


”فيل مه 


أخضع سكان وادى النيل الدلتا لسلطائهم فى عام 8-٠١‏ قبل 
الميلاد تقريبا ٠‏ وبذا تأسست ٠‏ الأرضان » «©*) أقدم دولة من الدول 
«الأدمية الكبرى ٠‏ ولما كان المصريون آنذاك فى سبيلهم الى وضع نظام 
للكتابة التصويرية المعروفة بالهيروغليفية ٠‏ فان توحيد مصر يعد بداية 
لتاريخها ٠‏ ثم أحرزت مصر خلال الخمس قرون الثالية 'نقدما واسع الخطى 
خى الثقافة المادية والتنظيم الاجتماعى ونظام الحكومة ٠‏ وقد واكب هذا 
التطور نشاط فى «جالين من أكبر المجالات الفكرربة وهما الادب والدين ٠‏ 
وها ان حلت ثهاية الدولة القديمة فى عام 5٠١‏ ق>م تقريبا حتى كان 
.شكل الحضارة المصرية قد اكتمل ٠‏ وعلى الرغم من كمرة الأحداث التى 
جرت فى الألفى عام الثالية ٠‏ لم يقع تغير أساسى حتى اعتنق المصريون 
المسيحية فى القرئين الرابع والخامس الميلاديين ٠‏ ولم يكن لمصرى من 
.معاصرى الآسرات الأولى ان فحس بالغربة فى مصر الخاضعة للأمبراطورية 
الروهانية , اذ كان فى مقدوره ان يتعرف على الالهة وإلفن وطرق الزراعة 
.وبقليل من العون أن يقرأ النقوش العامة ٠‏ 


(#) لم يطلق المصريون على وطنهم امسا معينا وان أشاررا اليه ينعوت مثل أرط 
“الزيتون , آى الغيضان , أو الأرض السوداء , أى الحصبة » تسييزا لهأ عن أرضش الصحراء 
المجدية ( الأرضى الحمراء ) ٠‏ آما « الارضان » فهما الصميد والدلتا , أما سائر البلاد الآخرى 
فلم كن فى نظر المصرى ب تستسق أن توصف بألها أرض إى حتى يلعث مكائها 
بالبقر ٠‏ ما اسم مسر لهو فى ارجح الآراء لحريفب سامى ل د عجر » وثعتى الددع , 
«زهى مط اتحصيئات كان يمت على طول حدودها الشرقية ٠‏ ' "'المخرجم) 


يف 


اعتدنا أن نرجم الشكل الثابت ظاهريا للحضارة المصرية القديمة- 
الى النظام الزراعي القائم على الرى الذى لم يتغير وظل على حاله تقر يبا 
منذ بداية التاريخ حتى الوقت الحاضر ٠‏ وما برح الفلاح الحديث ينفق. 
وقته فى الاداء الفعلى لنفسس المهام التى كان يقوم بها أجداده قبل أربعة 
آلاف عام , مستخدما أدوءت ممائلة الى حد بعيد ,2 لذا لامفر أن إيكون 
فلاح اليوم شسبيها يجده البعيد فى الكثير » وهو مر ينطبق فى الواقع 
على كافة الأمور من موسيقى ودعابة وقصص شعبية وعادات الميلاد 
والغذاء والاحتفالات وأساليب معاملة المسنين والأطفال ٠‏ بيد أن ا يصح 
على الفلاحين لايصح بالفرورة على القطاعات الرائدة فى الشعب ٠‏ لقد 
تاثرت الطبقات العليا بالأحداث السياسية تأثرا كبيرا . وبدل اعتناق. 
المسيحية ثم الاسلام قى اسلوب حياة المتعلمين ووجهات نظرهم انبديلا 
كبيرا ٠‏ ومتى تكلمنا عن هصر القديمة لانضع فى اعتبارنا دنيا الفلاح, 
التى لاتعرف التغيير , بل نفكر فى عالم الفراعنة وهن يدعمه هن كهنة. 
وكتبة وفنائين ٠‏ وهو عالم ظل محافظا على سلامته حتى القرن الثالث 
الميلادى رغم الغزوات الأجنبية وهيمنة الاغرريق السياسية ومن تلاهم من, 
الرومان ؛ ولم ,يقض عليه وعلى كل مظاعره الا المسيحية ٠‏ فلا مناص من, 
أن نستنتج أن الدين كان القلب الذى تنبضص به الحضسسارة المصرية. 
قلما توقف أو استبدل بآخر انهار بناؤها ٠‏ 


تمسم الأديان كلها بالتعقيد , ولاسيما الديالة الصرية 2 ويرجم, 
ذلك جزئيا الى التنوع الوفير فى مظاعر الحضارة , كما يرجع أكثر الى 
تغلغل الدين فى كل مظاهر الحياة وتشكيله لها ٠‏ ولقد كان الاغر بق هم 
أول هن اكتشف مجالات لأنشطة مستقلة عن الأمور الديئية , أو يمكن. 
التسبير عنها بمصطلحات دنيوية ٠‏ ومنذ ذاك الوقت اعتاد الغربيون د 
الا فى النادر ‏ أنيقسموا خبراتهم الى قسمين ٠‏ الكنيسة والدولة 
كهنوتى وعلماني ٠‏ الدين والعلم ٠‏ أما المصريون فينتمون الى الحقبة. 
السابقة على الاغريق » فكانت الالهة موجودة فى كل مكان : وكان الملكد 
الكاهن الرئيسى ٠‏ وكانت الأحداث تدور على خلفية من الأنماط المقدسة 
وكانت الآلهة والبشر والحيوانات والنبانات والظواهر الطبيعية التى,. 
تنتمى كلها الى نفس النظام العظيم » ولم تكن ثمة عوالم متميزة للوجود » 
بل كانت المفاهيم والانبات والمرض والتغيرات الكيمائية خاضعة لسلطان. 
الاله الذى يسيرها تماما مثلماأ يسير حركات النجوم أو نشمأة العالمى ٠‏ 
ونعد الشعائر أهم السمات المميزة للدين وأولها » وهى تنش حول بعض, 
الإجتفالات الأساسسية . متل الطقس التكريسى المعروف باسسم. 


54 


ه فتح الفم » (*) ٠‏ أو نظام التعامل هم النماتيل فى مقاصيرها » آو تغديم 
تمئال الالهة ماعت ربة النظام فى العالم «كقر بان» » فى ختام بعض الطقوس 
المعيئة , أو طقوس تقديم القرابين ٠‏ أو طقوسى تتويج الملك أو الموكب 
الشعبى للاله ه برت » + ولقد حددت الطقوس التقويم » الذى لم ,يكن فى, 
الأصل الا نسقا هن الاحتفالات التى نرئب حسب أطوار القمر وتحدد 
طبقا لمراقبة النجم ه سيروس » ( الشعرى اليمانيية ) ٠‏ وكان ترتيب 
المحتفلين أثناء همارسة تلك الطقوس العامل الحاسم فى تصميم المعايد 
والمقابر ٠‏ كما ظلت أبجدية الطقوس . لو جاز لنا أن ندعوها بهذا الاسم 
على حالها تقريبا ولم تتغير عبر آلاف السنين , اذ حافظت الشعائثر الديئية 
على عناصرها الاصلية , مهما طرا عليها من تعقيد , هما يذكرنا بالكنيسة 
المسيحية التى لم تكن الا مكانا مخصصا للاحتغال بتناول القربان المقدس 
وكيف حدد هذا الشكل الذى تص.م عليه كافة أبئيتها ؛ وزوذه بعنصر 
الاستمرار المعمارى ٠‏ 


ليست الشعائر الديئية سلسلة من الأثعال التى تؤدى لذاتها » 
بل هى حركات رهزية أى أنها تشير الى أهور أخرى مختلفة عنها ودائما 
ما تكون مرتبطة بدنيا الآلهة ٠‏ وليس بوسعنا أن نفصل اللاهوت عن 
الطقوس فى الديانة المصرية لأن الأول يغلف الثائية ويحتويها ٠‏ مثلا , 
اعتبرت مقصورة الاله ه الأفق » / أى أرض الضوء السنى الواقعة 
الأفق الذى يبزغ منه الفجر حيث تحيا الآلهة ٠‏ ومثل المعيد منودة الكون 
القائم الآن » فى حين أن أرضه كانت التل الأزلى الذى انشرقت عنه مياه 
المحيط الأزل مد بن الخلئقة لان تيا لان امن رن ل هاي 
شعاكر الخدمة اليومية فى المعيد تمثالا صغيرا للربة « ماعت » فى حضرة 
التمثال المقدس , كان يؤكد بهذا العمل توطيد العدل والنظام من جديد » 
فضلا عن أن هذا الفعل كان ترديدا لحادثة وقعت فى فجر تاريخ العالم + 


ولقد حتمت روح الديانة المصرية أ يكون الرمنَ مزدوجا :» اذ كان 
المصرى يمارس شعائره حتى يضمن أن نحل بركة الآلهة على كل ما يأتيه 
من أفعال , كما كانت تلك الشعائر اعادة لأحداث أسطورية وقعت فى زهن 
الآلهة » فلو تجردت الطقوس من الاشارة الى الأحداث الأسطورية والعقائد 
اللاهوتية لفقدت كل معنى + لذا صاحب أداءها ترانيم وصلموات حافلة بتلك 


(ج) شعيرة تجرى على السمائيل والمومياوات حتى تكنسب' الفدرهٌ على 'تتارل 
الطعام » وبها يسترد صاحب التمثال أو المومياء حواسه ؛ فيعود الى الحياة ٠‏ ( المترجم ) 


كه 


المعانى . فكان ما يقال يكمل ما يؤدى , ولذا كانت تأدية الشبعائر, 
تتطلب نوعين من الكهنة , منفذ وقارىه ٠‏ ويعرف الأول منهما د بالسمتى » 
أو كاهن سم ويرتدى جلد فهد ينسدل على ظهره » أما الآخر فهو 
« حامل اللفافة » ويميز بارتداء شريط من الكتان ينسدل هن فوق كتفه 
مثل بطرشيل الشماس () ٠‏ 


ترجع كل الدديانات العالمية الى مؤسس ما أو الى وحى خاضس , 
مما يعنى انها تختلف اختلافا متعمدا عن العقائد والآراء التى كانت شائعة 
فى البلدان التى نشسات فيها ٠‏ أما الديانة المصرية فقد انبتقت من العقيدة 
السائلقة عليها , اذ انبنقت هباشرة من عادات فلاسى عصر ما قبل التاريخع 
ورعاته ٠‏ 


وعلى الرغم هن كثرة الدراسات لا نعرف معلومائك قاطمة عن هذه 
الديانة القديمة » ويبدو أنها لم تكن الا طقوسا جماعية تؤدى من أجل رخاء 
المجتمع بضمان الخصب للأرض والنصر في الحرب والتوفيق فى الصيد » 
كما كانت نلك الديانة مكرسة لعقيدة الموتى وعبادة الأجداد , وكانت تجل 
القمر والنجوم اجلالا خاصا ٠‏ وظل المصريون طيلة عصورهم على ولاثهم 
لهذه الآراء البدائية فى نقطة واحدة , اذ يبدو أن العقيدة الرئيسية لأعل 
عصر ها قبل التاريخ كانت عبادة الالهة الأم التى مثلتث السماء آيضا (**) ,2 
.وظلت فيما يبدو حية فى أوساط العامة عبر العصور . وعاودت الظهور 
فى المراكز الريفية 2 وكلما ضعفت قبضة الديانة الرسمية 2 حتى كادت 
اخيرا أن تقصى - جميع الآلة الأخرىق حينما أخذت عبادة ايزيس في الانتشأر 
غى القر نين الثاني انالك الميلاديين 0 ولم تكن معظم الشتعائر الا ميراثا 
هن العصور الماضية التى تسبق التاريخ » وهى الشعائر التى كان ,يؤديها 
'الزعماء شبه المقدسين لضمان بقاء قوى الطبيعة ٠‏ 


بيد أن هذه الطقوس تعرضست للتحوير أثناء فثرة التكوين التي 
"تضم الأسر الخمس الأولى وأعيد تفسيرها لتلائم حاجات الذين الجديدة + 


(بلا) شريط من القماش الابيغى يلتف يرل الرقبة ويدسدل على الصدر ( المتربهم ) 

(77) يسعدد المؤلف هنا الى شمائيل السام التى عثر عليها فى المقابر الميكرة ٠‏ 
نوكن يصورن عاريات مثل الالهة نوت ربة السماء 2 وتسيز تلك النماثيل عادة يضخامة 
الارداف والائداء مسا يوعى بالخصربة وربما يرمن للتناسل والأمومة ٠‏ ولقد شاع هلكا 
الطراذ من التمائيل فى مكتلف أرجام العالم القديم ٠‏ وبمارزالب القسسيرات وله 
.متضساربة ٠‏ ( المترجم ) 


ان 


رلا يساورنا الشك فى أن كهنة هليوبوليس وممفيس تادوا هذا التحول 
وأن الملوك الذين تمتعوا بسلطة مركزية آنذاك فرضوا طقوس هليو بوليس 
تدريجيا على باقى أنحاء البلاد ٠‏ ويتضح ذلك من نصوص الأهرام فى 
الدولة القديمة , التى اقتبست يعض ترائيم المعايد واستخدمتها فى 
شعائر العقيدة الجنائزية الجديدة حينذاك ٠‏ ونسستطيع أن نتبين ذلك 
أيضا فى شعيرتى « فتح الف » (*) و ه طقسة تقديم القرابين » اللتين 
٠‏ نقحهما الكهنة لتوائما تعاليم ديانة أوزيريس > وفى مواضع أخرى ابتدع 
المصريون أساطير توائم الشمائر القديمة أو تبررها , ولا كانت الشعيرة 
ثابتة والأسطورة مطاطة , استمر الكهنة فى مراجعة الأساطير وتنقيحها , 
لاسيما ابان عصر ملوك الأسرة التاسعة , وبدرجة اقل خغملال التاريخ 
المصرى * 
لقد تحققنا فى السنوات الأخيرة من أن الفن المصرى فن رمزى 
'لا فى النذر اليسير ٠‏ ولم تكن النظم المعمارية والزخرفية إلا نوعا من 
المناظر الأسطورية التى حرص المصرى على ابرازها .حثتي فى أدق تفاصيل 
الآثاث ؛ فما من شىء الا وله معنى أو يمكن أن يكون له , فللاعمدة 
.ونيجانها والحوائط وحواجز النوافكذ الشبكية والميازب والبوابات والستائر 
والمقاصير كلها أشكال تقليدية ذات مغزى ونحمل زخرفة تشير الى 
موضوعات أسطورية أو لاهوتية ٠‏ فعلى سبيل المثال تحاكى قاعات اللسبد 
الضخمة ذات الأعمدة المشكلة بهيئة أزهار البردى مناقم الدلتا ليسبح 
عليها زورق الاله حينما يحمل من مقصورته الداخلية الى الخارج فى 
موكبه ٠‏ بيد أنها لاتمثل بحيرة أرضية فى واقم الأمر » بل مداقم 
اليوص » (*) أى الأرض الخرافية التى تشرق منها الشمس الواقعة خلف 
الآفق الشرقى ٠‏ ولو قلنا إن الشكل المعمارى لم يكن الا خلفية للشعيرة 
القائية , لكنا نعنى أنه تابع لها , بيثيا الفنون المرئية والأساطير والشعائر 
كانت كلها أوجه لحقيقة والمدة ٠‏ ومثلما كان المعبد الممشرى يروق العين 
راق للمخيلة : حتما كان الآثر الحسى الكامل الذذى تطبعه على النفس 
الطقوس الهامة عند أدائمها هائلا , اذ كان لزاما أن تصاحب الموسيقى 
ما يؤديه الكهنة من حركات نعرفها , فى اطار من لغة السلا الرصينة » 
وان كان لكل هذا معئى أعيق , هو مزيج من الروحائية والعقلانية ٠‏ 


(مل) ملقسة مسحرية نؤدى قبل الدفن وتهدف الى رد الحواس للمتوقى عن طريق لمس 
لختحات الوجه بادرات سحرية ؛ أعمها الازميل وعصا على هيئة ثمبان » ١‏ للعرجم ) 

+) الترجمة التقليدية و سقل البوص » ترجمة سيئكة لكلبة د سخت ء العى تشه 
غالبا الى مكان به متاقع أو تشمره المياه تعيش فيه الاسساك والطيور ٠‏ وكان الصريون 
عولعين بالدزهة فى بحيرات الدليا الشحلة ٠‏ 


ك4 


على الرغم من ذلك لم يكن بوسع الدين آن يبقى ها بقى لولا ها اتبعه 
من وسائل عدة لارضاء الفضول العقلى وائرائه ٠‏ فالتصوص زاخرة 
بالهوامش التفسيرية وما أضيف اليها من ملاحظات من تاج تاملات أجيال 
متعاقبة أو كتاب شغوفين بالبحث ٠‏ ولقد أدرك الكثير من المصريين ادراكا 
عميقا ان أساطيرهم ورموزهم ما هى الا تخيلات لماميسة الاله والانسان. 
والكون ؛ وآنها ليست الا اجابات جزئية لمعضلات رقيسية ميتافيزيقية 
وروحية ٠‏ ونحن نرى فى أدب هصر القديمة نفس الاسئلة الصعية التى, 
ربا ليس لها حل والتى حيرت اللاهوت المسيحي مثل الدعاوى المتعارضة 
بين التصور المادى والمعنوى لطبيعة الاله ‏ ومتها التتاقض بين الخالق غير 
المخلوق + وأصل الشر ء والجوائب المذكرة والمنثة للمعبود + والتسازل 
حول وجود الاله الزمتى ٠‏ مثئل تلك المساكل شغلت عقول البشر قبل 
ألفى عام على ميلاد المسيع ٠‏ وكانت اكثر وضوحا فى هرامل التكوين التى 
ياقنها عذا النسل لكن الروح القنة 0 تتعرض للفناء : كما ترك فى 
الكتابة اللغزية ©) فى المعابد البطلمية ٠‏ 


لقد 'نفردت الديانة المصرية عن غيرها فى أمرين هما : النظرية المعقدة 
التى نسجتها حول الملكية » واهتمامها بالحياة بعد الموث ٠‏ وكانت الملكية 
الفرعونية فى أساسها ثعنى بنفس الأمور التى تهتم بها غيرها من «النظم 
الملكية اينما كانت ٠‏ ولقد انبثقت من أفكار زعماء عصر ماقبل التاريخ 
وعادأتهم أثناء العصر الحجرى الحديث ( النيوليني ) (**) ٠‏ بيد أن و 
الحقيقية تشكلت خلال الألف الثالث قبل الميلاد » أى فى العصر التاريمخى , 
وقد ربطت الغرعون بعالم المقدسات بعلاقة معقدة , اذ اعثبر تجسيدا للاله 
على الأرض » وابئا له بوصفه ربا للشمس » وثمرة علاقة هم العبود ٠‏ 
ولقد ربطت الشعائر الاوزيرية الفرعون بقوى الطبيعة » واعتبرته فى, 
كوكبنا الأرضى ب انسانا بأعلى , ومحاريا بطلا » وصيادا مقداما . ومدافعا 
عن الحق ذا قوة / ونسبت اليه تقوى ليست لأحد : ومنه تفيض القوى 
الطيرة فى العالم ٠‏ لذا كان الكاثن الحقيقى الرحيد الذى تتم الطقوس باسمه 
وحكما بين الاقليميئٍ المميزين اللذين تألغفت عن 0 مصر ؛ وهم" 


(2) تشسبه الكعابة الهيررغليفية في مظهرعا ٠‏ وأن كالت القيم الصوتية لعلاستها 
قد تغيرت حتى تخفى أسرار .العبادة والطفرس من العامة والأجائب ٠‏ ( المترجم ) 

( 8 اكتشف الانسان فى ذلك العصر الزراعة . وبدأ فى اقامة قرى ومسترطناته 
ثابتة ,- ومن اقاسها. في مصر مرمدة بنى سلامة , شمال قرب القاهرة , وتعود الي الالفد 
الحاسى ٠م ٠‏ ( المترجم ) 


ارق 


الدلتا فى الشمال والوادى فى الجنوب ٠‏ واعتيره المصرى - نى واحد من 
.رموزه ‏ ابنا لام أرضية واب سماوى »: وفى رمز آخر طقلا ولدذئه ب 
أو أعادت ولادته ‏ الالهة الأم العظيمة ٠‏ وكان المصرى يمثئل تلك الأمور 
كلها فى طقوس معقدة ويعبر عنهافي. خمسية أسماء يخلمها على كل 
مرعون .٠‏ لقد كان_الملك شخصية شيه .اسطورية تنتمى الى عالم الأساطير 
'التى وصغفت التحولات التى مرت بها القوى الإلهية منذ الارهاصات 'الأولى 
فى الينام الازلية وحتى. التكوين النهائى لمورس أول الملوك وألموذج 
«الحكم والسلطان ٠‏ 1 

'' يرجع الفضل فى الحفاظ على ها وصانا من آثار الحضارة المصرية 
الى عقيدة المؤتنى + التى تغلغلت في كل وجه من أوجه الحياة » وأملت نظام 
حيازة الأرض ٠‏ وكان ماتحتاجه من هبان دائية حافزا لاقامة المنشآت الأولى 
عن الأحجار المهذية + كما ربطت الانسان بقوى عالم الغيب أكثر عما ربطته 
الديانة الملكية ٠‏ غير أن أفكار المصريين عن المالم الآخر لم تكن محددة 
تحديدا ناما » اذ كان مآل المتوفى الى أمرين متمايزين » يقفى الأول منهما 
على المتوفى بأن يلمحق بأسلافه الذين ,يرقدون فى الجبانة الممتدة على حافة 
«الصحراء حتى يحيا معهم حياة هانثة على نسق حياته الأرضية وهو ما كان 
بمقدورم !اذا لم يلحق ضرر بمقبرته , أآما المستقد الثانى فكان يقفى بأن 
"تصعد الروح لعنضم الن النجوم والشمس والقمر فى دوراتها السرهدية ٠‏ 
.وتكمن الصعوبة فى أن المصريين آمنوا بكلا المصيرين فى آن واحد ٠‏ وقد 
آخذ المعتقد الثانى فى الانتشدار الواسسع ابان الفترة المبكرة من عصر 
الدرلة الوسعلى ٠‏ وكان على الروع اذا أرادت أن رقي 8 ذرى السماء أن 
تمر بالتحولات التى خضع لها الاله الأعلى فى تحوله من روح كامن فى 
المياه الأزلية الى وضعه النهائى كاله للشمس أو أن تتقمص عيثة واحد 
مين ساعدوه فى خضم تلك الأحداث العظيمة ٠‏ ولقد اتاحت تلك الفكرة 
للمصر يي فرصة التأمل الخلاق وأمدتهم بالمجال اللازم لتعميق الجوانب 
الاسطورية الآد بهم الجنازىي + وبيبدو للقارىء المتضكك أن عذا الاهتمام 
المغرط بمصير المرء بعد موته أمرا يدل على الغباه أو التفكير السقيم بحيث 
لايرى فى الواجهة المهيبة للثقافة المصرية الا عذرا مختلقا للهرب من 
مواجهة المحتوم , وهو ما امس به بعض المصريين » بيد اننا ترى النصوص 
الرصينة تهمل ذكر الموت وتنصرف الى الحديث عن روح الالسان والطبيعة 
والاله ٠‏ ولقد اضطر كتاب الدولة الوسطى تحت ضفغط بعض العقول 
'الضيقة الى اضافة الجنة وأنواع من الجحيم ٠‏ وان كانت النصوص'قى 
الأعم تهتم بتقديم خيارات من رموز الخلاص أكثر من اعتمامها برسم صورة 
.دقيقة للمصير المحتوم + لقد كانت عقيدة الموتى الطريقة التى ارتقي بها 


ألا 


المصريون بديائنهم من مستوى العبادات الجماعية (قهوأوفاع واناءملامع» 
الى عالم التقوى الفردية » مهما بدت طفوليتها وما زخرت 
يه من سصحر * 
لذ! كان على الأساطير أن تخدم عدنين ‏ الأول أن 'تصور الخطوات 
(لتى تم تنظبم الكون بها والتى انتهت بالانتصار النهاثى لحورس وقيام, 
الملكية الفرعونية , أما الهدى الثائى الذدى لم يفهم الا بالتدرج .فهو : 
توقير سلسلة هن الرهوز التى تصف أصل الوعى وتطوره ٠‏ ولقد اثبئق 
الهدف الأول من نظرية الملكية المقدسة + وخرج الثاني من عقيدة الروج » 
وتبدى تلك العبارة كما لو كانت تحليلا لمألم نفس حديث » غير أن 
المصريين أنفسهم كانوا قد أدركوا تلك الحقيقة من قبل وان لم يستخسوا 
نفس مصطلحاتتا الحديثة , اذ كانو! يدركون أهدافهم التى صنعوا من 
أجلها الاساطير ٠‏ 


شكل )١(‏ صوركا شروق الشمسى 


زيف يقصد يها الطقرس التى نؤديها الفبائل والجماعات البدائية بيدف التاثير على, 
توى الطبيعة والأرباب التى تمثلها , رفى تلك المرحلة المبكرة هن مرحل تطورٍ الدين , 
تكرن الغلية للطقوس السحرية , التى الهدف الى يق الرقرة فى الصيد والخصب للارض 
والتصر على الأعداء ٠‏ وغير ذلك عن مظاهر مادية ١ ٠‏ المترجم ) 
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الفصل الآول 
الدولة القديمة وريها الأمى, 


كانت المياه الأزلية العنصر الرئيسى فى أساطير خلق العالم المصرية , 
وقد شاع ذكرها في الروايات التى تتئاول نشسأة الكون وان اختلفت فى 
التفاصيل كثيرا ٠‏ وتفترض جميع أساطير الخلق وجود لجة من الميأه 
الازلية سايقة لظهور المخلوقات : وكانت 'نمتد الى هالانهاية فى سميع 
الاتجاهات ٠‏ ولكنها لم تكن باليحر , اذ أن للبحر سطحا : بينما كانت 
تلك المياه القديمة تمتد الى أعلى هثلما تمتد الى أسفل 2 وتخلو من الهواء 
ويسودها العماء وكل ما بها ظلام لاشكل له ولا صورة ٠‏ أما الكون الحالىل 
فليس الا فراغًا واسعا أشببه بالفقاعة الهوائية وسط امتداد لانهائى , 
لذا استمر الماء موجودا عند أطراف « المعلوم » أسفل الأرض وفوق 
السياء وعند أطراف المعمورة ٠‏ ولم تكن اليحار والأنهار والأمطار والآبار 
والفيضانات الا أجزاء من المحيط السرمدى , اذ أن المصريين آمنو مثلبا 
تقد العبرانيون بأآن السماء « أرض يابسة تفصل المياه عن اكياه » ٠‏ 


كان الكون موطن الضياء , يحفه ظلام كثيف لانهائى , مثل فقاعة من,. 
الور والنظام ٠‏ يلفها ليل المحيط الأزلى السرمدى ٠‏ « فى البده كان الظلام. 
يسبح على وجه الاء 2 ولم يكن العالم اغال . - هوطن اله الشمس -. 
الا جزءا هن الليل الأبدى » ٠‏ 

تقول الآلهة كلك مصر وهى تقلده السلطان : 

« نمد حدودك قدر ها تمتد السماء حتى لخوم الليل السرهدى ٠+)١(:»‏ 


لد 


ثم يفول طائر الشمس الكونى الذى يضىء العالمى ضمن احداث 
أسطورة : 


مر بوسع بصرى أن ينفد الى أقطار الظلام » فارى كل اللوجودات حتى 
حد المياه الآزلية » (؟*) ٠‏ 


عكذا تعمد كل أساطير الخلق الى شرح الطريقة التى خرج بها الموطن 
الفعل للضياء والشكل والصبورة الى الوجود فى قلب الخواء الماثى 
اللامتناهى لليل السرهدى ٠‏ 


ليس للماء شكل محدد , ولا ملامح معينة / ولا يستطيع أن يتشكل 
بذاته نى أى صورة ٠‏ ولا كانت المياه الأزلية لانهائية فى امتدادها , 
لم يكن لها آبعاد أو اتجاهات أو خصائص فراغية من أى نوع ٠‏ غير أن 
المأء ليس عدما , اذ انه يؤلف مادة الحياة الأساسية فى الكون وتعتمد 
عليه كل الكاثنات الحية بشكل أو بآخر , ولانستطيع النباتات 
أو الحيواتات ان تحيا اذا لم تهطل الامطار أو تفيض لأنهار 2 لذا تمثل 
عودة. عوسم الفيضان وهطول أمطار الشيثاء بداية عام جدايد من الحياه 
والنماه » لذا كانت المياه « مياه الحياة » , وكان المحيط الأزلى + الذى 
سماء اللصريون « نون مء أبا الآلهة + 


كان للخروج من المياه أربعة مظاهر , هى انبثاق الضوء والحياة 
والآارض والوعى ٠‏ وتختلف أساطير الخشلق التى تصف بدء اأخليقة من 
حيث العناصر النى تؤاكدها : فعندما برغ الضوء لأول مرة الفصلت 
الأرض عن السماء , كما تقص اس طورة شو (* , وكان الفجر الأول , 
عندما ارتفعت الشمس من المياه , وهو هأ يمثل غالبا فى صورة طفل 
مقدس يضع أصبعه فى نمه ٠‏ ولما كانت الحياة تسنى الحركة التلقائية 
لاسيما الى أعلى ٠‏ فقد أمكن تصويرها فى عيئة ثعبان منتصب أو زهرة 
نخرج من المياه وتتفتح براعيها لتميط اللثام عن اول ضوء ٠‏ وتعلى 
الأرض انبثاق « التل الأزلى » أو « الموطن الآول » أو « المعرش الأزلى » 
ومعهة ملا النظام والادارة ٠‏ وينطوى مفهوم عذلم الأحياء على وجود 
العقل والارادة وكذا سبطرة المرء على ذاه + 


(ا) اله الهراء ووالد الهة السماء ئوت واله الأرشى جب ؛ وبمثل عادة واقفا فوق 
جب ويحمل على ذراعيه لرت ١‏ العرجم ) 
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وهكذ! يمكئنا معرفة كيف لخرج العالم الى الوجود من مغزى 
ه الكلمة » الأولى ومن حشضد الظواهر التى انبئقت من مجردات ذات صيفة 
شبه نشسخيصية مئل « الأمر » أو م الارادة » و « الفهم » (5) ٠‏ وهى أعور 
لاترد منفصلة فى أى من أساطير الخلق ٠‏ النى تتضمن مجموعات مركبة 
من رموز متعاددة ٠‏ فضلا عن أن مصر القديمة لم تعرف أسطورة رسمية 
أجمع عليها رجال الكهنوت لتفسير بدء الخليقة ٠‏ وريما يرجع ذلك الى 
احساس المصرى بأن نشسأة العالم أمى بحفه الغموض والتععيد حتى يتعذر 
تفسيره دائما باستخدام نفس المصطلحات ٠‏ ولقد اعتاد علماء المصريات 
على اعتبار الرموز التى تحفل بها أساطير الخلق رموزا مشتقة هن 
سلاسل أسطورية مميزة متصلة بأهم المعابد مشل هليوبوليس 
وهرموبوليس وممفيس وطيبة ٠‏ بيه أن الشكوك أخذت تحوم حول 
صحة هذا الرأى حديتا حبث. لم تعرف مصر أسطورة خلق أساسية حتى 
.فى أهم عراكز العبادة » اذ تبرز أقدم نص وصي هرموبرليس « رع » 
( رب هليوبوليس الاعلى ) باعتباره الروح الأصيل ‏ رغم أن اله 
-هرءوبوليس الأصلى كان « توت » + بينما نجد في هيراكيلوبوليس أن ' 
معيودها الرئيسى ؛ الذى يمثل فى صورة رجل برأس كيش ويعرف باسم ' 
«ه حرشف » ( ذلك الذى يسيطر على بحيرته ) (9) + لم يعترف به خالقا 
للعالم :الا فى العصر المتاخسر , حينما انحدر الى هرتبه اله مديئنة 
:اقليمية (*م ٠‏ 


تعتبر مدينة هليوبوليس أعظم مراكز اللاهرت فى مصر القديبة , 
.وعهى الآن ضاسية تقم فى ششسمال القاهرة 2 وفيها قام المعيد الرثيسى 
«٠لرع‏ » الرب الأعلى الذى عبد باعتباره الشمس »2 كما كان قد عبد فى 
'العصسور المبكرة تحت اسم آتوم « أى الكامل » , نم أخذت عقائد 
.«هليوبرليس تتطور منذ عصر ٠‏ زوسي » فى القرن الثامن والعشرين ق٠م‏ 
حتى صارت اقرب مائكون الى ارهاصة مبشرة بديانة موحدة فى مصر , 
على الاقل حتى ظهور آمون فى طيبة ٠‏ ويبدو أن كهنة هليوبوليس هم 
“"الذين نظموا نصوص الأهرام فى صلبها » وهى آكبر مجموعة من الكتايات 
«الدينية قائمة بذائها من العصر المبكر ٠‏ وتضمم أقدم اشارات الى اسطورة 


(8/ يشير الكاتب هنا الى اسطورة خلى قديمة تزعم أن اتكالنات كانث سورا أر 
أفكارا فى ذصن الاله ٠‏ وخرجت الى الوجود مينسا نطق باسممائها وتطرن للك الاسطورة 
بيالاله بتاح رب المقنون والسنائع ٠‏ 5 ( المترجم ) 


- ©د) ربما يشير اسم « ذلك الذى يسيطر على بحيرته » الى اسطورة مفقودة‎ #١ 


الرمن والأسطورة 00010 


الخلق التى بتحدت ءن أتوم ٠‏ وقيها يبدأ .لفصل ٠٠١‏ وعو صلاة 
تضع مجموعة المبانى الغائمة حول الهرم بأسرها تحت حماية الآلهة 
الكبرى ‏ بمناجاة للاله الاعلى : « أى آنوم عندها جنت الى الوجود حرجت 
في صسورة تل عال واشرقت فى هيئة حجر البن بن 0 في معبد. 
العنقاء (**) فى هليوبوتيس » ٠‏ اذن أتوم ليس الا التل الأزلى ذاته , 
وهى حقيقة ستتضح أكتر من الفصل 8ه الذى يبدا : 


سبحان اوم 
سبحانك أيها « الكاثن » ء يامن خرج الى الوجود من ذاته ٠‏ 
صعدت باسيمك « التل العال » 


وجنت الى الوجود باسمك « الكاثن » 


لم يكن للتل الأزلى شكل محلاد 2 فتصوره نصوص الآهرام ' 
التى اقتبسنا منها تلك النصوص لتونا . فى صورة تل منحدر بسيط ٠‏ , 
وهى فكرة يمكن أن تستمد من هجرد النظر الى التلال الطيئية التى تنشسق 
عنها مياه الفيضان أثناء انحسارها , وسرعان ماتكسوها الاعشاب والعج 
بالحقشرات والحيوانات , وكائما ولدت الارض حشونا من المخلوقات 
الجديدة ٠‏ وتضخمت هذه الفكرة لتنطبق على الكون ولتصبح فكرة اتوم 
الاله الكامن الذى يشسع كل شيء + وهو التل العالمى الذى تنشسق عنه 
مياه المحيط الأزلى فيبشر بظهور كل ماقدر له الوجود من مخلوقات , 
وسرعان ما اكتسب شكل مرتفع ذى جوانب منحدرة أو مائلة أو صورة 
رصيف مدرج من كل جائب , وهو الشكل الذى أصبح يمثل عليه فى 
أغلب المالوف » وربما كان هو الشيكل الذى تمثله الأهرام المدرجة ٠‏ 
ويشير الفصل 5-١‏ من نصوص الاعرام الى أتوم باعتباره « التل العالى » 
فى هليوبوليس الذى بنيت عليه المعابد , وباعتباره المكان الذى قيل 
أن حادثة الحروج من اللجة قد وقعت فيه , فهو « ثل المرة الأولى » 2 
ويسجل أحد النتصوص ٠»‏ عند وصخه لحاله الرب الأمق قبل خلق 
العالم , على لسانه : 


(لا) حجر عرمى الشكل يرنبط بعبادة الشمس ويعلر ثمة المسلات ٠١‏ ( المترجم ) 


(#وطاج) طائر البتو فى المسرية أما فى الاغريقية فهو (تأ22026) أحد رموز 
' الشمس والحخلق ٠‏ ( المترجم )- 
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0 ٠خ‏ عندما كلت وحيدا خاملا فى اللماء ٠‏ 
قبل آن آجد مكانا أقف فيه أو أجلس عليه » 
وقبل أن نبنى هليوبوليس كى أقر فى قلبها » (» 


اذن لم نكن عليوبوليس ذاتها سوى التل الاذلى » أول موضع فى 
أرض العالم يخرج من أعماق المياه . ومستقر الاله الأعلى باعتباره النور ٠‏ 
وهو أمر يتسم بالتناقض : فلو كان الروح العظيم قد خرج من الماء 
لحق لنا افتراض أن لتلك المياه ٠سطحا  ٠‏ سطع الماء » » فضلا 
عن أن المياه الأزلية كانت تمتد فى كل اتجاه هما يجعل الخروج هنها 
مستحيلا ٠‏ بيد أن مثل تلك الافكار ليست الا من قبيل السفسطة 
الحديثة , اذ لم ينزعج المصرى ٠٠‏ فيما يبدو لهذا التناقض الفكرى ٠‏ 


للكت تج . بكم نقتا ١‏ 0 
شكل (5) رعوز التل الآذلى 


وحتى فى هليوبوليس لم يكن ثمتيل « أتوم » فى صورة التل. 
الازلى أو واقفا عليه كما نرى فى النصوص الأحدث عهدا ‏ يعبر عن 
الحادثة الأول فحسب اذ كان خروج الاله بمثابة برزوغ الضياء وانبلاج 
الصباح الأول » لآن الظلام المطبق كان يلف المياه من قبل ' وعند أهل 
هليوبوليس كان الصباح يبدا عندما يرون شعاعا من الدور يخرج من 
عمود منتصب أو من هريم قائم على ركيزة أعد شكل يسسممح له بان 
.يعكس أشعة الشمس عند شروقها (*) ٠‏ وكانت العنقاء ( طائر النور ) قد 
هبطت على ركيزة همقدسة عند'يده الخليقة تعرف باسم بنبن » (**) 
مستهلة العصر العظيم للاله المرئمى ٠‏ ولم يكن صعود التل وظهور العثقاء 
بالحدثين المتتاليين بل كانا متوازيين »ويمثلان مظهرين للحظة الخلق 
العظمى غير أن هذا الظهور لم يكن بالحدث الفريد حيث يتكرر كل يوم 
عند الفجر وكل شهر عند ظهور الهلال الجديد » وريما فى كل عيد من 


ربلو) يبدو أن كلمة « بن بن » النى كانس مذكرة فى الرحلة القديمة للغة المصرية 
ثم أصبحث هوّنئة فى الدوئة الوسطى باخلاطها بكلمة بنينة د التى تعنى فسة الهرم » 
رعلاعا .220 ,مم ,1855 ,2م86 .1 ,كلتأقسسوءة عطععتامووقع متف .50 ,ل 


ويبدو أن هذا يشير الى أن فكره الهرم قد اشتقت هن حجر الدن ين المفدس + 


.الأعياد الدورية ٠‏ كما كانت عملية الخلق تتكرر عتد ميلاد الروح من 
جديد بعد وفاة صاحبها , ومن تكررها استيد المصريون الموضوع 
,الرثيسى لطفوس تنصيب الملوك ٠‏ والواقم أن معظم الشعاشر الدينية 
الرصينة استمدت قوتها وسطوتها من فكرة انها لم تكن سوى عودة 
بشكل ما الى الأحد'ث الأصلية لواقعة الخلق ٠‏ وصار العيد الذى يضم 
حجر ٠‏ البن بن » مركزا لممارسة شعائر التقويم ومسهدا للاحتفال يشروق 
,الرب الأعلى , ومسرحا يعاد فيه الاحتفال بأداء طقوسى الخلق + 
لم يذكر الفصل ١5٠‏ من كتاب الموتى أن أجزاء العين الممزقة (*) كانت 
ترهم فى معبد البنبن (**) عند تمأم القمر قى الشهر الثانى من شهور 
الشنتاء : 

يتجلى صاحب الجلالة مثلما تجلى فى المناسبة الأولى 

عندما نوجت العين المقدسة ( الشمس والقمر ) راسه لآول مرة ٠‏ 

وثمة صورة عليوبوليتية أخرى للاله الذى انيئق من اللياه الأزلية 
ومى ه خبرر » أو ( الكائن ) وهى كلمة لها نفس متطوق كلية الجعل 
أو الجعران (قتاعةط32عهه6) والجعران حشر ة اعتادت ان تضم بيضها 
خى كرة من الروث ندحرجها على الرمال ؛ لذا اضيح اللجعران رمزة للاله 
عندما جاء الى الوجرد , وللشمس المشرقة بما تمثله, من اعادة يوميئة 
للخلق - يقول الفصل 85 من كتاب الموتى 2 وهو نص يرجع الى اكفترة 
التى اعقبت الدولة القديمة آى قبل عام 7٠٠١‏ ق ٠م‏ : 


لفد خرجت الى الوجود من ذانى فى لخم المياه الازئية جاسمى 
« خبرى » * 


02 عه 


شكل () صور خبرى ز اليسار ) صاعدة من اكتل الآزل ( الوسط ) دائعا 
الشمس الى لخارج عالم المولى , ( اليمين ) غببخرة فوق وحدن الميام . 


(#) العين المقدسة التى مزفها لست الاله الشرير + 
(#اكا) دترءث لاطوار القمر ( المترجم ) - 


انا 


ثم سقط حرف « الراء » سن « خبرر » فى الدولة الوسطى ليصبح 
ه خيرى » أو الشمس المشرقة , ركان وسطا بين شخص وبيل فكرة. 
مجردة وقد اتنخذ موضعه بين الآلهة التى ترافق اله الشمس فى زورقهء- 
فى صورة كاثئن يشرى برأس جعران ٠‏ 

وكان لئتل الازلى مظاهر عدة , ففى أثناء آخر طقسة من الطقوس 
ألتى يؤّديها الكهئة داخل الهرم كان المترفى ‏ الذى ينوب عنئه تمثاله ‏ 
يتوج بالتاج الأحمر لمصر السفلى (0) , ويوضع التمثال فوق كومة من. 
الرمال على الأرض بينما يرتل الكهئة صلاة تستهل بتلك الأآبيات : 

لترتقيه . انه الأرض الثى البئقت فى صورة أنوم , واللعاب الدى 
خرج فى شكل ٠‏ خبرر » ٠‏ 

لنتقمص صورته وانت قوقه , ولتصعد عاليا فوقه , حتى يراك 
آباك » حتى يشاهد5 رع (© ٠‏ 


8 مدخ 508 علا ل 


(1» ب درد) 
با ارض ‏ رب» أرضن الآله ٠‏ 2 م اردع الأرضان أو نصر ٠‏ 
شكل (اع الطرق ا]ختلفة ككتابة كلمة ( كأ ) أى آرض * 


وتمثل الومال التل الازلى ٠‏ وعندما يقف فوقها الملك مرتديا حلته 
التلنكية ومتقلكا شعارت الملك كلها , يتعرف عليه والده الرب الأعلى ' 
وليست الارض الا زفرة ماء ( حرفيا بصقة ) , وهى تجل من نجلياث الالة ٠‏ * 
عندما آم تى ل الوجود , أى باعتباره « خبرى © ٠‏ ومن ثم تكتب كلمة 
الارض قى الخط الهيروغليفى الرمزى المتآخر فى صورة جعران أو ثعبان 
صصق ويعتى تدئق أو زفير ٠‏ وكلتا الفكرتنن موجودتان فى هذا النص + 
ويآمر اكنص الملك بأن يرقى التل حتى يحيه اله الشمس ٠‏ بمعنى أن. 
التل قادر على أن يتحول الى جبل هن جبال عالمنا يتسلقه الملك حتى 
يلتقى هالاله قى صورته. الحالية ('الشيمس ) ٠‏ ولثئ كان أتوم الاله 
الأصى والرب الأعلى . لكته اله خفى , أما د خبرر » فهو أله يتجلى فى 


4 19898 رص بعطاعم زيقع) عع للتنوحح2 نضلت أن اعئير حرف [م] حرنا 
تغريريا ويعتى بوصغه آو باعتبارء بدلا عن ترجمته « من » ٠‏ وقد ترجمنها فى العربية 
غى صورة: أو عيئة علق اعتبار "ان الأرض تجل من تجليات أترم واللعاب مظهر لخبرى ١‏ 


قد 


صصورة هرئية سواء فى مطلع الصباح أم فى كل نهار , أما رع ذهو الاله 
الموجود الآن فى السماء ٠‏ ولما كان أتوم فى جوهره اله محجوب عن 
الانظار خقد آل إلى أن يكون ششمس الليل , وهى تعبر العالم السفل » 
أو بات المنحكم فى مصير العالم » وهو جاثم على قمة قطبه ٠‏ 


فى البدء كان آتوم وحيدا في الكون : لم يكن الها فحسب يل كل 
المخلوقات التى سيقدر لها الوجود ٠‏ وبينما يتحدث عنه كثاب النصوص 
باعتباره ذكرا , كان فى الواقع نائى الجنس « ذلك العظيم هو 
وهى » (5) ٠‏ ونرى فى الفصل الا من نصوص الأهرام ( من هرم الملك 
ببى الأول ) الملك يولد ابئا حقيقيا للرب الاعلى وهو فى حالته الأولى فى 


- خضم الماء ٠‏ 

يا ون كنث أدا نضم احساؤها ببى » 

أبها القاطن فى السماء السفلى » 

كقد ولد ببى من اياده اتوم » 

قبل آن توجد السماء » قبل آن تظهر الآأرض 2 

قبل أن يخلق البشر , قبل آن تولد الآلهة + 

قبل آن يكون الموت ٠٠9‏ (06 

ولكن لماذا تحتم على الاله أن ينجب ذرية ؟ لقد أراد رفيقا لآنه كان 
وحيدا ٠‏ ويشير آحد أصوص التوابيت الى أسطورة قديمة : 

يامن سموت فى اشراقك ( الأول » 

يامن حت الى الوجود باسمك هذا م خبرى » » 

انك من قال « ليت لى اننا يطهرنلى م 

حينما آتلى فى جبروتى ٠‏ 

ويهال ( ترآى ) فى الآرض الطهور » (**) 


إفيف .2 1466 ,فاعه7” قتصسم هوم حرفيا د ايها الحارس الكاءن فى 
أم ببى لكن « ايرى ء الثى شرجم فى العاده ٠‏ حارس ء لا تعتى الا شخصنا ما يجمل لصبالج 
آخر أو ثريب عنه ٠‏ وحمى هنا تدلى ذكرا يجل محل الثى ٠‏ 

جوعلا أى الل لازا ا : 


4ك 


هكذا شرع اتوم فى خلق اول مخلوقاته , « شو » و « تفلوت » .٠‏ 
.الذكر والآنثى » ويقول الفصل !١ه‏ من هرم ونيس : 


شرع أتوم فى الخلق حيئما بدا فى الاستمناء فى عليوبوليس » 
فقبض على عضوه إ.ده حتى تتسنى له لذة القذف ؛ ومنه ولد اخ واخت , 
هما شو وتفلوت ٠‏ 


قيد لهذه الصورة :لتى تمتل عملية الاستمناء , والتى نراها مفرطة 
فى الفظاظة أن تجس د فى مخيلة الشعب حادثة الخلق عبر التاريخ 
المصرى + وهى تؤكد الشخصية ذات الازدواج الجنسى لأتوم 7 وهو 
ما عبر عنه المصرى باسلوب أكثر نهذيبا باكتفاء الرب الأعلى اكتفاء 
عذاتيا » اذ ه قسم متعته عندما كان فى المياه الأزلية » (9) ٠‏ 


شكل (ه) تقديم ماعت أو النظام فى العالم 


عادة مأيقال ان الاستمناء قد حدث فى جوف المياه , وان وقع هنا 
فى هليو بوليس , ولكن هذا يبدو تحريفا فى النص + ودن المرجح 
ألا تكون هليوبوليس هى «صدر أسطورة الاستمناء (*) ٠‏ وبمرور الوقث 
اكتسبت الآلهة المزيد من السمات الشسخصية , ولم يعد اتوم مجرد فكرة 
«جردة بل صار أكثر شيها بالانسان ء وبات ذكرا على وجه التحديد 7 
وصارت يده ء التى نفذت عملية الخلق + رفيقته ٠‏ ومن المؤكد أن هذا 


رلا) ربما نات فكرة الاستبدء فى الأصل فى اسطورة عن « مين » ربقفط () ٠‏ 
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الخلط فى الفهم قديم قدم الأعراهات ؛ بل ريبما ورد حتى فى اسيم الملك. 
: أوديمو , أحد الفراعنه الأوائل (*) ٠‏ وقد اطلق المصريون على الالهة 
اليد اسم « ايوس . عاسي » « التقادمة والقوية » ب ولديها مقصورة 
خاصة بها فى رحاب معبد عليؤبوليس ٠‏ 


وتحدلت أسطورة أخرى عن خلق « شو » وتفنوت » باعتبارهها 
قد خرجا كبصقة من فم الخالق ٠‏ ومكذا يستطرة الفصيل 5٠١‏ دن 
نصوص الأهرام بعد القسم الذى أوردناه فيما سبق : 

تقد بصقت فكان شو » وتفلت فكانت تفنوت ٠‏ 

ووضمت ذراعيك حولهما فى وضع منح « الكا » , 

حتى تحل فيهما « كاك » م 

نجد هنا استمارثين » فاسسم « شو » يشيه كلية م اسبشش » 
أى « يبصق » , بيئما يشبه اسم « تفنوت » كلمة « تف » ولها نفس معنى, 
« اسبش » ١‏ وهكذ! نسحت الصورة الأاسطورية حول الثشابه الصوتى٠‏ 
واذا كانت قصة الاستمناء ترجع الى وجهة نظر طبيعية بدائية حول العالم 
لانستطيع تصور خلقه الا بالمعنى الحسى للانجاب ٠‏ فان فكرة البصق 
تعبر عن الخلق بالكلمة المقدسة أو بث نفس الحياة (***) ٠‏ لقد خلق 
شو وتفئوت لكنيما الا نحت حماية والدهما , اذ تقول الأسطورة آله 
احتضئهما ليدرأ عنهما السوء ويفيض. عليهم ه كاه » أى روحه الفمالة ٠‏ 

عاش المصريون نحت سلطان نفلام أوتوقراطى مطلق خير : 
ولم يعرفوا الا مصدرا واحدا للسسلطة على الأرض » فليس من الغريب أن 
يؤمدوا بخالق واحد ومبدع متفرد البثقت منه القوى المقدسة ٠‏ ويرجم 
الفضل لأهل هليوبوليس في تقديم تفسير لتطور الكون. من ارعصاثت 
الروح الأول حتى حلول عصرهم » بلغة لا تقتصر عنايتها على عرض الغايه 


' (#) يكتب الاسم داه لان » ويمكن قراءته دون وأديمو أو ( الى جرت ) ويعنى 
الاسم الأغير لو حسم « اتا أنعبى لليد ( الية ع م . 

7 7) الها أى القرين كما جرى العرف على نسميتها تمثل فوى اللياة والشخصية 
والحماية وتكعب فى الهيررغليفية بصورَة 'قرايعين' مندوونين فى وضم العداق ٠‏ ( المترجم 6 
.384 155 مغك سلؤئمت الت يتض استتتسيوطل 81-2 

اع 7) اطلق بقوة الكنبة أو مذهب اللوجوس كما ,يعرف فى اليونائية ٠‏ ويسككيا 
مقارنتها يما سجاء فى القرآن الكريم عن أن البازئه ب عز وجل اذا أراد أن يخلق شيئا 
يقرل له « كن فيكرن » ١ ٠‏ اللترجم ) 
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المقدسة الوحيدة بل تعنى أيضا باطهار التنوع اللانهائى لظواعر العالم 
المخلوق ٠‏ ونؤكد فكرة الاستمئاء على مظهر الحياة التناسلى . وشلنها 
يكمن سر الحياة ذاته , أى نفس الروح المقدسى ٠‏ وهن نم كان على المصرى 
أن يصفف نشوء « شو » و « تفنوت » بلغة اسطورتى الاسنيناء والبصق 
كلتاهما ٠‏ والواقم أنهما أسطورتان هنكاملتان وليستا على طرفى نقيض - 
واذا كنا لانتبين ذلك فى نصوص الدولة القدييسة »ء قان النص الذى 
أوردناه فيما سبق والذى اقتبسناه هن نصوص التوابيت (*) لايدع 
مجالا للشك حول هذه النقطة ٠‏ 


( يخاطب شو الاله اتوم رع / 

هكذا آنجبت : 

ووضعت من يدك بلدة القلئف ٠‏ 

اننى ذلك النجم الذى خرج هن الاثلين ٠+‏ 

اننى ذلك الفضاء الذى جاء الي الوجود فى المياه » 
تقد خرجت منها الى الوجود وشببت فيها » 

ولكن لم يقض على بالبقاء فى عالم الظلام * 


كان الحمل 'والولادة هما الاطار الذى مكن المؤلف من أن يوائم 
بن فكرنى « البصق » و « الاستمناء ه ٠‏ ومنئهما جاء شو , أى الفضاء 
أو الفراغ المضىه فى ثلب الظلام الأزلى ٠‏ ويمثل شسو النورٍ والهواء 
كلبهما , والحياة الجلية باعتباره اينا للاله + وهو «يفصل السماء عن 
الأرض “لكؤنه النور ويحمل قبة السماء بوصفه الهواء ٠‏ ونجد أن الماء 
يمتد هنا امتدادا لانهائيا فى كل اتجاه ٠‏ فى حي أن الأساطير الأقدم 
عهدا اقترضت أن المحيط قد انشق عن تل + 


أصبحت أسطورة الخلق الهليوبوليتية أكثر شمولا فى الفترة 
الواقعة بين الدولة القديمة والوسطى ٠‏ فبعد أن كان شو الهواء والفاصل 
بين السماء والأرض ٠»‏ أصبح « الخالد » والحياة ذاتها والوسيط بين 
« الواحد » أوه الرب الأعلى » وبيل .حشود المخلوقات التالية ٠»‏ ومن احية 
أخرى تحولت تفئرت 2 وهى معبودة ليس لها لون محدد فى تصوص. 


(+) ليست الملامات واضحة فى أى هن النصين . ربيا « أصابع » ؟ ٠‏ ويقول النص 
« رع » حبث كان الكتاب الأقدمون سيكتبون « أكوم » | 


الأهرام . الى ماعت (*) . أو النظام فى العالم ٠‏ وتضم التعويذة )8١(‏ من 
نصوص التوابيت نصا أسطوريا كاملا ذا صبغة درامية , نورده هنا 
لآنه يلقى ضوءا لى اساطير الخلق فى هليوبوليس ابان عصر الدولة 
القديمة : 


( يتحدث شو ؛ روح الحياة والخلود ) : 

انئى الخلود , خالق الملايين » 

الذى يكرر « بصقة » آنوم التى خرجت من فمه ٠‏ 
انه بمد بده ( ليخلق ) ما شف من مخلوقات ٠‏ 
قبل أن يتركها تهوى الى الارض ٠‏ 

ويقوم آنوم : 

« هذه هى ابنتى , الأنثى الحية , تفنوت ,» 

التى ستظل مع آخيها شو ٠‏ 

الحياة اسمه , والنظام اسمها ٠‏ 

( فى البدء ) عشت مع طفل » صغيرى » 

الآول امنمى ٠‏ والثانى خلفى ٠‏ 

مساجع رب الحياة ابنتى النظام ٠‏ 

احدهما فى جولى والآخر خارج جسدى » 

سموت بقامتى عنهما » ولكنهما أحاطائى باذرعهما ٠‏ 
( يشير النص الى جب ( الآرض ) ونوت ( السماء ) 
أما عن جبء أما عن حفيدى ,» 

بعد حضور عينى التى كنت قد بعثتها 

عندما كنت وحيدا فى خضم الياه بلا حراك » 
قبل أن أجد مكانا لأقف أو لأجلس + 

قبل أن تتاسس هليوبوليس لكى أقر فيها , 


(ا)4 تحجسد ماعت الدريعة التى أفرها الاله لحكم الدنيا وتنظيمها , ولذا فلم يكن 


حن الغريب أن ترهمز تلك الربة الى الحق , وأن يرندى القضضاذ رمزها , الممثل لمى صورة 
اعرأه سيمسك فى يدها ريثشة من ريشن النعام / رهى الريشسة النى اسنخدمت فيما بصد 
لرزن الملموب فى محاكية اموت ٠‏ ( للترجم )2 


ف 


“قبل أن يكون لى مجثر) أحط عليه , 
قبل أن اخلق نوت لتعلو فوق رأسى , 
قبل آن يولد الزوج الأول ء 
.قبل أن تخرج جماعات الآلهة الأولى الى الوجود ٠٠‏ 
( فى ذلك العصر الأزلى ) خاطب أتوم اللجة : 
اللى في حالة استرخاء أصابئنى منها سام شديد 
والبشر خاملون كم 
ولو دبت الحباة فى الارض لسعد قلبى وابتهج فؤادى ٠‏ 
لتتجمع أطرافى حتى ( تشكلها ) 
ولينقشع هذا السام الهاأل من اجلنا ٠‏ 
بوقالت اللجة لآتوم : 
قبل ابنتك النظام (***) , وقربها هن أنفك 
:وبذ؛ يسعد قلبك 
لاتدءعها تفارقك أبدا ,2 واجعل النظام الذى هو ابئتك 
يبقى مع شو الذى اسمه الحياة ٠‏ 
:ستاكل ( هكذة فى المخطوطات ) مع ابنتك النظام 
«بيلما سيرفعك ابلك شو عاليا + 
ر وهنا يندخل شو قائلا ) 
.آنا الحباة , آنا ابن الوم 
انجبنى هن الفه 
ليضعنى على عنقه حتى أحيا مع أختى النظام 
حيئما يشرق كل بوم وهو بخرج من بيفيته ٠‏ 
ان دوه الأله هو البلاج ور الع باح 
الذى يتهلل له نسله فى الآفق ٠‏ 
:(ا) يتخيل امصرى القديم الاله [نوم فى صور #العنقاء المقدسة ٠‏ 
لاعلا أى د شح-بي » ولم يكن قد لق بعد ٠‏ كان الرب الأعلى يضم فى احشيائه 
.برهن كل المخلوقات المقدر لها آن تكرئ وعند ثلق تصمبح سعية ٠‏ 


ددع #) حرفيا « ماعك »م تحسيه التنظام 2 الععمء81 01 من 
.1929 مملأعآ ,أمهلة متقمكت عطعمةمجية عق سدم قلدعطعماعظ 


«وكان المصريون يحكون آنوفهم كعلامة ١ن‏ علامات المودة + 


فى البدء اسنلقى اتوم » أى الروح العظيم » فى لجة المياه عاجزا؛ 
بلا حراك ٠‏ وكان قد فرغ هن خلق شو وتفئوت ؛ ولكن ثلاثتهم ظلوا معا فى 
خضم المياه فى جسد واحد ‏ أو كما يفسره النص ٠‏ متعائقيل ٠‏ ويبدو 
آنه لم يكن للاله فى الأصلى الا عين واحدة ب وهى وحدة تتسم بالغموض, 
يمكنها أن تتفصل عن سد صاحبها لتتطلق كمبعرث يبحث عن شو 
وتفنوت ٠‏ اللذين انفصلا عن أتوم وفقدا فى خضم اللجة » ثم عفرت عليهما 
العين وأعادثهما الى أبيهما الذى ينجبهما من جديد باعتبارهما الحياة (*4 
والنظام فى الكون ٠‏ ويحزن أتوم لانه لا يبحد مكانا يستريح فيه .. 
فيسال اللجة عن الوسيلة التى يمكنه بها أن يخلق الأرض. , متجيبه بأنه 
يقبل ابنته ه النظام فى العالم » أو كما عبر المصريون عن ذلك بأنف 
يدنيها من أنفه , بينما يجعل شو يحمله ٠‏ هكذا كان التنظيم الاستابى 
للكون اتحادا بين اتوم باعتباره الروح الأصيل ؛ والحياة والنظام فى 
العالم + وفى كل صباح تتكرر عملية الخلق عندما ترتفم الشمس ‏ ل التى, 
يرمز لها بطائر يخرج من بيضضته ب عاليا فى الهواه ( شو ) لتمضى عل 
دروب ماعت ( النظام ) ٠‏ ولقد ذكرت هليوبوليس باعتبارها المقر الأول. 
كارب الأعلى وموطتة الأسابى على الارض ٠‏ ويشسير النص الى انفصال 
الارض ( جب ) عن السماء ( نوت ) وهو الانفصال التتالى فى الدراما 
الكونية ٠‏ ولقد عبدت ماعت ( النظام فى العالم ) هتذ الأسرة الثالئة على 
أقل تقدير + وان فرق المصريون بينها وبين تفنوت * وقد أدرك مؤلف. 
النص أن الكون يعتمد على قوة الحياة الخاضعة لما ندعوه الآن وجوبا 
بالطبيعة » حينما قرن الربتين وأعاد تفسير أساطير الخلق الهليوبوليتية فى 
هذا الضوء ٠‏ لخ يكن بدء الخليقة للمصريين .وضوعا لقصة تقليذية بل 
تحديا لقدرتهم على 'تصور الكون وتقهمه ٠+‏ ومن ثم استغلوا رموزهم 
الأسطورية للتعبير عن اهتمامهم المتزايد والجاد بمشاكلالحياة الرئيسية » 
أى عمل الاله باعتباره روحا وعقلا مفكرا ؛ والبحث عن مصدر الزمان 
والحركة وفهم النظام الأخلاقى والطبيعى » وهئ القضايا الميتافيزيقية التى 
حيرت الانسان عبر تاريخه ٠‏ اذن لم تكن إسطورة الخلق عندهم الا عملا 
جادا يتسم بطابع فلسفى أكثر منه خيالى ويعتى بالتساول حول طبيعة 
القرة المقدسة التى آدركوها بعواطنهم ٠‏ 


(جلا) كان هن الطبيعى أن يربط الانسان القديم بين الهراء والحياة . غترقف العنقسى 
هو أول مظهر واضع للموت ؛ ولرى ذلك لي صلوات اللمصرى لاربابه وتوسلات الآجائب من 
الأسرى والوفود الى الفرعون بأن يمنحهم ألفاسس الحياة - : (١‏ الترجم » 
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لم يكن اتوم سعيد! وهو فى جوف المياه الآزلية لأنه كما يقول النص 
د كان في حالة ارنخاء ويغلب عليه السام والخمول » فكان وجوده فى الماء 
حافلا بالالم , الذى لم ينته حنى اسنطاع أن يستقر بأعضائه فى مكان 
.محدد ٠‏ واعتير هذا الاله أن مياه المحيط الذى انبثق منه مياه ردبلة فهى 
'تمثل حالات العجز والفرضى .لنى يجب أن تعالج / وان كان من الممكن 
اعتبارها من ناحية أخرى مياه « طاهرة » ومياه الحياة ه للروح التى ترغب 
فى العودة الى حالة النقاء . فاذا انغمرت فيها ترتد الى حالة البراءة الأولى ٠‏ 
«وسوف نلحظ هذا التقابل فى الآراء فى سياقات أخرى ٠‏ 

تقول الأساطير الهليوبوليتية ان شو وتفنوث أنجبا الزوج التالى » 
أى حب ( الأرض ) وئوت ( السسماء ) ٠‏ وتتردد فى نصوص الأعرامات 
أصداهء لقصص منقودة تتحدث عن حمل نوت وكيف فكت أسرها من 
رحم أءها فى عنف ٠‏ بيد أن أهم الأحداث المتصلة بجب ونوت هو 
«انفصالهما ٠‏ ولقد كان الاعتقاد بوحدة الأرض والسماء فى الاميل .ل ثم 
انصداعها ب واحدا عن أهم أساطير الكثير من الأجناس البشرية ٠‏ وعلى 
الرغم من عدم وجود رواية لتلك الأسطورة فى مصر , لكننا تنستطيع 
.استنتاجها من الاشارات الواردة فى النصوص والصود الممثلة على التوا بيت 
من نهاية الدولة الحديثة . حيث كانت أحد الموضوعات المفضلة 2 وأقدم 
اشارة اليها ترد فى نصوص الأهرام فى النص الذى يتلى أثناء انزال الغطاء 
على التابوت الذى يحتوى دلى جثمان الملك المتوفى ٠‏ وكان التابوت يمثل 
االأرض ٠‏ بينما يمثل غطاؤه السماء + 

( يقول الكاهن ) 

اى نوت + ابسطى جناحيك فوق ابثك أوزيريس 

واستريه من ست , واحفظيه مئه + 

اى نوت هل حثت لتتخفى ابلك ؟ 

( كلمات يقولها جب ) *) 

اى نوت » لقد أصبحت روحا 

وبت قوية فى بطن آمك تفنوت 

قبل أن تولدى 

ما أقوى قلبك ٠‏ 


() فى الاسمل كان الراوى يلعب دور جب © 


000 


03 


شكل () شو يفصل توت عن جب بسساعدة أرواح الرياح ٠‏ 


لقد تحركت فى بطن آمك باسمك توت 

حقا انك ابئة أقوى من أمها ,٠٠‏ 

أيتها الواحدة القوية » يامن صرت السماء 

لك السلطان وافعي جمائك كل مكان 

بينما تستلقى الآرض 'نحنك خاضعة لسلطانك 

احطت الأرض قاطبة وكل مافيها بذراعيك ٠‏ 

اثنى جب وساضاجعك باسمك السماء 

وساضم لك الارض قاطبة فى كل موضع 

يامن سموت عن الآرض » وبحملك اباك شو 

ان قوتك تفوق قوته 

اذ اقرط فى حبك حتى وضع لفسهء ب وما جاوره ب 'تحتك 
هكذا استحوذت على كل اله مع قاربه السماوى 

ولانك « ذاته الأرواح الآلف » » علمتهم آلا يفارقولك ‏ مثل النجوم١-‏ 


نرى الأسطورة تلتحى بالشعيرة فى' هذا النص التحاما لصصبيقا 
فالمترقى هو أوزيريس *) الراقد فى الأارض والذى مايزال فى خطر. 


(علا) اععاد المصريون أن يقرنوا موئاهم بالاله أوزيريس رب الخصوبة ورمز البعث , 
الذى راح ضصية مؤامرة أيه الشرير م سست » )2 الذى اعتبر رهزا لكل ما حو سىء 
وخبيث * ث المرجم ع٠‏ 
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عظيم هن ست شيطان الموت والتحلل ٠‏ وبيئما سسنقر الغطاء على الثايوته 
نتحد السسماء بالأارض ٠‏ وهو رمز مستيد من أسطورة تقول ان الأرض 
والسماء كانتا قى الأصل ملتحمتين التحاما كاملا فى اتحاد جنسى 2 
لذا عندما تصور الشسعائر أن السماء تهبط على الأرض تعنى أن نوت 
تضاجم جب ٠‏ ثم نقرأ السبب الذى من أجله رفعت السماء بعيد!ا عن 
الأرض » وهو أن شو ( أبا ه نوت » ) كان غارقا فى حب ابنثه مما جعلة 
يبعدما عن زوجها جب ء ثم رفعها بوصفه الهواء وحملها بذراعه . وبذا 
صارت نوت قادرة على ولادة النجوم وأن تاخذها وتستمح لها بأن تسبح 
على بطنها زر السماء ) ٠‏ ونستخلص دن ذلك أن شو كان يحب « نوت » 
وانه حطم زواجها من جب فى نورة غيرة ٠‏ كما يشير النص الى أسطورة 
عن تمرد نوت على أمها ه حينما كانت لاتزال فى رحمها » ٠‏ 


كانت هتاك اسطورة عن ثسبان أزلى ٠‏ ولكئنا لا نستطيع التحدث 
عنها بدقة , لأننا لم نعثر حتى الآن على نص أو صورة تصف بالتفصيل 
نشساأة العالم فى اطار هذا الرمز , بيد أن نصوص العصور المتآخرة 
تسرف فى الاشارة الى « الثعبان الكائن فى الظلام الأزلى » (*) المسمى 
فى طيبة « كم ايتف » ( الذى أتم زمانه ) وفى دندرة هم حورس موحد 
الارضين » ٠‏ وكان يسار اليه بصفة رئيسسية بأسم ل« سيتو » «ابن الأرضء» 
أو «أروى ‏ 'نو > ( خالق الأآرض  )‏ وهو ثعبان متووش تقمص صورة 
«أرو ‏ تو» وصعد من ظلام الميام الأزلية قبل أن يوجد شىء محدد (**) ٠‏ 
وكان هذا المظهر للاله الأعلى فى صعوده من الماء معروفا من قبل لنصوص 
الأهرام , اذ تقول الفقرة ١١47‏ عل لسان الروح الخالق : 

« اننى فيض الدم الآثلل 

اكذى البثق من اكياه 

انا د من يمئح الصفات » ؛ الثعبان عظيم اثطليات 

انا من يكتب الكتاب المقدس 

الذى يقول ما كان ويجعل ما سيكون ٠‏ 


(علا) ليس ثتعبان كم (يئف الا أصل « كنيف » , المميود الأسقى لبعشي الطرائف 


اللولسستية زر الزلف) وسنى الجولستية فى اليونانية المعرفة 2 رلا يفصد بها 
العلم المادى بل معرفة الله عن طريق اتباع الاساليب التصرفية ٠‏ ( امرجم ) 
( ا ادين بعلك الاشارات الى #صتتصمه عااعكد ,102 لف 
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والتعبان هنا هو خالق جموع الكائنات , والاله باعتياره الروح 
الدى يحدد جوهر كل شىه أي ٠‏ الكا » الخاصة به , فالتعبان اذن هو 
زمر للخلق بالكلمة , وللعقيدة القائلة بأن الكون على تنوعه قائم على 
منفبذ وصايا عقل مدير داع ٠‏ وفى احدى ترانيم نصوصص التوابيت 
يفول التعبان : 

وسعت كل مكان قدر له أن يكون 

وعرفت أكونى الواحد المنفرد الحليل والروح الكامن واقوى الآلهة ٠‏ 

[هو ( الروح الكامن ) الذى خئق الكون ٠»‏ عندما ضاجع قبضته 
ولذد بالقذف ) 

تقد التففت حول نفسى التفافا : واحاطت بي لفانى 

اننى من اتخد مكانه فى ظلب طياته + 

قوله ها خرج من قمه (0 ٠‏ 

جاء السعبان الازلى الى الوجود فى خضم لجة المياه المظلمة . تارة هو 
صورة أنوم هليويوليس الذى يخلق بالاستمناء » وتارة أخرى هو الثعبان 
الذى 'تحيط لفاته بالعالم المخلوق (*) ٠‏ أى أن لفات الئعيان الخارجية 
انحد العالم ٠‏ ان الاله هو الثعبان , لكنه موجود أيضا فى مركن لفاته , 
حيت يدير الكلمة (ممعء) وحى الكلمة الخلاقة التى تحدد 
ما سيكون ٠‏ لذا يندمج الثعبان مم كاتب الكتاب المقدس فى نصوص 
الأهرام . بينما يخرج « القرل » من فمه فى نصوص التوابيت ٠‏ وفى 
نص آشر من عصر الاضطراب الأول يشرح « سسيد الكون » للآلهة الأأقل 
شانا كيف استطاع أن يضم القوانين الأريع للخلق : 

« عندما كلت لا أزال وسط للة الثعبان » )٠١(‏ 

ولم يكن الجمم بين فكرتى الاستمناء والثعبان شال من المفزى , 
*ذ أن نشسأة العالم آمر بكتئفه من الغموض والتعقيد هما يحبذ التعبير 
عئه بسلسلة من الصور العابرة التى تتدمج واحدة فى الآأخرى ٠‏ 


ع 11ءم5 ,197 ماع72 ماغيمهت وقد نافشها الكانب لمى 
2 26 .7 القمناو3 81602131 حضف راو ستسيع عه حي لمعه تمرك 


رعلاعلا) نري هنا محاولة للنوفيق بيل عفيدتين ( الثعبان وآتوم ) فالتعبان يصبح 
لآتوم الجسد الذدى يضمه , فليس من الغرريب الن إن يكون الفعبان مديعلا بالكون وخائقا 
اللكون ومحيطا بخالق الكون ( روج الثعبان آنوم ) ذاته ٠‏ 0 (الترجم)) 
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ان الثعبان هو صورة الاله فى بدء الخليقة . لكنه لم يعد يتجللى 
لحى تلك الصورة , لانه استبدلها ٠‏ فالثعبان ينتمي الى الماضى الاسطورى٠‏ 
ويتئبا الفصل ١!9‏ من كتاب الموتى بان العالم سيرجع فى آخر المطاف 
الى حالة الفوضى الشاملة التى كان عليها فى الاصل , وسيتقلب أتوم 
تعبانا من جدبد ٠‏ حتما كان هذا اعتقادا شائعا لاله يظهر فى تشببه 
استخدمه حكام أسبنسيوط ايان عصر الاضطراب الأول بقولهم انهم 
.ميرزون مثل : 


» الثعبان العظيم الذى سيبقى حينما إبراند سسائر البشر الى 
الطين » *) ٠‏ اذن فالثعبان موجود عند طرفى الزمان » حيتما انبئق 
العالم من المياه » وحينما تبتلعه المياه عندما تحل نهايته ٠‏ وبينما تتحدث 
تصوص الأهرام عن الثعبان المسمى ب « مائح الصفات + بوصفه المعبود 
الاعلى » نجده فى أحد التعاويذ عدوا لأتوم ٠‏ ونقرأ فى وصف احدى 
المواد المستخدمة فى أداء الشعاش. : 


هذا هخلب آثوم على عنق الثعبان » مائح الصفات « ليضع حدا 
كلاضطراب فى فرموبوليس » ٠ )1١(‏ 


شكل (/) الثعبان الكونى م مائح الصفات » 


وثية صرر متآخرة لآتوم تظهره فى ميثة النمس (عدممعدمم) 
عرهو .حيوان يقتل الثعبان ٠‏ وليس لهذا معنى اذا لم يكن آثوم فى صورته 


(6) عبار شائسة فى عصر الاضطراب الأول ك8 نهم [االقغة2 #تتنطاحث ,2 


الرمز والأسطورة ب 15 


شكل (م) التعبان الكوئى يحيط بهرهوبوليس ٠‏ 


الجديدة باءتباره نسسا قد نحول الى قاتل لصورته السالفة ٠‏ ولابد أن 
اللقصود بالاضطراب فى هرهوبوليس هو عصر الفوضى القديم » أى زمن 
المياه الأزلية ٠‏ فاتوم وضع نهاية لعصر التعبان واستهل عصرا جديدا + 
وليست هرمويوليس هنا سوى حالة العالم الأولى لا المدينة الفعلية التى 
تقع فى مصر الوسطى , وظل هذا موضوعا حيا بعد كتسابة نصوص 
الأعرام بالف سسنة » اذ نسرى فى بعضص متاظر ثوابيت الأسرة الحادية 
والعشرين الثعبان ملتفا حول منطقة هرهوبوليس ٠‏ 


عرف مصريو الدولة القديمة الثعبان الأصلى تحت أسماء متنوعة ' 
مثل « مائح الصفات » ( نحب - كاو ) المرتبط بهرموبوليس ٠‏ وبالايمان 
بمذهب الكلمة المقدسة ٠‏ بيد انه سمة مظاهر أخرى : لا كان الثعبان قد 
وجد قبل وجود النور : فقد أطلق عليه اسم ه أمون » أى « الخفى » 
أو « المستور » ٠‏ وكان فى هليوبوليس أيضا ثعبان شرير أذلى يسمى. 
داهى ب أو حاف  »‏ ويبدو أن معناها أشية ب : المرواغ » ٠‏ وكان كبير 
كهنة هليوبوليس يرتدى خصلة شعسر جانبية ليحى ذكرى « ما حدث 
علدما اختلف دع والثعبان اكراوغ حول وراثة هليوبوئيس » وآكه فمه 
٠٠٠‏ حينئل قال : د سآخل رمحى حتى أرث الديلبة » ٠‏ وقال وع : 
« سائير اخوئى ضيده حتى يقصوه بعيكا ه ٠‏ ثي حنث أن وو الثعبان. 
المراوغ فاجاه قبل أن يقدر على أن برفع يده ضده (*) وأسره فى صودرة 
فتناة ذات غداثر 2 وهكذا انىي « ذلك الذى له خصسلة شسعر في. 


الام بلراع مرهموع رقا عا) اسمم آخن ملك هن ملوك الاميرة الاولى د 


هليوبوليس (15) ٠‏ ونا كان رع سيد المالم ورب عليوبوليس , فلم يكن 
الصراع على ميراث عليوبوليس فى واقع الأمر الا صراعا على سيادة الكون ٠‏ 
وحتتيا كان العدو فى المرحلة الأولى وحشا من وحوشى الماء . ذلك أن 
الاله اضطر الى حمل رمح لصيد الأسماك ٠‏ ويبدى أن التعبان حينئذ لجا 
الى الحيلة » فائخذ شكل فتاة حميلة » وهو مانحس بانه صدى أسطورة 
مختلفة تمام الاختلاف عن أساطير الخلق الجادة المكتوبة بالخط 
الهيراطيقى ٠‏ فمن تكون تلك الغتاة المغرية ذات الغدائر ياترى ؟ 


يعتقد كيس أنها الهة القمر . ولكن مهما كان المدلول ,لكونى الذى 
نمثله » فليست عى الا الأصل في النسسوة الغاويات اللاتى يمثلن أخطر 
أشكال اقعوان الفوضى 2 هن كركى ‏ 6662 (؟) حتى هينوس 
الفجنارية قنامة/1 سمتعع مع 71/2 ٠‏ واللاتى يمثلن نظاما أقدم 
عهدا ينبقي على الاله الأعلى وقد تقمص صورة بطل أن يمحقه ٠‏ 

لم يجمع المصريون رايهم على وصضانت وإاحد للحالة الأولى : فهل 
كانت حالة واحدة أم حالات عدة تصفها عبارات المحيط الأصلى والمياه 
الأزلية واللجة ٠‏ وكانت الميأه عند هليوبوليس أمرا واحدا هو ( ثون ) ,2 
وهو الاعتقاد العام فى مصر القديمة ٠‏ ولكن كان لمديئة هرموبوليس فى 
عصر الوسطى عقيدة تقول ان أفضل وسيلة للتعبير عن فكرة الاجة هى 
وصغها مما لم يكن : وذلك بسسرد قاثئمة من الصفات السلبية ٠‏ وفى 
نصوص شو من عصير الاضطراب الأول ٠‏ التى ثاثرت ايما تآثر بالأفكار 
الهرموبوليتية , نجد عبارة : 


« فى اللانهاثية والعدم واللامكان والظلام » (**) . التى تتكرر 
كلازمة حتى تؤكد أن ثمة شىء ما قد حدث فى المياه الأزلية قبل مجىه 
المخلوقات الايجابية المركية فى آوانها ٠‏ 

وكان على الروح أن تعير الحيط السماوى وتتخذ طريقها وسطه . 
مياهه , كما تقول تعويثة معاصرة : 

« حيث عاش رب الكون عننما كان فى اللانهائيسة والعدم 
والفتور » )١2(‏ 


(6د) ربة ذكره؟ عوميروسى فى أردسته , وى انحيا فى جزيرة فى منزل سحيطه 
الميوانات المفترسة التى لم تكن فى الواقم الا عشاقها المسحورين ( المترجم )2 
د لازمة التعويذة 76 من د صوص العرابيت » * 


اه 


شكل رى الأوزة الآزئية ٠‏ 


وبحسد نص آخر “نلك الصفات فى صورة بشرية : 
« عندما خاطيت اللمام اللانهائية والعدم واللامكان والككلام » (6) 


وعندما كان القدماء يضطرون الى تقسيم الوحدة الكونية الى أجزاء 
"نخينوها 'ثلانة أو أربعة أو سبعة أقسام أو مضاعفاتها ٠‏ أما فى 
عرموبوليس فكان الرقم المقدس أربعة «*) , لذا نزعم أسطورة الخلق 
المحلية أن المياه قد تحولت الى أربعة كائمنات أو انها أنجبتهم » وضي العدم 
والسكون واللانهاثية والخفاء أو الظلام + وحتى تعزز الأسطورة من 
دورهم فى عملية الخلق ذودتهم يرفيقات ٠‏ ومن هؤلاء الثمانية اشتقت 
عرموبوليس اسمها « خمنى » ( مدينة الثمالية ) » وفيها عبدوا فى 
صورة بششر بردّوس ضفادع وثعابين ‏ آى مخلوقات الوحل والطين ٠‏ 
ثم سبح الثمانية معا وكونوا البيضة الأزلية « فى ظلام والدهم نون )١3(»‏ 
وما كانت البيضة قد خلقت قبل البلاج الذوراء غلم نكن عرثية ء والواقع 
أن طائر النور خرج هلها مى : 


0 آنا الروح . خلفت ( من ) اكياه الآزلية 


كان عثنى خفيا » وبيضتى سليمة (:0 
لآن البيضة تكونت فى وقت سايق للخليقة ٠‏ 


[) استخدم المصريرن قى تصوصى التوابيت عن البرشا وهى سبائة هرمو نرليس 
الفديمة أربعة شرط فائمة للتعبيي عن الجمح هدلا عن ثلائة ٠‏ 
رلاعلا) كناب الموتى بداية التمويلة هلم رلالا) ٠‏ 


0 


وهناك رواية آخرى للاسطورة تزعم أن أوزه وضعت البيضة , 
وهذه الأوزة أو الروح الازلى » تعرف ياسم « الصائحة الكبرى » . وقد 
شق صوتها الصمت المخيم ‏ « حيئما كان السكون هايزال يلف 
العالم » )1١6(‏ < 

كائنته البيضة تضم طائر النور , وان قطعت مصادر أخرى بأنها 
كانت مليقة واالهوت ٠‏ وقد أدرك مؤلفو نصوص التوابيت انها أول 
المخلوقات . حتى وان كانت خافية عن الأنظار ‏ وهو ما يجعلها مساوية 
ه لشو ه فى أسطورة هليوبوئيس : 

« سبحان آتوم ( انا الأسق المزدوج ) , لتمنحنى الكائن فى انفك . 

لاننى تلك البيضة التى كانت فى الواحد الأزلى العظيم 

نا حارس الدعامة العظيوة التى تفصل جب عن وت ٠٠‏ 

اننفس ما تتئفس من سيم » 

انا من يضم ومن يفصل » 

لاننى أدود حول البيضة ٠‏ سيدة الأمس » (0) 


اذن ٠‏ كافت البيضة فى الماء بمثابة الهواء وكذا تلك الدعامة « التى, 
تفصق السماء عن الأرض ©» - كما قيل ‏ وكان كلاهما يفصلان نصفىي 
العالم وير يطائهما مما ٠.‏ ولما كانت الحركة حول البيضة هى مايضبط 
الزمان » فقد أصبحت البيضة « سيدة الأهس » ٠‏ وبيعنى آخر ٠‏ تضم 
البيضة نفس الحياة ويه تعلن الانتصار على الأهعس وهر الزمن القديم 
للميآه الساكنة (*") . 1 


وترد أقدم اشارة الى خلق كاثنات هليوبوليس المقدسة في نصوص 
الأعرام حيث يقدم الملك قربانا المخلوقات المياه الأزلية » التى تساوى فى 
هذا النص العالم الواقع أسقل السماء ٠‏ وذلك حتى لايعوقوا صعوده الى, 
الائه الأعلى + الروج الذى يحكم الكون فى ست السسماء : 
«اى » « نيو » و « ثلونت » »2 لايزال قربقن الخبن المعتاد قربالكما 
7 عبارة « آنا الاسد المردوج » عاشردة هن لسخة مناخرة لكتاب الموتى (05 2 
(+#د» لستخدم البيضة فى اترموز المجبائزية للاشارة الى النابوت الذى نتحرر منه 


تالروج * 8 


إن 


يامن كثنما الينبوع الذى مله انبئقت الآلهة » وعليهم حافظتما فى 
ظلكم الواقى ٠‏ 
اى «١‏ أمون » م وآمونت » لايزال قربان الخبز العتان قربائكما + 
يامن كلتما الينبوع الذى منه انبئقت الآئهة + الخ ٠.٠٠‏ 
اى آأتوم وبا أيها الأسسد المزدوج + لأيزال قربان الخبر المعتادم 
قر بانكما 
إيامن خلقتما نفسيكما وقوتكما القدسة ٠‏ 
أنهما شو وتفئوت » الزوج الذى انجب الآلهة ووضعهم فى مواضعهمع 
الصحيحة ٠‏ 
( يبدو أن العبارة السابقة هامش مضاف ) 
قولوا لأباكم اننى آعطيتكم قربائكم العتاد دن الخبز 
فلا تعرقلا طريقى حيئها اتقدم نحوه » )06١(‏ 
لقدحافظ الملك على الأوقاف التى وهيت للآلهة الأزلية منذ حجر 
التاريخ وزادها + ومن ثم فهو يامل أن يسنمحوا له بالصعود الى المسماء 
حيث سيقابل المعبود الاسمى فى النظام الكونىي رب المصير القاتم على 
قطب السماء » وكأن نيو وناونت هن بين معبودات هرموبوليس الثمانية 
وكذلك فى بعض الروايات آمون وآمونت اللذان يجسداإن الخفاء + وكان 
أتوم والاسد المزدوج الصورتين المقابلتين فى عليوبوليس ٠‏ ولم يكن 
الاسد المزدوج ‏ حسيما ذكر أعد ١لكتاب‏ القدماء .. الا تمثيلا لشو 
وتفنوت ٠‏ ولم يكن الدفن فى التابوف سسوى عودة إلى المياه أو ولوج فى 
تربة الدل الأزلى + وكان على الروج أن تسعى للفكاك هن آأسر العهد 
الاول حتى ترقى الى عالم الضياء الربانى الحالى , فكان عليها آن تئال 
رضا قوى الماضى اللاسطورى بالاستعطاف أو المداهنة حتى لاتعوقها عن 
الصعود ٠‏ ويعد هذا النص نموذجا لنصوص الأهرام فى استغلالها 
لاساطير الخلق فى السعى لأن تولد الروح هن جديد ٠‏ ويدذا امتزجت 
عقائد هليوبوليس وهرموبوليس لتصنع خلفية لاله متسامى يشرف على 
دائرة النجوم الكونية من عليائه ٠‏ ونلمح لمسة شعرية فى وصف المصرى 
لآلهنه بأنهم ينابيع وجداول فى قلب ايكات ظليلة ٠٠‏ ولقد اتسمت هذه 
الترانيم المبكرة برهافة حس دينية وحذق أدبي ثيرات الاعجاب , 
مما يقطع بوجود حركة فكرية نشطة فى نهاية الدولة القديمة حيئما 
كانت البربرية والأمية تسودان العالم باستثناء يلاد النهرين هيزو بوتميا 


4ه 


نظم المصريون النجوم فى اشكال تمئل صمورا لكائنات أسطورية , 
.متها التمساح الذى يمتطى ظهر فرس النهر ٠‏ ومنها المتصارعون والأسود 
والتعابين واله يمد حيلا وصقر جاثم على احدى أزهار البردى ٠‏ ومتلت 
كوكبة الجبار فى صورة رجل يسير بخطوات واسعة وهو يشخص براسه 
للوراه ٠‏ وهناك الكثير من الصور ٠‏ بيد أن النجوم كانت أعظي مثال 
من أمثلة النظام والدليل على وجود موجه اعظم ٠‏ ولم يتا شعب من 
شعوب العالم القدبم قدر ما تأر المصريون بدورة النجوم السرمدية 
حول نقطة فى «لسماء الشسمالية : مما جعلهم يوقنون بأنها د سرة » الكون, 
.ويمكنتا اليوم تحديد هذا المركن بيد اننا لانستطيع أن نراه : لآ موضح 
النجم القطبى فى العالم القديم مختلف عن موضمه الحالى ٠‏ وقد وصغوا 
قطب السماء بأنه « ذلك اللكان » أو ه المديئنة العظيمة » وفى بعضي 
الأحايين صوروا القطب فى شكل شجرة تحط على أفصانها النجوم مثل 
الارواح ؛ وفى آحيان آأخرى فى هيئة برج أو صارية ذات حبال للتوجيه* 
.ويكشف هذا التنوع فى الصور عن مدى تأثيرها على مخيلة المصربين ٠‏ 
غاذا كان الاله هو المتحكم فى الكون , والكون يدور حول محور : فلايد 
أن الاله يشسرف على هذا المحور : 


مه أعرف اسسمه , أنْ اسمه الخلود 

الخلود » رب السئين , هو اسمةه 

البجل فوق قبو السماء 

الذى بعيد الشمس الى الحياة فى كل يوم ».* 

وتثجبى تلك الفكرة بصورة اكثر وضوحا فى مقولة تضمنتها أربعة 
من نصوص التوابيت ٠‏ اليد 

د يحيا الاله العظيم 

راسهًا فى قلب السماء فوق دعامته, 

وقد هيثت حبال التوجيه لذلك اقفى العظيم 

القاطن فى مديلته (99): ٠‏ 


3 


كان ه الحى » و « الخلود » و ه رب السنين » من أسماء يعاج ,2 
وهو الصورة التى كان يعبد فيها الرب الأعلى فى ممفيس , عاصمة الدولة 
القديمة ٠‏ وألوهيته تنبع من اعنباره رب المصير , سواء مصير الكون 
أو الأشخاص ٠‏ وتكشف الأسماء الشخصية فى ذلك العهد عن الصلة 


6ه 


الحميمة التى أحسى الانسان بوجودها بيته وبين « الى » مثل «ه نى س كا 
عنخ » ( انا ربيب نعمة الحى ) «وعتخ ب باف » الحى محيط يه « ومرسب 
عنخ » ( انها تحب الحى ) (؟5) م وعتخ ب لوق ) ( الحى هر من 
يحمينى ) ٠‏ كان الاله الذى ينظم دوران الأجرام السماوية مسئول أيضا 
عن حماية كل رجل وامرأة وكان صديقهما ٠‏ بيد انه خفى عن الابصار , 
وهر ينبوع الحياة المحجوب عن الأنظار » وهو نبض قلب الكون , ويدعوه 
أحد نصوص الأعرام « أعظم هؤلاء الكائثين فى السماء الشمالية » م 
بيئما ' ينطقه أحد نصوصي التوابيت بتلك الكلمات : 


« انا هو ذاك الخائق الذى يجلس فى المكان الأعلى فى السماء ٠‏ 

وكل اله ( أى تجم ) لا ينزل الآن الى جوارى + قد أدهلته لآجل (52)+ 

كان رب المصير فى ٠خيلة‏ الشعب هو « المتمالي فى قاربه البوصى » , 
الذى بحيا يمنأى ( عن غيره ) (0؟) وهو يسبمح فى قاربه عبر المحيط 
السماوى ناظرا الى أسفل ليطل على مخلوقاته ٠‏ ويتردد من حيل الى آخر 
فى الأساطير صوت غامض مفعم بالسلطة يزعق بأوامر لاصلاح الآمور اذا 
'نعرض نظام العالم لتهديد بالخلل ٠‏ وهكذا يتدخل الاله المسيطر باوامره 
فى هذا العالم ٠‏ 

ثمة ثغرة فى معلوماننا عن أساطير الخليقة , اذ لا يكشف أى من 
نصوص الدولة القديمة عن الطريقة التى توصل بها الاله بعد ان خرج من 
الماء الى الارتقاء الى ذرى السماء حيث يعيشثى الآن » بعيدا عن الأرض التى 
صنعيأ ٠‏ لكثنا نقرا فى نص قديم : 


« آلا الروح الحى ذو الوجه الملبسط 

الذى يخرج راسه ويحرر نفسه وبخلصها 

حينما كان عمل ما يجب أن يعمل وادره ما زالا لاثمين ٠‏ 

اخلق من يار بالمعروف وآمر له + 

شفتاى وفيقتان الواءتان 

آنا الكلمة العظمى: 

اذا المخلص- 'ذا ساكون من المخلصين واتنخلص دن كل شي (76) + 


من المستحيل أن نعرف على وجه الدقة الصورة التى كانت مائلة فى 
ذهن همؤلف هذه القطعة * فالروح يجاهد ليخلص نفسه من النوم والقورى 


إن 


المعرقلة للنشاط التى سادت الهيرلى الأول ومن الواضيح أنه يعنى المياه 
الازابة وان كان قد عبر عنها فى صدورة »«سجردة ٠‏ وقد تناول الكابب هنا 
الأسطورة من منظور قاعدتها الميتافيزيقية بشكل أوضح هن آى موضع 
دن #واضع نصوص الأهرام ٠‏ وبالتحديد . فان هذه التعويذة برهي الى أن 
إيوحد الرء ذاته مع روح الخالق . قبل أن تكون حوارا للروح مع ذابه + 
ومن ثم يقول المتحدث انه سينقل الكلمة « الطيبة » منلما بلغها الاله . وهذا 
هو اللاهوث المصرى القح , فالكلمة تمثل كل ما هو طيب وخير ( لفرت ) . 
والشر غريب عن المخلوقات تماما ٠‏ وباس_نيقاظ الروج من تبانه أصبح 
المخلص هن الشر ٠‏ الذى ينتمى الى عالم اللاجود . وهكذا لو ا/حد المرء دم 
الروح فى واحد لكان فى وسعه أن ينضو عنة ثوبه الأرضى ٠‏ 


يرى شوت فى عيارة شفتى الاله الأعلى اشارة الى لاهوت منعيس , 
الذى ربما كان أعظم انجازات الفكر المصرى . وكان رجال اللاهوت في 
«مفيس قد وضعوا فى وقت ما ابان الدولة القديبة وتيقة نعزو فضل نشآة 
المخلوقات الى ربهم الاعظم بناح ٠‏ ويمكننا أن نتتبع أصداهء لهذه العقيدة 
فى النصوصى من كل عصر , ولكن لحسن الحل أعاد المصريون تخ تفن 
يعتقد انه النص الأصلى فى عهد شاباكو ( حوالى ٠ )*( )م*٠ق ٠١‏ وو 
يعترف بآلهة عليوبوليس وهرموبوليس وان اعتبرهم فى متزلة أدثى عن 
بتاح ١‏ الذى يتحدث عنهم بوصفهم صور منه ٠‏ الأول عر د بتاح الذى يعاو 
المكان العظيم ٠‏ ( أى الأزلى ) , وهو الروح الأعلى الأصيل ١‏ نم ياتى «٠‏ يماح م 
ليو » , باعتباره المياه . وهو « الذى كان والد اتوم ٠‏ كما تأتى ٠‏ يتناج 
ناونت » , وهى رفيقة الروح فى اللجة وهى الام الأزلية النى انجبت 
أتوم 0 ويليها بعاح الأعظم ( أو الأقدم ) وهو قلب الجساعة المقدسسة 
ولسيائها + ويخلق الاله هنا « القلب » , وهو عند المصريين موضم الذكاء , 
وه اللسان » وهو عضو الكلام , وهما يحلان محل شو وتفئوت الالهين . 
اللذين يمثلان فى صورة بشرية ٠‏ وهكذا خرجت الى الساحة ثمائية أشكال 
بدائية للاله فى جملتها , بيد أن أسبماء الآلهة الأخرى قد فقدت عدا آخرها , 
.د نفر أتوم »,2 وهو زهرة اللوتس ٠‏ وبذا تجمعت كل أساطير الخايقة 
المصرية نحت رعاية بقاح ٠‏ 


بلا فى القرن الثامن ق«م غزا علوك النوية المتحدرين دن أصل مصبرى مقر وأسيسوا 
الأسرم الخامسة والعشرين النى تعرف بالاسره الاثيوبية ء بيد أن ملركها سيزوا بورع 
شديد واعتموا باصلاح المعابد المتشربة واعادة كتابة التصودى القديمة المآكلة رمنها هلا 
النعس الى بزعم الملك أنه عثر علية على بردية مهلهلة ١ ٠‏ المترجم ») 


/اه 


لم يكن أتوم الاله الاعلى فى الاسطورة الهليوبوليتية . الا كائنا 
يشريا حنى وان لم ينحدد جنسه , لكن اللامرت المنفى يرفض صذا 
'لنجسيم البشرى الفج ‏ فليس الاله روحا فحسب بل هو المينادىء 
الرئيسية لتنظيم العالم . والي تبدو لؤلف الوئيقة أفكارا اكثر منها 
أفرادا ٠‏ 

د فى صورة « آتوم » آتنى الى الوجود القلب ٠‏ وجاء الى الوجود 
اللسان + بيد أن الاله الأعلى هو م بناح » ١‏ الذى منح كل الآلهة كلواتهم 
عن طريق قلبه الذى تجلى, فى صورة « حورس » ومن خلال لسائه الذى 
ظهر فى صورة « نوت » , وكلاعها صورة تن صور م بناج » » ٠‏ 

عذه محاولة سافرة لتغليب بتاح على أتوم باعتباره ربا أعلى ٠‏ فلم 
بعد أتوم الا رمزا لظهر الاله بوصفه من أنجب أول زوج ء وليس كل 
“مسلى دراما الحليقة سوى مظاهر لبتاح . الجبروت الأعلى الذى لم يكن مجرد 
خالق للأرباب بل هن أعدهم بقوتهم الخاصة التى أضفت عليهم القداسة 
والخلود ‏ أى الكا ٠‏ ويتمتل جوص بتاح فى القلب وعو عضو التفكير ٠‏ 
وفى اللسان وهو عضو الأمر ٠‏ وهنا نجد اشارة الى أسطورة قديمة 
أخرى ٠»‏ تقول ان الاله لم يكن فى زمن قديم الا صقرا (*) غريبا عينام 
الشمسى والقمر ' اذن : بدلا من شو وتفنوت , أصبح الزوج أولا : جهازى 
الأمر والذكاء » ثم ثائيا : حورس , اله الشمس وتجسيد الأمر الملكى , 
وتوت اله القمر ورب العلم والذكاء ٠‏ وآعيد تؤسير أسطورتى الخلق 
السالفتين بحيث تتفقا مع المفهوم الجديد لاله باعتباره الروح السائد 
الذى قام بخلق العالم باستخدام العقل والارادة ٠‏ 

وفى جزء آخر من الدص يشرح الكاتب الفكرة التى تستند عليها 
الأسطورة فى عبارات دنيوية صرفة » يرى سبيجل (07؟) وجوب اعتبارها 
تطورا للنص السابق ٠‏ 

« الآن حاز القلب واللسان السلطان عل كل الأعضماء : لآن الأول 
دوجود فى كل جسد والثانى »وجود فى كل ثم فى كل اله وكل انسدان 
وكل حيوان وكمل دودة وكل ما هو حى » فالقلب يفكر ذرما سيكون 
واللسان ياحدر بما سيكون ٠ ٠»‏ 


نحن نعرف من كتب الممريين الطبية انهم عرفوا أن الأوعية الدعوية 
ترج هن القلب الى سائر الأعضاء ومن ثم اسثنتجوا أن الأعضاء تتدرك 


(كلا) أى حررس أو حور رب السماء لذى كان يصور فى عيثة الصف ٠‏ ( المترجم ) 


ممه 


"لان القلب يرسيل أها رسبائل عبس الدم يأمرها فيها بالحركة ٠‏ لذذر كان 
القلب عضو التفكير . أفى هوضع العقل ٠‏ ويظهر اللاهوت أن المصريين قد 
لاحظو!ا نفس هذا النظام الدموى عند سائر التدبيات . ومنه اسنشجوا 
ان العالم منظم على نفس هذا النسق ٠‏ وكما يحدد القلب وعضو الكلام 
“اقمال البشر والحيوانات . أو كما تقول النصوص لهما الغلبة علبيم , 
كذلك الاله هو قلب ولسان شليقته ٠‏ 


ونمفى الفقرة الخاصة بالرب الأعلى : 

د ان جماعته ال مقدسية جزء منه هثل اسئانه وشفتيه التى تمائل بذرة 
.نوم وبديه ٠‏ ( وقى تلك الاسطورة ) تنشا اجماعة المقدسة من خلال 
-حركة بدرنه وأصايعه ٠‏ غير أن الجماعة اكقدسة لم تكن الا الاسسئان 
.والشفتين فى هذا الفم العظيم الذى منح كل الأشياء أسماءها » ان الفم 
.الذى خرج هنه شو وتفنوت “كان خلق الجماعة المقدسة »> ٠‏ 


لقد فسر المصرى المزيد من تفصيلات عقيدة هلو برليس باعنيارها 
«صورا مختلفة لمفاهيم ممفيس المجردة , فلم يكن الاله الحق الا الكلمة ب 
'المقولة الأزلية التى صدرت من الاله والتى منها اشستقت كل الأشنسياء 
:أسماءها ٠‏ ولا كان الاسم هو طبيعة مسماه أيضا » اعتير الانسان القديم 
:أن تسمية المخلوقات المتنوعة » تعنى لحديد الصفات الفردية + وهى نفس 
“العملية التى يرويها الكتاب المقدس عندما شلق الله الحيوانات ٠‏ 


د ومن الأرض صاعٌ الرب الاله كل حيوان هن حيوانات الحقل وكل 
-طائر من طيور الهواء 0 وأحضرهم الى آدم لبنظر ماذا بسويهم + فكان كل 
:اسم أعطاه آدم لمخلوق حى صار أسمه 8٠١‏ + 

ويمثل هذا العنى استهلت أسطورة الخلق البابلية حيئما صف 
.حالة الكون قبل ظهور الآلهة للقيقية : 


حينما لم بكن للسسماء العلبا اسم ولم يعرف للآرض السفلى #سمى ٠١‏ 
وقبلما أن يانى الى الوجود اله » وقبل أن تكون لهم آسماؤهم ٠٠١‏ آتى 
« لتخمى » « ولخاموة » الى الوجود ودعوا باسماتهم ٠‏ 

ولم يفقد اتوم تفوقه فحسب بل فقد شخصيته الانسانية أيضا , 
تماصيح وسطا بين فكرة الاله وييل حشود المخلوقات ٠‏ ولم يكن وجوده 
مى اللاهوت المنفي الا لأنه يمتلك العضوين اللذين فكرا فى الكلمة الخلاقة 
ونطقاها ٠‏ واذا كانت الأسطورة القديمة تزعمي بأ شو وتفنوت مزجا من 


إن 


تشلة كذكر وأنثنى ليصبسا الوالدين الأصليين ٠‏ ققد قيل لنا ان هذا التمثيل, 
اليشرى الفج لا يعدو أن يكون اشارة الى عملية لا بحق لنا آبدا أن نتفهمهد 
بيفهوم هادى : 


« هكذا صئعت كل الآلهة وخلقت الجماعة كلها + وهكذا تتحقق كلى 
كلمة كلاله . دما فكر قيه القلب وآمر به اللسان » وكما صئعت كل الآلهة 
وخلقت اجماعة كلها » كذلك نتحقق كل كلمة لاله مما فكر فيه القلب وأمر 
به اللسان ٠‏ وكذ؛ صنعت الكاوات وتحددت الأقدار التى تنتج كل طعام 
وغذاء بنفس نلك الكلمة التى تعلن أيضا ما الذى يجب أن يحب وما الذى. 
يجب أن بكره + وهكذا هلمحت الحياة للمسالم والموت للجرم » ٠‏ 


كان العالم ولا ,بزال قاثما باعتباره تجسيدا لارادة الاله ٠‏ وقسد 

وقعت أحداث الخليقة بنفس الطريقة التى يقع بها أى تغير فى الطبيعة ٠‏ 
ولم تكن الكاوات والأقدار سوى جنين التمو والتوالد ٠‏ والحياة تمفى 
فى مسارعا طبقا لمشيئة الاله ٠‏ وعندما تفكر المؤلف المنفى فى كيفية تحول 
ارادة روح الخالق الى واقم خرج بنظريية حول تشابهها مع العقل الذى 
يسيطر على حركات الجسم وهذه هى الاضافة الوحيدة التى يقدمها النص 
لتفسير نشآة الكون , وبيتما استغرق الفلاسفة المتأخرون هن الأو نيين 
حتى هيجل فى ترديد أخلاط فكرية عند تناولهم لمشكلة تجسد الكلمة 
أد الفكرة » نجد ان المصريين أقاموا نظرية على نسق العقل والجسد » 
أى اقرب مثال للمشكلة معروف .لهم : وقطع المصرى بأن. مشسكلة نشاأة ” 
العالم فى الماضى السحيق لا تختلف عن مشكلة استمرار الحياة وبقائها 
الآن ؛ أو هى جزه منها ٠‏ 


وليس هذا هو العنصر الوحيد الذى يضفى على النص أصالة » اذ 
هو يمفى ليعلن أن كلمة الاله لا تختص بالنظام المادى فحسب بل تتعدام 
الى السلوك الانسانى ع فهى جزء من الكلمة العظمى وهى أن المسالمة تدعي 
الحياة , أى نساط الاله الأساسى وأن اقتراف الآثام أعر ٠مقوت‏ للكا ء 
لأنه يبعرقل فيض القوة والتعمة الالهيتين » وكانت مطابقة القانون الأخلاقى, 
لأغراض الاله هى الفكرة الأساسية التى دارت حولها كتابات حكماء الدولة 
القديمة , فيقول بتاح حتب : 


« ها أعظم ماعت انها خالدة وثاقبة الفكر , لم .بصبها ازعاج منذ. 
زدن خالقها ٠‏ وسيحق العقاب على دن يننهك قواليئها ٠٠٠‏ 
أن الخلود من طبيعة ماعت ٠٠‏ 


ولا ينفع الا أمر الاله ء لذا يخب آن نحيا فى وداعة ٠٠+‏ 


فلا اتكرر العبث > اذ ,يسير القول بان « الكا تمقته الرجل العظيع 
اقليل المبالاة » ٠‏ ان ذا القلب الكبير لهو همن اصطفاهي الاله ٠‏ أما من بصم 
.الى غرائزة فهو عدو نفسه » (59) ٠‏ 

يفصل اللاعوت المثفى النسابة بين دور الاله فى عملية الخلق وعمل 
«العقل واخواس بعفى التفصيل : 

د يجلب بصر العيون وشم الأنف رسائل للقلب + ويجلب بصر 
'العيون وشم الآلف وسمع الأذنين رسائل الى القلب ٠‏ والأخير بتخد 
القرارات ٠‏ بينما ينقل اللسان ما فكر فيه الغلب ٠‏ عكذا نتم كل حركة 
سواء سميطة آم معقدة ‏ استخدام الآيدى وحركات الآرجل ووظائف كل 
طرف من الأطراف * الجميع «تفقون مع الأدر الدى اتخله القلب والذى 
هر على اللسسان ٠‏ وهكذا نتحدد الطبيعة الخاصة لكل شىء ٠‏ 

سواء أصاب آم أخطأ , فقد نوصل المفكر المنفى الى نظام ميتافزيقى 
.معالى * 


شعل ٠١‏ الاله اللى خلق نفسه خلا1 جزئرا والزهرة الكوئية ( ابيُدوس)» 
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ونتيجته الحتمية : 


« هكذا كان ازاما أن يعزى عمل “ل شىء وخلنى الآرهة الى بتاح -- 
اله تاثلن (*) اكذى ابدع الآلهة , ومنه خرج كل ىه ء سواء كان طعاما! 
أم قوة الهية وكل شىء آخر حمسن ٠‏ لذا ففد آدرك اكرء أن قونه أكبر 
من قوة الآلهة الأآخرى وفهم ذلك +٠‏ 

حينئد استراح متاح (*) بعد أن خلق كل شىء وكل كلمة مقدسة » ٠‏ 


ليس « تاتنن » (**) الا الاسم المنفى لاله التل الازلى , لذا فقد عدنا 
الى الفكرة الأصلية فى هليوبوليس وان كانت عودتنا بفهم [كثر عمقا . ان. 
بعاح ٠‏ العقل العظيم والكلمة العظيمة » هو من أوجد العالم المادى أيضا ٠‏ 
وهو نفس الروح فى كل تجلياته أثناء الخلق وفى عالم البشر * ان 
الفيلسوف الفرتسى « كانت » حيتما أنعم النظر فى دورات النجوم فى. 
أفلاكها السمارية ٠‏ ثم تفكر فى النظام الألخلاقى فى باطنه فأدرك ان. 
الاثنين ٠١‏ هما الا علاءتان على واحد وعلى نفس الاله , كان يقتفى أفكار 
مواطن مجهول من ممفيس يعد أربعة آلاف عام * 

على الرغم من عظم ما تمتع به أمون وبتاح من هيبة يمكدنا أن نتتبع 
بقابا أفكار أخرى راجت حتى أثناء الدولة القديمة ومن أمتعها فكرة الزصرة. 
الكونية وام يكن الماء فى أسطورتها ممندا فى كل اتحاهء بل 
نتخيله فى صورة بحر مظلم بلا نهاية » ينبثئق من سطحه برعم زهرة 
لوئس ضم * وكان مصيئًا حتى أثناء صعوده ٠‏ كما يظهر لنا نقشس 
هيروغليفى (؟) , وحينما تفتمع اليرعم انبلج الضياء فى العالم وقاح أريج 
نسيم الصياح الحلو ٠‏ ولم تكن هذه الا الزعرة الفواحة ( دوحج رع ) (جكمم 
التى كانت تعبد فى ممفيس باعتبارها « ثفر ‏ أتوم » « زهرة اللوتس 
عند أنف رع » ٠‏ واذ! أردنا التحديد لم يكن الاله زمرة اللوتقس ذاتها 
بل « الاله العظيم الذى فى دالحل برعم اللوتس الذهبى » ٠‏ لذا كان 
ما يخرج هن الزهرة المنفتحة هو روح العالم التى ليست الا النور والحياة 
والهواء والشمس ٠‏ وثرى فى هرم وئيس نقدية نبدو وكانها باقة هن, 
الأزهار مقددة كلاله الاعلى : 


الها ونيس + الزهور النى نبتت فى الأرض الطاهرة +0++ 
انها ونيس عند الف العظيم القوى 

(#) أو «١‏ كان راضيا » »+ 

(#ا#) اسم اطلقنه همفيس على التجسيد الالسانى للثل الاأزلى ٠‏ 
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ضياء وئيس كضياء لفو . أتوم ؛ مثل زهرة اللوتس عند الف رع 
وحينما يشرق فى كل يوم فى الآفق 
'نتطهر الآلهة فى نوره (0) 


بيد أن الاسطور ضاعت ٠‏ وثقول نصوص الأهرام أن الملك قد 

« اسنبدل النظام بالفوضى » حنى يتاهب للظهور فى هيثة زهرة اللونس , 

وفى نصوص التوابيت ( 88؟ ) كانت الزعرة الفواحة الروح الذى ٠‏ بى 
معركة الآلهة » + لذ! كانت زهرة الاوئس رمزا للهزيية اإنيائية لقرى 

اللجة ٠‏ ونرى فى الرموز التصويرية زهرة اللوتس تتفتح عن رأس أروح 

صاعد ؛ هو الطفل المقدس ( انظر ص 5؟؟ ) أو فى حالة نغر أتوم , 

'نظهر رينستان ولقد أصيحت الزهرة فى اليوذية أكثر الرهوز انتشمار , 

لكنها ظلت فى مصر شيئًا جذابا وان كان ثانويا . أو معنى شعريا أكتر 

منها لغزا يدعو للتامل ٠‏ 


1 


الفصل الثانى 
عصى نصوص التوابيت وربه الأعلى 


كان النظام والخير وجهى الأمر الالهى ابان الدولة القدبية ؛ فكل 
ها يخلقه الاله خير بطبعه , ويعبر عن مشيثته الخيرة فى الطبيعة والدولة 
وعقول البشر ٠‏ بيد أن السلطة الملكية انهارث فى نهاية الدوئة القدبية 
حوالى ٠60!؟‏ قءم , وقاست البلاد من الفوضى السياسنية لأجيال عدة 
عابت فيها كربا عظيما ؛ وغدت الأقاليم المختلافة امارات مستقلة استقلالا 
قعليا . وظهر الغزاة الآسيويون فى الدلتا ٠‏ وأخطر هن هذا وذاك تفجرت 
التوترات الاجتماعية التى طالما كبحم جماحها طيلة عصر بناءه الأهرام » 
فى موجة عنف عامة بين الشعب والأرستقراطية القدبسة ء وتحطمت 
النظريات المتفائلة التى كان النظام القديم يستند عليها ٠‏ ويقدم كنا 
دايبو »2ه نبى ذلك العم , وصفا حيا 1! حاق بالبلاد دن ياس وخيبة 
آمل : (0) + 


د مان من المعتاد أن يقال اله داع لكل رجل ,2 وان قلبه خال دن 
الشر واله يمضى طيلة يوهه فى العناية بقطيعه مهما كانت تفاهته ٠٠٠+‏ 
أواه » لو كلن قد فهم شبخصية البشر فى اخيل الأول لكان قد اطلق لعنته 
ورقع ذراعيه ضدهم » ولدمر ورلتهم » رغم الهم بذرته ٠‏ لكنه آراد للميلاد 
أن بستمر ٠٠٠٠+‏ وكان عن المعال آن ينتهى طالما وجد هؤلاء الآلمة 
( ملوك الاضى الصالدين ) ولا تزال الذرية تخرج هن زرحم أساء فصر » 
ميد آن المرء لا بصادفها ( لعب ) فى الطريق + ان هؤلاء الآنهة ( الملوك 
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المحدثين ) لم يجلبوا على الضعفاء الا الشر والأذى ٠‏ ولم بعد فى زمانهم 
ملاح حق , آين هو ؟ هل هو نائم بمحض المصادفة ؟ هاك أن المره لا بركه 
علادة من عاامات جيروته » * 


لم .يئجه ايبو 2 فى كربه ٠‏ بفكره الى الآلهة الأقل شانا » بل انه ينادى 
الاله باسمه 2 وفي نهاية المطاف يدعو عدبر أمر الكون بالضمير « هر » . 
وهذا مو بالتحديد ما يجعل هن تلك الفورة آمرا مثيرا للمشباءر ٠‏ انها 
تميط اللقام عن عقيدة التوحيد الكامنة فى عقلية المصرى والموتف 
التراجيدى الذى نششا حينما تعرض هذا المفهوم يما له من هيبه لاعصار 
كاد يقتلعه من جذوره ٠‏ لقد كانت صورة الاله كراع محب لقطيعه استعارة 
شاعرية تعبر عن اخير المطلق فى العالم وتدبير أهوره ٠‏ وهى صورة لا محل. 
لها فيما يبدو فى عصور الفوضى حيئيا كان كل رجل يرقع ذراعه ضد 
جاره + وللبا ايبو الى استتخدام صورة ملاح يدير دفة سفينته فى جو عاصف. 
وهو نالم ليعبر فى استعارة ملاثمة عن انحسار ايمانه بالللكية التى, 
فرضتها الآلهة ٠‏ 


والواقع اننا نجد استجابة مباشرة لثورة التشاؤم تلك فى تعاليم. 
الفرعون « ختى » لابنه د كرى كارع » ” (0 ٠‏ 


« سينقفى جيل هن اليشر يبدو فيه الاله الذى يعرف الطبيعة. 
الحقيقية للاشياء وقد اخفى نفسه ٠‏ فى هذا الوقت لا يوجد الا الرجل. 
العليفه ولا يستطيع المره إن يبصر يعينيه سوى أهل الشر ٠‏ غير أن الاله 
يجب أن يور وهو على طريقه » سواء ( كان تمثالا» مصنوعا من الاحجار 
الكريمة أو مسبوكا من النحاس ٠‏ وهؤلاء يشبهون ضفاف الألهار الطيئية 
التى تتغير باستمرار » ذلك أن الثهر لن يدع نفسه مخفيا الى الابد ولكلط 
بيحطم السد الذى يخفيه » (؟) ٠‏ فمهما كانت مالة الفوضئ التى 'تبدو عليها' 
الأمور ء لا ,يزال الاله « فى طريقة » نشط فى العالم ب وسيتجلى من جديد 
ان عاجلا أو أجل + وكما فى قصة أيوب / تدخل المحن والمصائب التى 
يتعرض لها الانسان فى حياته فى اطار عالم حدده الاله وأغده خصيصا" 
ليوات حاجات الانسان ويحقق سعادته ٠‏ 1 


« ان البشر قطعان الاله : لقد صئع السماء ليدخل البهجة على قلوبهم , 
وقاوم جشسع المياه » وخلق نفس الحياة من أجل آنوفهم » وانهم على شكالته » 
(عا) آخر فراعمة الأسرة العاشرة وقد نازعه أمراء طيبة , والتسروا عليه رأسسوا 
الدولة الرسطى بعد أن لحضعت «صر بامرها لحكتهم ٠‏ ثم جعلوا من طيبة عامممة ١لالمترجم)‏ 
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وهم نتاج لحمه » يشرق فى السماء ليحفق رغبتهم القلبية » ومن أجلوم 
خلق النباتات والحيوائات والطيور والأسماك » كل هذا ليضفى عليهم, 
البهجة ٠‏ لقد ذبح أعداءه وقضى عل أبنائه حيلما تآمروا للثورة عليه ٠‏ 
أوجد الفجر ليسعدهم وهو يبحر غاليا ليراقبهم , وأقام سترا حول رؤوسهم 
وحيئما يبكون يصغى لهم » وجعل لهم حكاما وراثيين ( ! ) ليكونوا اتصارا 
يشدون من ازر الفسمعيف ٠‏ وجعل لهم نماويد نتكون أسسلحة تقيهم, 
الحوادث »2 واحلاما فى الليل والنهار ٠‏ كيف ذيح مقدام القلب ؟ 0 2 
لها يغرب اكرء ابئه هن أجل أخيه , ذلك أن الاله ( وحده ) يعرف 
طبيعة كل انسان » (*0 ٠‏ 


تكبن دقة الجملتين الأخيرتين ‏ أو هكذا يبدو الأمر للقارىء الحديث - 
فى افتراضهما أن النظرة التشاؤمية لطبيعة الانسان فى العصور المظلءة 
المضطربة لا تعدى أن تكون رأيا ذاتيا » وربما لم يكن ه أبو » سوى تبيل 
فقد ممتلكاته وآفعمت الكراهية قلبه حينما أدركته الثورة الاجتماعية التى 
فقد فيها كل شى ٠٠‏ بيد أن الاله يعرف طبيعة كل انسان » * وحينما 
يعاقب الأشرار يظلون أقرباه ٠‏ وهو لا ينأى عنهم تماما ولكنه يعاماهم 
كافراد ضالين من عائلته ٠‏ والاساس أن الاله مطلق الخير , ولكنه يعلم 
كل شىء وليس حكمه بحكم الانسان الضعيف الملىء بالأعواء ٠‏ 


عبر الانسان قديما عن العلاقة الشخصية بين الانسان والاله برمن 
الراعى المقدس , الذى وجده المصريون حينما ساد الشر حياتهم ,2 
مشسكلة لا أمرا بدعو للراحة ٠‏ ولم يكن تفكيرهم قد جاوز الاطار الاسطورى. 
التقليدى , حينما بدءوا فى تحليل أفكارهم عن الاله وأساليب معاملته 
للبشر وغربلة تلك الأفكار ٠‏ وحديثا اقترح أوتو (0180) أن الفصل 
السايع عشر من كتاب الموتى يضم نصا مقتبسا تخلف من أسطورة مفقودة 
من ذلك العصر (8) : 

فال الفهم عه ( أى الاله ) : « انه يمائل م٠‏ يخلق » ٠‏ 

ان الله والانئسان يشتركان فى نفس الطبيعة ٠‏ فاذا انتقدنا طبيعة 
الانسان فقد آسانا فهم طبيعة الاله ٠‏ بيد أن الشكوك التى أخذت تساور 


(7#) اسعمارة بلاغية أو اشارة الى عقاب الانسان ٠‏ 


(#دكد) حرفيا < يعرف الاسم »م ٠‏ وقد آلف المصريون امتتخدام « الاسم > يحت 
الطبيعة المقيقية فى .3 340 ,1 ,روعت لئام وفد رصف الاله باعتبار أن 
ؤسمه هر « هأءن اله يمرف عا الدى يحركةه » ٠‏ 


ذا 


المصريين لم تبددها نلك التأكيدات اليسيرة على حلول الاله فى كل عىء , 
ومن ثم بدأ المصريون فى وضع أدب أسطورى جديد يحاسب فيه المرء 
الاله أو حتى يبوبخه على ما يبدو هن أمور تناقض العقل والعدل فى هذا 
العالم » أو نرى الاله يتوقع ان تطرح عليه تلك الأسئلة (ه) + 


وما كان الاله يبحر عبر السماء فى قارب ليحكم العالم ويجلب له 
الضياء ويمنحه الحياة , تطلع المصرريون عند موتهم الى الوصول الى القارب 
المقدس بعد أن يخوضوا الكثير من التجارب والرحلات المفعمة بالأسرار ٠‏ 
.واعتيروا الوصول اليه النعيم المقيم : أذ هو الخلود فى الدائرة 
السرهدية للأجرام السماوية ٠‏ بيد أن المصرى وقد نملكته روح التساؤل 
.الجديدة اعاد تفسير الثول فى الحضرة الالهية : 


« ان هن .يكون هناك سيصيح الها حيا , 
يعاقب كل هن يرتكب اكما ٠+‏ 

ان هن يكون هناك سيقف فى القارب » 
ويرسل افضل القرابين فيه الى المعابد ٠‏ 
ان هن يكون هناك سيفدو حكيما » (0 ٠‏ 


وحيئما تصل الروح فى آخر الأمر الى القارب الشمسى ستجد الاجابة 
عل جميع أسئلتها » فالقارب هو المقعد الذى بيقضى منه الاله بأمره وبونع 
-خيراته وأعم من ذلك أن الروح ستتمكن هن أن توجه للاله أسئلة بحرية 
.حول المتناقضيات القتى .يحفل بها الوجود .:. 


يمكثنا أن نفهم حديث رب الكون الذى سجلته جذاذة تبقت من كتاب 
سحرى من عصر الاضطراب الآول يعرف ياسم « كتاب الطريقين » (#م 
اذا ندبرناه فى ضضصوءه قدرة الروح على نوجيه أسئلة يحار البقر فى الاجابة 
عليها ٠‏ 

«د فال رب الكون للذلهة التى تستريح الآن عقب الاضطراب ( الى 
شهدته الحياة ؟ ) فى رحلتهم ٠"‏ 


(جلا) النم المعرول ياسم « وار رجل مع روحه » والرجوع الى هذا النمن هيسر 
فى كتاب .قله ,م ,1934 ,متسواعن1 ,عطعع بطفومع1 ,عطاع8 

إفيقف .220 .1 ,قعهمقطومعتقة ملامعقة ,28083 رمعله 
النمنى الوسيد الذى اتيم لى ٠‏ 
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كل شىء على ما يرام , فتهللوا *٠‏ 

ساعيد عليكم الأعمال الطيبة الأربعة التى توصل اليها قلبى » 
حينما كنت لا آزال فى قلب لفات الثعبان كي أخرس الشر ٠‏ 
قمت باربعة اعمال طيبة فى بوابات الآفق : 

خلقت الرياح الآربعة حتى يستنشقها الانسان حيثما كان ٠‏ 
وخلقت مياه الفيضان اجبارة حتى يحصل الفقراء على حقوقهم فيها 
مثل الأقوياء ٠‏ 

وكان هذا عملا واحد) ٠‏ 

وختقت كل السبان مثل آخيه , ولمع يكن قضمسائى أن إقترفوا 
( البشر ) الشرور ؛ انما هى قلوبهم التى انتهكت حرءة دا قلت ٠‏ 
وكان هذا عملا واحد1ا ٠‏ 


وخلقت قلوبهم بحيث لا تنسى الغرب () , حتى تقدم القرابين. 
الآلهة ونقاطعاتها ٠‏ 

وكان هذا عملا واحدا ٠‏ 

وخلقت الآلهة من عرقى ٠‏ 

بيد أن البشر خرجوا ؛ن ذدوع عيثى » * 


استخدم التكيم بتتاح حتب أحد رجالات الدولة القديمة كلمة ( سرب ). 
التى ترجمناها فى النصى السالف ( عمل ) ٠‏ بمعنى تعاليم الأجداد التى 
اتخدتها الأجيال التالية نبراسا فهو يقرل : اذ1 تعلق قلبك بما قلته لك 
فسيصبح سلوكك فى كل آمر على شكالة سلوك الأجداد ٠‏ أن أقفضل 
دا وصعوه هو « سسب » الصلاح » الذى يتكرر ذكره فى أفواه البشي نظرا”' 
لنعائيمه الصائحة (6) + هكذا كانت الفكرة القائلة ان القواعد الهادية قد 
وضعت عند بده الحياة هن التقاليد العامة . أعا فى حالة القانون الرباعى » 
فقد كان الاله نفسة هن وضعها وليس الأسلاف ٠‏ ولتاكيد أهمية هذه 
المبادىه السابقة لنظام الخلق التى تاسس عليها قيل ان اعلازها سابق 
لتجلى الاله فى صورة مرثية , حينما كان لا يزال ثعبانا فى الماء + واثعني 
عبارة فى بوابات الثفق ما وراء السالم المطروق , أى الموضوع الى جاء 
هنه القرة والسلطان ٠‏ وهكذ! ولد القانون فى زمان ومكان ٠قدسين ٠‏ 


ةا عالم المولى * 
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تمائل تلك المبادىء بر نامج حزب ثورى فى بساطة معتاها وعظم 
ناثيرها , فلقد جعلت ارادة الله هن حق كل انسان أن يحصل على الحاجات 
الأساسية للحياة وأن ينال ما يلطف من نكباتها ٠‏ كبا خلق الاله اليشر 
عتساوين فى قيمتهم باعتبارهم اخوة وافراد عاثلة واحدة 2 وان اختلف 
.٠منى‏ المساواة عن معناحما فى الديمقراطية الحديثئة وهى فكرة هرتبطة 
بالغقرة المقتيسة من نص مريكارع ( ص 05 ) ٠‏ وتؤكد الصلة الوثيقة 
بين الانسان وأخيه وبيته وبين الاله » وان كانت مسئولية الظطلم تقع على 
عائق الانسان صراحة , اذ أن قليه هو علة الشر ٠‏ وهى أول مقولة تحدد 
صراحة أن الشر كامن فى الارادة ( فى المصرية ١‏ القلب » ) لا فى الفعل 
اذاته ٠.‏ 


وتختص الوصية الأخيرة بالدين . فلعبارة « لتذكر الرب » هعانى 
أوسع من هجرد المناية بمقبرة الراحل ؛ اذ قام نظام حيازة الأرض فى 
عصر القديمة باكمله على الطريقة التى اتبعها الممنرى لتوفير القرابين ووقف 
الضياع التى تنتجها على المقبرة ٠‏ ولا كانت اقامة الشبعائر فى المعبد عن 
اختصاص الكهنة : نحتم على كل واحد أن يرعى مقبرة والديه 2 ومن ثم 
«فقد جعلت العقيدة الجنائزية معظم المصريين يمارسون الطقوس الدينية ٠‏ 


وتتجاور فى الملتين الاخير تين أسطورتان للخلق ,» تعثبر احداهما 
الآلهة انفاسا للاله ذاته , أو كما يقول النص انهم جاءوا هن عرقه , أما 
“البشر فقد خرجوا من دموع عينيه ٠‏ وليس ثمة ذكر لهذا الفارق الجوهرى 
بين نوعى الكاثنات أى البشر والآلهة فى موضع آخر ٠‏ أما الأخرى فتزعم 
أن خلق البشر قد نجم عن تشمابه صوتى بين كلمتى « رميت » ( دموع ) 
عه رميتس »( بشي ٠.)‏ 


يمكن أن نصف نششأة الكون بما آأسماه المصريون « الظهور ٠‏ 2 أى 
أول تجل للاله الاعلى باعتباره النور , هذا اذ اعتبرنا أن الكون فى أساسه 
هو المرئيات بيد أنهم لم يكتفوا بذلك بل حاولوا التغلغل 'نحت هذا المظهر 
“النطحى للظاهرة » وقد-اتخط ذلك فى أبسط مستوياتئه شكل عدد من 
'الأحداث الأسطورية التى قبع قبل أن بنهض الاله الأعلى ليتبو؟ السيادة 
“العليا ٠‏ ونتردد فى نصوص الدولة القديمة أصداء لمدبحة شامنة لسكان 
'اللجة (*) أو لهزيمة حش الهيولى (/) ٠‏ ويشير اللأهرت المنفى الى هذه 


(#) توحى انشسودة التهام لحوم البشر” فى لصوص الاهرام بوجرد اسطورة هن هلما 
“التوع - 1 . 


و3 


المشكلة باعلانه أن بتاح قد مر بسلسلة من التحولات من الروح الأولى 
فى المياء الأزلية حتى برعم اللوتس الذى انبثق منه ٠‏ لكن نصسوص 
التوابيت تشير الى ان النظرة الى تطور الروح المقدس إدأت تاخذ شبكلا 
اكثر تجريدية فى العصر الهيراكليوبوليتي حيث تتوارى الاسطورة لتبدى 
ما تستند اليه من الفتراضات ميتافيزيقية , وهكذا يقول الاله الأعلى فى 
النص 14اا هن لصوص التوابيت : 


« كبثنت ( الروح الككاءن ؟ ) فى المياه الازلية 

الذى لم يكن له رفيق حيئما آنى اسمى الوجود 

كانت أقدم صورة رجت فيها للوجود عى الغارق ( فى لاه ) 
"نما كنت دن أنى الى الوجود فى هيئة الدائرة 

واقام فى بيضته ٠‏ 

كنت آنا هن أنشا ( كل شىء ) + آنا الكامين فى مياه الاؤلية 
غى البدء حرج « حابو» لى 

وحينئذ شرعت فى الخركة 

.وخالقت اطرافى بجلال (8) ٠‏ 

كنت صالع ذاثى » فقد شكلت نفسى حسب رنبتى » 

ووفةة ( لما يراه ) قلبى ٠‏ 


كانت أولى صور.الاله هى الروح المنفرد فى المياء الآزلية , والذائب 
يها ان جاز لزنا هذا التعبير » وحيلثذ وبيئما كان الاله لا يزال فى جوف 
«لمياه أصبح دائرة تحولت بدورها الى بيضة كونية ٠‏ واتعبر هذه الصور 
البدائية عن #طور الحياة الالهية قيلما أن تصبح واعية تسام الوعى وتبدا 
«فى التحرك ٠‏ والصورة الثانية تعبر عن بده المرحلة الديناميكية بظهور 
.د حابو »© الى يعرفه نص هتاشر على أنه ل« الريح التى بدأت الانفصال 
( الأرض والسماء ) ورفعث قبو السماء ليكون سقف بهوها » ٠‏ كانت 
مهءة حابو عى فصل المياه وخلق الفقاعة الفضائية فى قلب اللجة التى 
حمى مسرح تطور الاله , والفضاه الذى يمكنه أن يتحرك فيه ٠‏ وآخيرا 
يخلق الاله أطرافه « بجلاله » » وقد أصبح له الوعى الكامل انيرا ٠‏ 
'وليس هذا الا صورة من لاهمرت الكلمة المتمشل فى عقائد هرمو بوليس 
ومنف * وءا نراه فيه من تحديد دقيق يتمثل فى تقسيم الفعل الالهى 
الى القلب والارادة , ولقبد استيدل المصرى الأامر والذكاء بالقلب والارادة 
خمى نسخية لخرى عن نفس العصر (8) * 


و/١‎ 


آنا مم دن خرج حديثه من قليه » 

وكان التفافه ل د شي » احاطة بالآمر وبالذكاء 8 

وحينما سال ( ذكاءه ) النصح 

آجابه الآمر والذكاء : 

« هيا بنا ذهب ونخلق اسماء هذه الطية (*) حسيما بخرج من قلبه» - 

الطية هى التفافه 

وكانت هذه مع شو ء الابن الذى انحبه بئفسه » ٠‏ 

تساوى الأسطورة القديمة شو ابن الخالق , بالآمر والذكاء اللذين. 
« يدوران » فى داثرة الوجود الكأامل : ويعطيان كل شىء اسمه » أى صفاته 
المميزة ٠‏ وتخثتم الأألسطورة بتأكيد جديد أن هذه عي نفس العنادثة' المتصلة 
بشو ٠‏ ولم تكن أساطير التتلق فى مفهوم كاتب هذا الحوار الذائى, 
العريص الا رموزا وليس ما يشتق منها من أساطير سوى طرق هتباينة 
لقول الشىء نفسه + وكان ميلاد شو هو الفمعل الذى أوجد التعددية ء 
أى الانفصال الأولى للوحدة الأصلية ». وفى هذا السياق جاءت عملية مدح, 
الأسماء ٠‏ وقصة الخلق هى قصة مثالية فى اسساسها ٠‏ وهى تؤكد فى, 
افتتاحيتيا ( التى أوردناها فى ص ١ه‏ ) ان الحقيقة الأولى هى تفكير الاله » 
الذى يمكن تقسيمه فى مرحلة تالية الى الارادة أو الأمر » آى وسيلة التعبير 
والذكاء ٠‏ وهكذا كاد الاطار الأإسطورى أن يسمو الى التجريدية ولكن لم 
يتم له ذلك ٠‏ 

ويمكدنا أن نفهم الكلية الخالقة على أوجه شثى فهى فى أحد النصوص. 
المعاصرة الأمى وحده دون الذكاء ٠‏ 

0 ظهرت عين اثوم عل شجرة البابت 0 

ظهرت عين أنوم فوق نخلة البلع » 

أعطى آثوم الآدر للمياه الآذلية حتى بتقوى به 

هكذا كان ظهوره فى البداية ٠‏ 

قويا يخضع جبروته كوى ( اللجة ) ,2 

ويكبح جماح العين حينما تثود وتحرق ٠‏ 

لقد آتى بالآلهة الآزلية 


ع تعلى « الطية » هنا الششمول 2 وربيا لم نكن الا صدى لاعتقاد قديم أن الاله 
نشأ فى صررة لعبان ٠‏ وقد مثل الثسبان أحيانا رهو يطوق الدكيا ٠‏ 


نه 


وكانت الأسمى فوق الآلهة 

وخلق الزمان - 

الذى كان عندها جاء شو ليرفع السماء ٠‏ واخضع شياطين الظلام » 
وكان ذلك شو . حتى يعيد القلب الى الشعشين » ويبهج ثرالهم ٠‏ 
ما قاله نفد ء 

حتى ,يجعل نورا مثل الشمس فى المساء ٠‏ 

( وفى قول آخر < حتى يكون للالهة بالثثل صسورا. فيا اللسساء » 
الآن آنا الآمسء 

ها قلته طيب وما يخرج هن فمى طيب :” 

وما آقوله الآن ‏ سينفد , لانئى آنا الأمر ٠٠٠+‏ () 


يشير السطران الأولان الى شجرتين اسطورتيل لا نرق عنهما 
شيئا ٠‏ ويتمين النص بالاشارة الى قرى الهيولى التى كانت تهدد ظهور 
العالم المنظم ٠‏ وأهمها عين الاله ذانه التى تمردت ولم يمكن كبحيا الا 
بالاستمانة بالأر المقدس ٠‏ بيد أن أعم تفسير ورد فى السطور هو الذى 
.يقرل ان خلق الزمان يمائل رفع السماء والبلاج الضياء ' وكانت الآلهة 
قبل ذلك مشعثة ويخيم عليها الاضطراب والفزع ٠‏ اما الآن فيمكن للذكور 
منهم أن يملكوا زمامهم ٠‏ فهل يعنى هذا انفصال السماء عن الأرض , 
وبداية التقويم الزهئى ٠‏ وانتقال السيادة للذكور ؟ تروى السطور التالية 
ان خلق القمر كان العلامة العظيمة الثانية للأهر الالهى + ويبدو أن 
نسخة النص الأخرى تشير الى التجوم عامة باعتبارها صورا للآلهة ائناء 
الليل ء وهى اشارة تتصل بالمفهرم المصرى للروح الذى تطور قى الدولة 
الوسطى ٠‏ أى أنء النجوم هى أرواح الآلهة أو ذواتها الاخرئ 805 تعالة. 
حينما يسود الظلام الأرض ٠‏ وتدعى الروح فى آشر السطور التمائل هع 
الآدر ٠‏ ويؤكد النص على تطابق الخير مع الأعر , وضو ها يؤكده حوار ذاتى 
آخر من نفس الوقت تأكيدا اكثر قوة : 


آنا الروح الخالد » 
انا الشمس التى آاشرقت هن المياه الآزلية * 
روحى عى الاله ء فانا خالق الكلمة ٠‏ 


(#) توجد الاخبلانات فى توابيت عن الجبلين وأسوان ٠ 00١‏ 


وخ 


اكره الشر ولا انظر اليه ٠‏ 

انا خالق النظام الذى آحيا فيه » 

آنا الكلمة التى لن يحيبق بها الدنار ابدا . 

في أاسمي هذا « الروح » ٠‏ 

اذن لو أراد المره الاتحاد مع الكلمة عليه أن يتخلص من كال شي , 
فالكلمة طيبة » وهى تتجلى فى نظام العالم ٠‏ والاله باعتباره الخير / يطيع 
قوانيئه التى وضعها ؛ اذ أن التظام والخير متطابقان ٠‏ ولقد رآينا أن هذا 
اللاهرت المنقاثل قد واجه تحد حينما انهار المجتمع القديم لعصر بناة 
الاعرام ولكن المصرى يؤكده مدا من جديد حتى يتوصل الى تاليه روج 
الفرد ٠‏ 


وبيئما الروح تمضى فى رعلتها تصل الى الأفق حيث تحيا « أسلاف 
الآلبة » وهى الكائئات التى فقدت مكانتها بعد اعتلاء رع عرش السماء ٠‏ 
وتزعم الروح أنها .٠‏ حكا » الكلية المقدسة باعتيارها « الح » : 


م سلام ايها اللبلاء ‏ يا أسلاف سيد الكون ٠‏ 
انا من خلق من أجل الاله الواك » 

قبل ان يخرج التوأمان الى العالم » 

حيئما ارسل عينه الواحده , 

«حينما كان لا بزال وحيدا 2 فى لفظة قمه ٠‏ 
حيئما يانته كاه ملاين مضاعفة لتحمى رعاياه » 
حينما تكلم مع خبرى » لكنه كان أقوى منه , 
حينما وضع الأعر على فمه ٠‏ 

الآن أنا ذلك الابن الحق لأم الجميع ٠‏ 

ولدت قبل أن توجد أى آم » 

حتى آكون حاهيا لآهر السيد الوحيد ٠‏ 

انثى من يحى جماعات الآلهة ٠‏ : 
النى عن يحقق كل ما بتمناه ء وآبو الآلهة ٠٠+‏ 
كل الأشياء كانت لى قبل أن نانوا الى الوجود معشر الآلهة » 
لقد جنتم بعد ذلك , لأئنى آنا حكا (5) + 


ع7 


نتعرف من جنديد عبل عصر الومدة الاولى حينيا كان الاله ما يزال 
خحى جوف المياه وأرسل عيئه الوحيدة (*) ٠‏ ولم توصف التعددية هما 
باعتبارها أسسماء بل بوصفها كاوات - وفى حين أن اسطورة الخلق 
الهليوبوليتية تزعم أن أتوم أضغي كاه الوحيدة على 'شو وتفنوت نجد الآن 
الكا تحولت الى مجموعة ؛ ولما كان كل عباد الاله مشتركين فى الجوص 
الالهى 2 فاضت عليهم حمايته ٠‏ وتتسم هذه الافكار اللاهوتية بالمسحة 
الشخصية ؛ وهو أمر متوقع بعد اختفاء مجتمع الدولة القديمة الارستقراطي 
الذى حل محله نظام يعترف للجميع بحق الاتصال المباشر مم الاله ٠‏ ان 
شروق الشمس تجل للكلية » بيد أن أقوى اشراقات نور الفجر ليتضاءل 
أمام قوة أمر الاله الأعلى الذى يتغلغل فى كل مكان ٠‏ وقد استخدم المصريون 
عبارة تنطوى على تناقض ظاهرى هزدوج يعبر عن لغز ميلاد الكلمة من 
أتوم ٠‏ الاله مزدوج الجدس ؛ فتقول ان حكا هو ابن أتوم مثل شو ؛ أي 
أن شو وحكا أو الآمر والذكاء كليهما يمثلان فى الواقم نفس المبدا أو 
الاله ء وهو خالق الككون وأول أبناء الروج الأصيل * 
كان الفصل السابع عشر هن قصول كتاب الموتى أكثر النخصوص 
الديئنية شعبية فى مصر القديية ٠‏ ويبدو أنه كان قد كتب فى 
حير اكليوبرليس اثناء الأسرة التاسعة كخلاصة للسراحل التى يجب على 
الروح أن تمر بها منذ أن نتحرر أثئداء القيام بطقوس التطهير فى الجنازة 
وحتى الوقت الذى تنبثق فيه من العالم السغلى لتتتحد مع الشمس * ٠‏ 
ويبد؟ الفصل بحوار طائى على لسان الاله الأعلى متميز على سائر أجزاء 
النص : 
م جاءت الكلمة الى الوجود 
كان لى كل شىء حيثما كنت وحيدا 
كنت رع فى كل تجلياته الأول 
كنت العظيم الذى آنى الى الوجود من ذانه ٠‏ 
الذى خلق كل اسمائه فى صورة جماعات الآلهة الأدنى شانا ٠‏ 
( انا ) من لا يقاومه اله ٠‏ 


(ملا) لتببحث عن ابنيه شو وتفئوت ( راجع رمز العين فى الفصل الأخير ٠)‏ 

(علاعلا) السخ الأولى للتعويلة ه*؟ من نصوص التوابيت ٠‏ ولخعلف صوص الدرلة 
المديقة اختلافا كبيرا عن النصوص المبكرة نظرا لتضخم المواشى التلسيرية التى دشلت عمل 
النص ٠‏ 


تقد دارت معركة الآلهة حسما قلت (”) ٠‏ 

والآن اعرف اسم الاله العظيم الذى كان فيها +* 

( نضيف حاضية عن عصر مبكر ء « اسبمه عطر رع ٠ ) ٠‏ 

كنت طائر العنقاء العظيم فى هليوبوليس »2 

الذي يشرف على انخاذ قرار بكل ما يكون » ٠‏ ' 

( تضميف حاشية من عصر مبكر ء « اله اوزيريس » أما عباوة كل, 
ما يكون فهى الخلود والسرمدية » ) ٠‏ 


كانت الكلمة عى البداية » وربما علة كل شىء ؛ اذ كان الاله فى 
حالته الأولى يضم كل شىء , وسيبقى فى جوهره على ما هر عليه خلال 
تجلياته + ولما كان قد خلق نفسه من ذاته فقد نطق أسماء » وهى أسماوؤًه > 
أو "كما ورد فى حاشية من عصر متآخر أسماء أعضائه 2 وهى وان كانت 
من آجزاء جسيه لكنها أيضا آلية أقل شانا ٠‏ ثم ترد ملاحظة مبهمة عن, 
هزيمة لأعداء الكون فى عصور الصراع والاضطراب ؛ وتليها الاشارة 
الكلاسبيكية الى طاثر العنقاء ٠‏ الطاثر الذى يحل بهليوسوليس ليبقشر 
بقدوم عصر جديد ويقوم بتقرير المصير » والأرجح أن يكون المقصود يذلك. 
استهلال دورات زمنية منظمة وبها يكتمل تطور العالم + وتكشف الحواثى 
أن بعض المصريين قد أدركوا أنه لا يوجد فى الواقم الا اله واحد / أو 
عبى الأقل صووة حقيقية عظيمة واحدة فحسب وأنه حتى أوزيريس لم يكن 
الا صورة جزئية منه ٠‏ وكل هذا وارد فى اللاهوت المنفى » وان كان 
مشروحا بلغه أكثر اقناعا » ولثن افتقر لا يرد فى نصوص العصر الأخرى, 
من معان هيتافيزيقية , لكنه يتميز بالوضوح ويخلو من الغموض ٠‏ وهو 
يمثل تحد صريح للشرك ؛ ولكن الكاتب عدل عنه للأسف » اذ استخدمه 
كمقدمة لنص يموج بدفق عاطفى نحو عقيدة الشرك يفوق ما ورد فى, 


الآأدب المصرى يأكيله ٠‏ 
من بين أهم السمات اكميزة لأساطر الخلق الأصرية احساسها بحيز 
الفراغ : 


« انا أتوم ‏ خالق أكبر الآلهة , )١8(‏ 

انا دن انجحب شو , 

أنا ذلك « هو هى » العظيم , 

( بلا) يبدو أن اللصوص المبكرة تسير الى أحد البحار أو ميدان معركة , وريمنا 


كان ثمة اسطررة تزعم أن الآلهة الازلية صارصت وحوش إلماء وهزمتها من قارب - 


ل 


انا من قام بعمل ١ا‏ بدى له طيبا ء 

شغلت حيز فراغى (*) فى هكان ارادنى » 

ان لى الفراغ ( الذى يتحرك فيه ) هؤلاء السائرون قدما 
مثل هنين الدائرتين الثعبافيتين » 0 


كان الاله محتاجا الى فضاء داخل المياه حتى يخلق ٠١‏ بتراءى له أنه 
حليب ٠‏ ولذا خلق شو ؛ وهو الفضاء الذى تشغله النجوم ٠١‏ تلك التى 
تسير قدما فى دروبها السماوية ٠‏ ولنا أن نتخيل هذا الفراغ ‏ على الأقل 
فى صوره ‏ على أنه «حدد من أعلى وأسفل بثعبائيل يحيطان به كدائرة ٠‏ 
ولكن لم كن تلك هى الفكرة التقليدية , اذ تصور المصريون أحيانا ب 
عثلهم مثل غيرهم من الضعوب البدائية ‏ المالم وقد احاطه عبان ذيله 
فى فمه ويرمز للبمحيط الكونى (**) ٠‏ ونرى على أول مقاصير توت عنخ 
آمون الداخلية صورة كاثن تشسبه الموءياء المنتصبة ويحيط بها من أعمل 
ومن أسفل ثعبانان يمثلان حتما الدائرتيل الثعبائيتين اللتين تذكر نصوص 
.التوابيت أنهما يحدان الفضاء حيثيا تخيل المصرى امتداده الى أعلى ٠‏ 


ولا يكتفى النص فى تأكيده على الطبيعة الجنسية المزدوجة لأنوم 
بدعوته « ذلك هو هى العظيم » بل يقول انه أنجب « شو » ؛ بل وتؤكد 
«خطوطة أخرى )١5(‏ ؛ على ذلك تأكيد! أشد بزعبها أن توم ه حمل بشر » 
الذى هو تجسيد للفضاء ٠‏ 


ولقد ارتنيطت آكثر الأركات اللاهونية تقدما حينذاك م بشو » ٠‏ 
ولا كان الطايع الفلسفي فيها تغلب على اباب الاسطورى فقد سيبدثك 
بأشاطير الخلق المحلية ٠‏ 


ولقد جمع دويك علكن8 06 معظم النصوص المتصلة بهذه النقطة 

وهى تؤلف التعاويذ من 70 الى 8١‏ فى طبعته لنصوص التوابيت ٠‏ وفيها 

يظهر « شو » كوسيط بين الاله وبين « صوره » ٠‏ وتتروى هذه النصوص 

فى استعبال كلمة اله لوصفه وتعتيره نفس الحياة » بل هو الياة عبئها 
. 1 1 


(#) حرفيا « قطعة أرس »م ٠‏ 
(7) حرقيا « الزاحفتي » ٠‏ 
عدخ 6) التابوت الداخل لجبى فى عنسصف اللوقر + 


يفا 


شكل )١١(‏ لعبائان يديطان بصورة الكون 
«٠‏ الشكل بمثل الطاقة الكامئة الخامدة التى تحتل الكون باكمله ويحدها 
ثعبانا الآرفضى والسماء ) من اللمقصورة الثالية من هقاصير توت عنخ آمون ٠‏ 


فى الواقع والخالق تفصيلا , وخالق الكون بالمعنى الموجود فى كتساب. 
أقلاطون تبايوس فناعوصسة1 (*) ولقد اختلق كتاب نصبوص شو 
أساطير أشبه بالأمثال منها بروايات ذات أحداث لتوضيح أفكارهم » وفيها' 
.يعم استخدام الحوار الذاتى الدراهمى وان لم يحد ذلك من اسستخدام 
المحاورات بن شخصيتن أو اكش ٠‏ 
ٌ تيد! التعويذة 6لا : 
« انا روح شوء خالق ذاته ,» 


(#ا ليلسوف اغريفى من أتباع فيثاغررث عرض أفلاطون في محاورتهد لفكره نشياة. 
الكون ونظامه ء ونزعم يلك الفكرة أن الله مد خلق الكون فى إفضل صصسورة ممكنة بمزج 
الفكر المجرد بالعناهر المادية , ومنها كل الدليا والررج والآلهة ثم خلقت الارباب بدورها' 
الانسان والحيوات ٠‏ ذ المعرجم) 


7 


انا روح شو ء, «صور الأشكال , 
آنا المتواجد مع الاله , 
جثت الى الوجود معه » ٠‏ 


اذن لم يكن الاله فى عين انصاره قد زال من الكون ؛ بل عوجودا في 
كل هكان بصحبة شو الذى يتخلل كل مكان أيضا ٠‏ وقد تجاهل الممرى 
التتابع الزمنى للوقائع التى تفترض الأسطورة حدوثها , ورغم أن الأساطير 
الأقدم عهدا تعتبر خلق « شو » تال لخلق آبيه اتوم » نجد فى هذه 
المخطوطة آنهما قد جاءا معا الى الوجود , اذ لم يكن المصرى يعتبر خلق 
العالم سيلسلة من الأحداث المتتابعة تتابعا زمنيا » بل تأملاث حول مبادى:. 
الحياة ونظام الكون ٠‏ 


« آنا الذى اعلنت «جىء القادم هن الآفق ,» 

أنا الدى يبسط احتراهه على الباحثين عن اسمه ٠‏ 

آنا الكامن فى هلايين ( المخلوقات ) , 

الذى يسمع فى مليون كلمة ٠‏ 

آنا الدى يجعل من علمات خالق ذاته مضاعفاته » 

آنا قائد ملاحية ء 

آنا أقوى ( أفراد ) الجماعة الأقدسة واكثرهم حيوية ٠‏ 


ان شو هو نسيم الفجر الذى يبشر بمطلمع الشمس , وباعتبسارم. 
النفس ( بفتح الفاء ) » يمثل صلوات المنعبدين الى الاله الأعلى فى الملحظة 
الدى يشرق فيها الضسياء على العالم ٠‏ وبينما ترتقع الشمس فى كبد 
السماء , يتولى شو قيادة زورق الشمس باعتباره الريح ٠‏ وسوف 
نلحظ فى النص التالى ان المصرى يقلل من شان نون ( الميأه الأزلية ). 
تقلياه غريبا : 1 ١‏ 

« سال أسلاف الآلهة ( أى هلاحو الزودق ) لون عن هيثتى لأنهم, 
0 ددى قونى وحيوتى اللتين كنت أتمتع بهما فى الزودق الدى ينقل 
خالق ذاته ٠‏ 


فنهضت من بينهم حتى آهارس سلطالى الذى يتفق هم هيثتى .. 
و<اكا تكلمت خيم الصمت على المع » وثملك الآلهة الخوف ؛ فقلتث : 


أهة 


« ساقول لكم + لقد جِنت الى الوجود فى هيثتى الخاصة » 

لا تسالوا « نون » عن هيثتى ٠‏ 

اله ( لم يستطع ) رؤبتى الا حيئما آنيت الى الوجود » 

بيد اننى عرفت اسوه واككان الذى ينبفى على أن آتى فيه الى الوجود ٠‏ 
خلم يتمكن من رؤية هيثتى بوجهه , 

إذ جلت الى الوجود فى أطراف خالق ذانه * 

لقد شكلئى فى قلبه وخلقنى بجلاله 

آنا من يخرج الهيئة مع آنفسه + لقد بسطت عذا الأله النبيل الذى 
يسع السماء بجماله والذى تجهل الآلهة اسسمه » () 


يتردد هنا صدى لخلاف سى منذ أعد بعيد : كما سبق ان رأينا 
كان الاله الأعلى الشيمس التى تنزل قضاءها عن القارب السمارى اللقدس . 
عقعد السلطة العليا الذى يحكيم من عليه الاله العالم ٠‏ ويستخدم هنا 
لتاكيد مقولة مثيرة للجدل , وعى أن كل ما يصدر من اله الشمس يجب 
أن يكون أمرا قاطعا ٠‏ وكان ثمة اتجاء فى الدولة القديمة لتشخيص ون ,2 
المياه الازلية باعتباره « أبو الآلهة » ٠‏ وقد اعتبرته أقدم لصوص العصر 
الهيراكليوبوليتى ( الاضمحلال الأول ) صراحة أقدم الكائنات ومن ثم شرع 
هى اقصاء رع وشو من موضعيهما باعتبارهما كاثتات آزلية ٠‏ أى أن تيك 
النصوص تتجاهل أن المياه تفتقر الى الوعى والى الشخصية ولذا فهى 
عاجزة عن القيام بأى دور ايجابى ٠‏ أما شو فهو الوعى ذاته وهو خفى 
عن الانظار ومتواجد مع الخالق + وبذا يمثل التفكير النشيط باعتباره 
شكلا متميزا عن هادة العالم الخاملة ٠‏ وهع خلق النور أمكن رؤية الأش كال 
كما أنه « ملا السماء جمالا » ٠‏ وتمثل هذه العبارة أقدم اعتراف بآن للقيم 
الجمالية دور آساسى فى العالم ٠‏ 


'نصور التعويلة ه5/ا ميلاد شو بالفاظ منتقاة عميقة *) : 
آنا شو , الذى خلقه أتوم فى اليوم الذى ظهر فيه 

لم يصورنى فى رحم أو يشكلنى فى بيضة , 

ولم أولد من أى نوع هن أنواع الحمل , 


(9) عباره شائعة تستخدم للاشارة الى ضوه الاله الوهاج حينما أشرق لأول هرة ٠‏ 
(دو) لسخة مغايرة لهذا النص سبق الاشارة اليها فى الحاشية الثائية سس /اه 


ككن أبى اتوم بصقنى مع لعاب قمه » 

آنا واختى تفنوت ٠‏ 

.وقد خرجت هن بعدى () , حينما تسريلت بنفس الحياة » 

الذى خرج دن حنجرة العثقاء , 

.فى اليوم الذى تجلى فيه أتوم , 

فى اللانهائية والعدم والظلام واللاشكل ٠‏ 

انا شو ء ابو الآلهة , 

الذى كان حينما أرسل أتوم عينه الوحيدة لنبحث عنى وعن اختى 

٠ تفلوت‎ 

آنا الذى جعلت عن الظلام نورا لها , 

حينما وجدئئى فى صورة رجل يرفع ذراعيه » ٠‏ 

ان شو ينلمى الى الظهور » فهو فى الواقم آداة الرؤية فى حين أن 
"توم هو الاله الرئيسى الكامن فى كل الصور ٠‏ 

وليس اللاموت الهليوبولينى عنا اسطورة بل «جموعة من الرموز 
المتوازية » فهو يرازى بين ظهور الزوج الأول وبين صيحة العنقاء التى 
ترسل رسالة الحياة » وهى أيضا رمز آتوم الذى يخرج بأنفاسه الشكل 
هن هيولى اللجة السرمدية ٠‏ والآن . وكما ظهر فى النص ١53١0‏ عن 
تصوص الأهرام ( انظر صم /ا* ) فان جتوم الطاثر المقدس على الحجر فى 
هليوبوليس ليس الا رمزا للاشراقة الأولى للضياء ٠‏ حينما 'نفتح العنة” 
مثقارها تخرج صيحتها هذه م 

« تعلن كل ما هو كان وما لم يكن بعد » ٠ )0١(‏ 

وهو نداء الحياة ٠‏ وفى امسودة عن النيل تغنى المصرى بالفيضان 
'السنوى قاثلة : 

« فيضان عبن أثوم 0 

. حينما ترتفع المياه ويظهر فيضها )١١( ٠‏ 


ويبدر أن عين حورس تضفى على المياه حيوية يفضل الفيضان » 
عقب ميلاد شو وتفنون الذى تكتنفه الأسرار والذى تم فى قلب لجة 


رجن أي حول ا 


الرمز والأسطورة - ١م‏ 


الماء صرفهما أتوم ثم بعت خلقهما عينة لتجدهما ؛ فعثرت العين على 
د شو © فى هيئته التقليدية كرجل يرفع يديه فوق رأسه حتى يحدث 
فرانا خاويا (* ٠‏ 


حددت الأساطير المصرية التقليدية التى تروى قصة بدء الحليقة العمد 
التى ترفع السماء بأربعة » لكن أسطورة شو ضاعفت هذا الرقم 2 فجعلتهة 
ثمانية قوائم أو كائنات تحمل السماه كما كان يفعل شو ٠‏ وهله الفكرة 
جز لا يتجزا من الأسطورة الأصلية حيث بقول شو اله ؛ 

5 أفصح عن أسمائهما بكلمات خلق المياه الأزلية مع آتوم » 

فى اليوم الذى ارنفع فيه آنوم داخل ثطاقه » 

قبل أن يرى جب تحت قدميه ٠‏ 

[ لقد كان لتو امتداد هساو ( لامتداد آثوم ؟ » 

( وفى قول آخر : حينما كان شو فى المباه 2 ولم تكن الآرض 

خلقت بعد ) ع ٠‏ 
وقبل آن يخلق المحيط السماوى هن أجل أتوم 
حتى يبحر عليه ٠ )١7‏ 


اشتمل النظام المبدئى للوجود على خلق أعمدة السماء ؛ التي كالب 
أسماؤها » أى طبيعتها ووظائفها , ٠تضمنة‏ فى الكلسة الخلاقة (14) الى 
تفوه بها أتوم فى جوف اكياه *٠‏ وحمو أمر يمسم بمسحه مثالية هو الآخر , 
اذ لم توجد فى جوفى اللجة الأزلية سوى الأسمماء لا الأعمدة نفسها ٠‏ 
ولقد اشتملتهم « الكلبة ٠‏ الأصلية التتى تعددت حينما كانت السسماء 
والارض رئقا ولم تفتقا بعد ٠‏ والنص يذكرنا بآن الخلق لم يكن الا نشاطا 
٠.حدودا‏ بنطاق + فانوم « داخل نطاقه وشو « ممتد بامتداده » ٠‏ وهى 
٠١‏ يذكرنا بالفكرة الهليوبوليتية القائلة بأن الاله الأعلى حدد أقطار الدي! 
حينما تقمص هيثته ٠‏ « لقد وسبع كل مكان طبقا كل ها كان مقدرا له 
ان يكون » ٠‏ ولكن حيثما كان اتوم , برجد شو أيضا ٠‏ وكلاهيا مظهر من 
«ظاهر القرة العظمى التى تخلق العالم وتعمل على اسستمراره وكلاهميا 
عتضمن في الكلمة الأولى » وكانا كذلك حتى حينما كان الاله « فى جوفه 
المباه » ٠‏ 


(7) يصور شو غادة رافعا ذراعيه ليرفم السماء عن الأرض ٠‏ ديحافظ بذلك على 
دنيا الاسبياء التى تنشبه فقاعة ص الهواء لمى تلب المحيط الأزلى ( المترجم ) * 


2م 


بقول « شو » فى نص آنخو : 
د آنا الحياة » رب السئين ء سرددى الوجود ء رب الود (19) + 
الابن الاكبر الذى صئعه آنوم بجلاله » 

حينما الجب شو وتفنوت فى عليوبوليس , 

وقت أن كان واحدا ثم بات للانا » 

حينما فصل وت عن جب » 

قبل مولد أول مجموعة متحدة "0 ٠‏ 

وقبل أن تاتى الماعتان التوامتان : 

كانا معى فى آثفى » 

وهو خلقئى بانفه ) 

فخرجت من منخاريه » 

وحملنى على علقه ولم يدعثى أبارحه ٠ ٠‏ 


حينما خرج شو من ألفاس أتوم جاءت معه الحياة وكل حى كتب. 
له أن يأتى الى الوجود فيما بعد ٠‏ ولما صار شو الحياة والخلود معا فقد 
فرديته ٠‏ وطابق المصريون بين الخالق ومخلوقائه ٠‏ وان لم تكن مطابقة: 
تامة » لانهم نظروا الى معجزة الئور نظرة مفعمة بالاعجاب والتقدير ٠‏ 


« تسبح الآلهة الكبرى » وبتهلل الأجداد 

وبنفض العراك ويتوقف القتال الدائر فى هليوبوتئيس 
حيئما يرون شو يفيض بوره ٠‏ 

اله يمئح الرؤية كن بريدها 

ويهب السعادة للجماعة المزدوجة ٠‏ 

واليه تجىء الالهة متمتمة 

حينها يشطر الساغات بالفسق 

وبتسبع الشمس بتقديم ماعت ٠‏ 

وحيلما بشرق شو » أبو الآلهة , 

بتلآلا الثهر حوله بالضياء ٠‏ 


رج مجموعة من أقدم الآلهة لم تتحدد شخسياتها بمد ٠‏ 


عم 


فلتكن اذن قونى كوة شو 

فاحمل تلك السماء حتى أبقى على تالقها ٠‏ 
آمرت الذكور أن ينسوا الاناث 

حينما ترفع نوت كل اله الى ٠‏ 

جاشت الحشود بالتاثر » وافعمت السعادة الملاين 
وهم بؤدون الى التحية كاملة + 

اننى « شو » لكل اله , ولى الأرض والسماء 
ولى كل ما فيهما ؛ ولى أقطار الآأرض ٠‏ 

انا الحاكي لآننى فى قلب كل شىء (0) ٠‏ 7 


كان شو ضوء الصياح المتلالىء في الشرق ٠‏ وتذكر نا تلكه اللأنشودة 
“العامرة بالسعادة بفجر الزمان ٠‏ وكما تروى الأساطير اليونانية كانت 
سوريات البحر كلاعتعلة والتريتون لامعا ال (*) وهى 
المخلوقات التى سبقت ظهور زيوس ء تترقب شروق الشمس ينما تصعد 
.هن مياه المحيعل فى مرح وحيور , كذلك تردد الآلهة العتيقة تلك الاانشودة 
جذلة واه راضية » ٠‏ ويقال عن الليل ٠‏ وهو الوقت الذى يسود فيه 
الاضطراب والفوضى + زمان القتال فى هليو بوليس وهنا تطغى الاستعارات 
على الأسطورة » فهى تتحدث عن زمن يسيق انيلاج نور النهار ويعبر فى 
لغة الأسطورة عن الفعرة التى سادتها الفوضى من جراء صراع حورس وست 
على ميراث أوزيريس ٠‏ وكانت مليوبوليس ساحة لهذا الصراع الملحمى , 
كما يؤكد النص الوارد فى صفقحة لم١٠‏ , ولم يكن الثور الصاعد الى ذرىي 
'السماء الا تكرارا لانفتاق الأرض والسماء على يد شو الذى أدى إلى انبثاق 
النور فى الدنيا لأول مرة , واذا ما انبلج الصتباح كان على المحب أن يتوقف 
من مداعبة حبيبه » حيث يساوره العجب حيدها يرى ضياء الشسمس ينفك 
ويترامي الى أقطار الأرض ٠‏ 


حتى ذلك الوقت اعتير المصريون الههم الأعلى والمياه الأزلية ذكرين 
أولهما له جدس مزدوج ؛ ولكن كانت هناك قصة اخرى عن الهه آم » وربما 
تجاهلها كهنة الدولة القديمة أو 'نناسوها , لكنها علدت الى الظهور. من 
جديد فى نصوص التوابيت » حينما أدى ضعف السلطة المركزية الى هلهور 
العقائد المحلية فى النصوص ولقد نخيل المصريون المحيط السماوى فى 


(7) مخلوقات على ههيئة رجل له ذيل سمكة ٠‏ ( المترجم ) 


8م 


صورة ه فيضان عارم » وعبدوه فى كثير من المواضمع فى صورة يقره نغطى 
النجوم يطنها التى تشكل السماء ٠‏ ونلاحظ مثل هذا الربط التعسفى 
والغريب بين الأفكار فى الرموز المصرية من حين لآخر ؛ وهى أفكار أقحمها 
العامة على تأملات الكهنة اللدينية ٠‏ وكانت مديئة دندرة ١‏ التى تقع على 
بعد أربعين كيلو مترا شمال الأقصر » مركزا لعبادة حتحور التى كانت 
أكثر صور الالهة العظمى جاذبية للمصريين » قفحتصور هى وجة السسماء , 
والبحر والسيدة التى تقطن الايكة القائية عند نهاية العالم . وابنها 
ايحي (١؟)‏ هو الطفل الذى ثلده أمه كل يوم عند الفجر باعتيارة الشمس 
الجديدة ‏ وفى تلك الحالة تعتبر أمه السماء ‏ ولكنها كانت تعد أيضا 
المحيط الأزللى ياعتبارها أما لس المخلوقات سواء كانت فى صصور حتحور 
أم نوت أم ايزيس ٠‏ وعى الصور الثلاثة للالهة الأم ٠‏ وكقد وصاثنا ال 
للخلق من الجبلين تقول : 


« يسبقتى جلاللى فى صورة ابحى بن حتحور * 
أنا ابن الذكورة 
البثقت دما فاض بين فخديها 
فى اسمى هذا ابن آوى الثور (0 ٠‏ 
خرجت من بيضتى + ونسربت هن جوهرها 
والسللت فى دمها » أنا رب الحمرة ٠‏ 
آنا نور الفوضى » وضعتنى أمى ايزيس , 
رغم جهلها بذاتها , تحت أصايع رب الأرباب * 
'نحررت منها يوم أن رفع البحر فى صورة ٠٠٠٠١‏ 
هن أجل رب الآرباب فى اليوم ( الذى سادته ) اللوضى 
( الذى كان ) قبل ان تثبت الأعناق 
وقبل أن تفصل رؤوس الرياب 
وقبل أن يشد القرص «**) على القرنين 
وقبل أن نتشكل وجه الصلاصل (*0 7٠‏ 
اخدن هيئتى » ولموت ء ثم حبوت » وزحفت ١‏ وكبرت 


(للا) كان ابن أوى هذا روح الريح ٠‏ 
ا ) الشمس (للترجم ) ٠‏ 
6 ) يمثل وجه حتحور فى صورة بقرة على قضيب الصلاصسل ٠‏ 


وبت فى طول قامة ابي ري) عندما ارتفع بقامته كاملة ٠٠٠١‏ 

كلن الفيضان مربيا لى وكانت ولادتى هن الميامى ٠+٠‏ 

وارضعتي آمى ابزربس ء وتنوقت حلاوتها ٠٠٠+‏ 

أنا الطفل الكائن فى المياه الأزلية ٠٠٠‏ 

بحثت عن هكان استقر فيه باسمى « حاحو ٠»‏ 20 

ووجدته فى بونت ١‏ وفيها شدت منزلا على جانب التل , حيث تقبع 
أمى تحت شجرة الجميز الخاصة بها» ٠‏ 


وايحى هو طفل الئور » ورمز لانبلاجه فى قوة ونقاء ٠‏ وهو «١‏ ثور 
:الاضطراب » وأول ذك. يخرج هن هيولى المياه ٠‏ ومثلما كان شمو ء لم يكن 
له الا سلف واحد , حيث كأن ابنا ثلاله الازلى » أى الالهة الأم فى تلك 
'القصة ٠‏ وتعتبر القصة اللون الوردى للشفق عند الفجر سواء فى اليوم 
.الأول , أو أى .يوم من الأأيام » الدم الذى تنزفه الالهة ابزيس أو حتحور 
( اللتان يتبادلٍ اسماها ) حينما تلد الربة اينها » وعلى الرغم من أن عبارة 
« رب الأزباب » ترد عنا , الا أنه لا يلعب دورا فى هذه القصة , ويبدر 
انه هنا شخصية يمكن التغاضى عنها , فلا سيد هنا الا ابحى ٠‏ 


شكل (؟١)‏ صور الاله حتحور 


(#) لا يجب آن تالخد كلمة الآب حرلميا ٠‏ 
() أوضح دوشان فى 6ت عتامتصم عدت ان الفقرة تتلاعب 
.بالكلمات فى اشارتها إلى قصة الخليقة . وهو ما لا يتضع فى الترجمة ٠‏ 


ىم 


ونجد هنا قاثمة طويلة من الأاحداث الأسطورية النى لا نعرف عنيا 
سيئا , فنتساءل : هل قطعت رؤوس وحرش الهيولى فى رف المياه ٠‏ 
ثم أعيدت الى أجسادها , حتما كانت ثمة أسطورة تروي كيف اتخذ قرص 
الشمس موضعه بين قرئى حتحور ٠‏ ولقد صور المصريون على الصلاصل 
وجه أنثى مسطح لها أذنى بقرة ٠‏ تمثل لعلة ها حتحور الالهة الأم باعيبارها 
ربة السماء ٠‏ أما طفلها حاحو فهو ينتحجل شخصية شو . حيث تعنى 
«الكلمة ه الرافم » ٠‏ أى رب الهواء والنور الذى يحمل السماء ٠‏ أما يونت 
فهى الأرض التى تقع بعيدا الى جئرب مصر , حيث يذهب الطفل ليلحق 
بامه > الهة الأقاليم الناثية فى الدنيا *) ٠‏ 


تحنوى بردية بريمز ريند هلظ 6#ستععم8 التى كتبت فى 
.القرن الرابع ق٠م‏ »/ على سلسلة من اللعنات الموجهة ضد أبو فيس 
'الأنعوان الكوئى , وبها روايتان لاسطورة الخلق الهليوبوليتية ٠‏ ولغة 
البردية أقدم من تاريخ كتابتها , وربما كانت هنقولة عن أصل من الدولة 
«الوسطى » هن نفس العصر الذى نرجع اليه النصوص التى سبق مناقشتها 
-فى هذا الفصل ٠‏ وتقول ان أتوم , حينما كان فى الماء دون هيئة محددة , 
تفوه بكلمة خرجت هنها صور لا حصر لها » وهى أشكال كل ما مكان مقدر 
له أن تكون له صورة فى العالم المرئى الذى كان كاثنا فى عقل الخالق . 
بينما كان حسب عبارة نصوص التوابيت « غارقا » ع 


كان من الممكن أن ننسب تلك الفكرة المثالية فى أساسها الى الانخريق» 
حيث لم نكن قد «ضت على وذة أفلاطون سوى سئوات قليلة عند كتابة 
“نلك البردية ٠‏ بيد آنا نجزم من دراستها أن ما تحنويه هن أساطير ئتاج 
.همصرى بحت » وثمرة تأاملات الدولة الوسطى أو ما قبلها ٠‏ 


تنفق فكرنى الاستمناء والبصق فى حركة واحدة هى سقوط شو 
وتفنوت فى جوف المياء , ومن ثم بعث الاله خلفهما عينه الوحيدة 
لترجعهما » وتمثل عودتهما عودة القوة الالهية الى وحدتها الأولى ٠‏ هنا 
أفعم السرور قلب أتوم فلف ذراعيه حول شو وتفنوت » وبكى بدموع 
تحولت الى أسلاف البشر ٠‏ وثارت العين حيتما وضم أتوم عيئا آخرى 
فى موضعها ٠‏ ولقد عمد الكهنة الى توفيق رموزهم توفيقا غريبا جعل 
.من العين الغاضبة حية منئصبة ذات عنق منتفخ , الصل أو الكويرا » 


(علا) من العبث أن لساول تحديد منطفة بونت على تحور قاطع فى النصرص المبكرة » 
ههى أرضس نالية في الجلوب تمثل الأرافى المقابلة باصر ٠‏ 


بام 


اذ أراد أتوم أن يرضى العين ٠‏ قوضعها على جبهته فى صورة الصل الذى. 
ييحمى الاج ٠.‏ ولما كان من الممكن للعين أن تمثل التاج منذ نتصوص 
الأعرام ٠‏ قان ارضاءها يمثل تأسيس الملكية ٠‏ ثم تشسير البردية التى 
آغفنت كل اشارة الى عصري شو وجب » الى انجاب الأرض والسسمماء 
لخمسة أطفال يعرفون باسم « أولاد نوت » + وعم أرباب الأساطير الآوزيريية 
والمبيينين على الخمسة أيام التى تسبق بدء العام الجديد (*) ٠‏ 


2099 خرجت الجموع من فمى‎ ٠ 
قبل ظهور السماء والآأرض‎ 
٠ قبل ان تنشكل الثعابين والديدان فى هذا المكان (*م‎ 
تكثنى خلقت بعضهم وقت ان نت هاجعا فى المياه الأزلية‎ 
٠ دون ان اجد ككانا أقف عليه‎ 
) فعن لفؤادى ان ابتكر وجهى ( هكذا‎ 
حتى أشكل كل صورة + بيئما كنت وحيدا لا أزال‎ 
قبل أن ابصق فيكون شو , وقبل أن أتفل فتكون تفنوت‎ 
٠ قبل ان ياتى اله آخر الى الوجود فيشاركئى الخلق‎ 
صممت فى لبى ها لا يحصى هن الأشكال التى سيقدر لها الوجوه‎ 
1 ٠ وصود آبنائها , ثم آبئائها هم‎ 
٠ آنا من حك قضيبه » فقذفت فى يدى ذاتها‎ 
٠ ثم تفلت هن فمى‎ 
٠ » بصقث « شو » >2 وتفلت « تفنوت‎ 
+٠ » بيئما آزرنى أبى » « المياه الآزلبة‎ 
٠ ونابعتهما عينى لدهور عدة‎ 
فقد رحلا عنى » ويدل من أن آكون الها واحدا‎ 
٠ بت الآن ثلالة آلهة‎ 
حينئد نجليت للدنية » فطرب لذلك شو ونفنوت‎ 
يرما بالاضافة الى خمسة أيام تسبق العام الجديد-,‎ 5+٠ رعلا كان العام يتالف عن‎ 
وكانت تعتبر أعيات ميلاد لكل من , أوزيريس وايزيس وست ولفتيس ولاحيدى صبور‎ 
* ستوررس‎ 
٠ خدعة) أى الدليا‎ 


بينئما كان الخمول يلفهما ٠‏ 

وعادا الى بعينىي 

فرقصت لذلك أعضائي , وبكيتهما 

وبذا جاء البشر الى الوجود مما فاضت به عيلى دن دموع ٠‏ 
ثم ثارت على عندما عادت ورات 

أننى وضعت اخرى فى مكانها 

واستيدلت بهة واحدة اشد بريقا () ٠‏ 

فوضعتها على غرة وجهى 

حتى 'نهيمن على الدئيا باسرها 

حينئذد هدا غضبهم ( هكذا ) لأننى ارجعت ما كلن قد سلب - 
وخرجت من ٠٠٠‏ وخلقت كل الثعابين وكافة صورها ٠‏ 
عندئد أنجب شو وتفنوت جب ونوته + وانجب هذان 
اوذزيريس وحورس المكفوف (**) وست وايزيس ونفتيس 

انكل فى جماعة , الواحد تلو الآخر * 

ثم خلقوا ما لا حصر له من مخلوقات فى هله الدنيا » ٠‏ 
ونقرا فى الرواية الآخرى المزيد هن التفاصيل عن الخليقة التى وقعته 
داخل المياه : 

نفدت كل ما شئت حينما كنت وحيدا 

قبل أن يكون لى شريك دعى فى هذا المكان 

فتقمصت هيئة الروح العظيم التى شرعت الخلق بها » 

ببنما كنت لا آزال خاملا فى الماء بلا حراك ٠‏ 

قبل أن اجد مكانا للوقوف ٠‏ 

تدبرت فى فؤادى » وحددت فى رأسى هيئة كل «مخلوق آخر 
بيئما كنت وحيدا لا أزال 

وعبينث فى رأسى النسق اللى ساخلق عليه الكائنات الآخرى » 
وما لا يحصى هن صور خبرى ٠‏ 

وما سياتى الى الوجود من آبنائهم وابناء ابنائهم ٠‏ 

لذا كنت من بصق شو (**" وتفل تفنوت * 


(#ا) آى الشمس ٠‏ 

(# جلا) حورس عديئنة ليتربرليس ( أوسيم ) ور صورة خاصة من الاله 
الأعق الذى كان كفيفا حيئما لم تكن ثة شمس أو قمر ٠‏ 

(#د عاج ع فى النمي « باعتباره شو » وربما تعنى د بسقت فكان شو » ٠‏ 


م4 


وبعد أن كان الها وادد! صار الآن ثلاثا فضلا على ()» 

وبات فى الدنيا الآن ذكر وانتى ٠‏ 

وطرب ذلك شو ونفثوت فى قلب مياه الأزلية حيث كانا 
وبعد زمن غادت عينى بهما الى » فاقتريا منى 

واتحدا مم جسدى » حنى إيولدا منى 

وحينما حككت قضيبى بقبضتى ٠‏ صعد كلبى الى فمى 
وبصقت «١‏ شو » وتفلت « تفلوت » ٠‏ 

وكا كان آبى مسستريحا ٠٠١‏ لآماد من الزمان ٠٠‏ التعابين ٠٠‏ 


ع 
يح 
د 
شكل )١5(‏ »2 العين بوصفها الهة مستقلة 


ذرفت دمعا ٠٠١‏ هيئة عينئي ٠‏ وهكذا جاء الانسان الى الوجود 
واستبدلتها ( العين ) بفخرى براقة ( التدمس ) فغضبت هلمى حيئما عادث 
لتجد أخرى تتالق فى موضعها » ٠‏ 


كان من الممكن إن نسب تلك الأسطورة الى عصر اكش حداثة ٠‏ قبل 
أن تنشر نصوص التوابيت ٠‏ بيد أنها الآن تنسب فى خطوطها العامة الى 
'لدولة الوسطى حيث تفسر نلك البردية الكثير من الألحداث الأسطورية 
التى ترد فى نصوص التوابيت ٠‏ هكد!ا تصف التعويذة 55١‏ م فصل 
التحول الى حتحور » ؛ « ارسال الاله الأعلى لعيئه قبل آن يكرر نفسه » ٠‏ 
ويصور النص خلق شو وتفنوت من بصقة فى قلب المياه الأزاية ٠‏ ولذا 
لم يوج الزدج الأول وجودا فعليا حتى عادث بهما العيل الى خالقهما , 


زبلا) المياه , اتوم الرب الاعلى . شو وتنفئوت ‏ اذا لم يكن ثمة خبطا ميث يتولع 
؛لمرء رجود ثلالة آلهة أو أريعة ٠‏ 


به 


والعين هى تشخيص للقوة ؛ والعنف الأساسى الذى يستخدم لحماية الآلهة 
والملوك من التشتبت فى الميساه والتى نشتت شسمل الأعداء فى دنيا 
المخلوقات ٠‏ ولا كان شو وتفنوت لفحتين من نفحات الاله بل حتى فكر تين 
من أفكاره , فققد كانا يله حول ولا قوة فى جوف المباه 2 ولذ! خرجت 
العين لتدافع عنهيا أثناه رملتهما فى جوف الظلام وحتى ترجمع بهسا الى 
خالقهما ٠‏ وها أن اتحدا معه من جديده حتى نعما بالأمن والسلامة فى 
كنف الاله ء الذى عانقهما . وهى الركة الأصيلية لمنح الكا ٠‏ بيد أن 
نصوص التوابيت تخلو هن المعائى المثالية التى تحفل بها بردية « ريند » » 
على الرغم من أن المصرى ساوى بين ارسال العين والكلمة المقدسة فى 
النص الوارد فى ص 5ل ( تعويذة ٠ ) 56١‏ 


« آنا عين حورس تلك 0) 

حورت الل ا لت نا 

انا هن خلق اسمه » ونموت ثموا 

قبل آن تخلق السماء » حتى تسبح باسمى 

قبل أن تبسك الآأرض حتى تتغنى بمجدى 

حيلم خرجت اطلب ما بصقت وما تفلت ( أى شو وتفلوث ) (*0) 
تلمست طريقى ٠‏ ونقبت عنهما » وها آنا ذا رجعت بهما ٠‏ 

( يقول الاله الأمل )7 

صلمى الذن » على غرتى ححتى لسيعى يحسلى 

علمى اذن > فى محشرى حتى أرفعك » 5 ٠‏ 


ترتفع مكانة العين فى هذا النص باعتبارها حية الكويرا التى نقى 
-من الأذى على جبين الاله ( على النحو المألوف لدى الفراعنة من بثى البقى ) ٠‏ 
وترى بردية « ريئد » آن رع يتودد بهذا العمل الى العين حثى يخفف من 
غضبها عند أوبتها » حيث وجدت عينا أخرى قد قد إحتلت مكالها فى وجه 
“الاله ٠‏ بيد أن التحول هنا من عين الى حية يبدو كأنه مكافأة على ما قامت 
به من جهود فى البحث عن شو وتفتوت فى الميأه ٠‏ 


وفى كلا الحالين تعبر عودة العين عن تبوء الاله الأعلى للملكية ونهابة 


() يقصضد بحورس عننا. الاله الآعق * 
لا ) يبدو اله حاشية تفسيرية ٠‏ 


53١ 


عسر الهيولى الذى لم يكن فد عضى الكنير على بدئه ٠‏ كانت مهمة العين 
الأولى انقاذ مخلوقات الاله , التى لم يكن قد تحدد شكلها بعد . من 
الضلال فى قلب اللجة ٠‏ وكان على العين بوصفها قوة الحياة الدفاع عن 
نقسها لتبقى مصونة من خطر الانحلال ولتقى نقسها من أرواح العدم ٠‏ 
ولقد حفظت لنا بردية هن أسيوط ما تفوه به الاله وهو يثبت الكوبرا 
على جبهنه : (58) ٠‏ 


دء٠٠٠‏ وعنها يقول رع : 

ما أعظم جلالك وما آشد سلطائنك ٠‏ 

وما اقلوى جبروتك وما أشد رهبة ما تلقيه هن سحر على أعدائك + 
سينكبون على وجوههم وهم يجارون 

وستمسكين بزمام بنى البشر يمالك هن سلطان ٠‏ 

ستتملكم الرحهية حينما يطالعونك فى صورتك القوية نلك التى 
أسبنها عليك رب الأرباب الأول 

هكذا قال رب الجماعة الأولى » ( قالها ) حتى لى * 


لم يكن للاله الأعلى سوى عين واحدة فى حالته الأولى 2 وهو أمر 
جلى على الرغم من أنه لم يمثل فى تلك الهيثة على أى أثر من الآثار (© » 
ولقد استمان الاله بعينه على الخلق فى مناسيتين الأولى حينما كان وحيدا 
فى المياه وآخرج نسلا من المخلوقات من عيئه , والثانية بعد ذلك بدهور ب 
كما تقول بردية بريئو رينك - حيدما خرج البشسر هن دموعه ٠‏ 


فى البدء كان نسل الاله الأول بهيئة التعابين ؛ لكنهم تحولوا ثيما 
بعد الى أرياب تخدم اله الشمس ٠‏ ويقول رسول من رسل حورس يعرف 
باسم د الصقر المتدس » (55) ٠‏ 

د أثا واحد ممن خلقهم أثوم 

همن جاءوا الى الوجود من قلب عيئه 

همن صورعم أتوم وفاض عليهم اللجد (*0) 


(لا) ولكثة مثل علق هذا النسيو فى آثار تتوزمر (8؟) - 
رعلاعاد) شلقهم آريايا > 


55 


حمن شكلهم وميز وجوههم 

كى بكونوا معه حيئما كان وحيدا فى المياه الآزلية , 
حم الآن ينبئون بشروقه فى الآفق ٠٠0‏ 

انا واحد من تلك الثعابين التى خلقها فى عيله 

قبل أن توجد ايزيس ٠‏ ام حورس » + 00 

هكذا كانت نلك الثعابين الأول الآأشكال الأصلية لنجوم الصباح , 
ويشير نص آخر الى آسطورة تصور خلقهم 3 

أطلقت ما كان فى العبن من ديدان ١‏ فانا الشمس ٠‏ 
آتيث كى أجرى دهوعه هن جديد ٠‏ 1 
آنا رع ( الشمس ) الذى يبكى نفسه بعيله الوحيدة 
لاخمد جلوة اللهب فى عيثى » وأبلل الطرق يدموعى 
أنا رع الذى يبكى نفسه بعيئه الوحيدة حتى يطفىء 
لأطفىء ما بستعر فى عيلى من لهيب ٠‏ 


حتما كانت العين قد بدأت تلتهب , فحاول الاله أن ييللها بدموعه , 
“١لثتى‏ فاضت فى الميام الازلية فى هيئة تعايين وديدان , وربما كانت تلك 
حديئة الآلهة الصفرى فى الأصل ٠‏ بيد أن واضع نصوص التوابيثت وو 
رجل خصب الخبال ء يوحدهمم باكبداين العظيمين الآمر والذكاء : 


« اننى اعرف الطرق فى حوف الظلام ( ظلام المياه الأزلية ) (م؟) 
حيث واج الآمر والذكاء فى صورة ديدان » يتعقبها الظلام ويسبقها 
ل 


٠ ع‎ 


انسل بيئها على الطريق الخفى فى جوف جبهة آتوم » ٠‏ 


لو دعونا « الأمر » و «١‏ الذكاء » ديدانا لخدشنا مشاعر الحضبارة 
الأرربية الحديثئة نحو الملاءمة الرمزية ٠‏ بيد أن المصرى يحاول هنا أن يوائم 
بين أسطورة الخلق ذات العائى المجردة وبين ما ابتكر من رموز عرئية 
فى اسطورة العين , فارتقى بالأفكار المثالية الكامية فى أسطورة الخلقق 
المصرية الى مرتبة الشسخوص الاسطورية ٠‏ 


تلعب المياه الازلية دورا أسياسيا فى كل أساطير الخليقة وكذا هيدا 
العقل المقدس ١‏ الاعر وائلكاء ) + وفى عبارة الطريق فى جوف حبهة الاله 
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الأعلى ينردد صدى لرب السماء القديم الذى كانت عيناه الشمس والقمر - 
وتمثل الرحلة بين الشمس والقمر رحلة أيضصا فى جوف مياه الخلود. 
المظلمة كما انها رحلة عبر سماء الليل ٠‏ ولقد تصور المصريرن الاله وصو 
فى المياه الازلية على نحو مبهم فى هيئة وجه ضخم , وهى فكرة عسيرة 
التحقيق ولكنها مفعمة بقوة غريبة ٠‏ 


ولما كانت بردية « بريمن ريئد » تؤكد على أن الاله حدد بفكره كل 
مخلوقات الكون قبل أن تخرج الى الوجود ٠‏ حينما كان فى الماء لا يزال. 
بلا حراك » فهى تنتمى انتماء طبيعيا للتراث المصرى ٠‏ وى تشرح 
الأفكار الاسطورية التى تنطوى عليها أساطير الخليقة على نحو واضح جل 
مثل اللاعوت المنفى ٠‏ 
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الفصل الثالشه 
أوزيريس فى منشئة 


كان اوزيريس شير ما أبدعته مخيلة المصريين هن شخصيات وأكئثرها 
نعقيدا أيضا ٠‏ ولثن لم يكن رب الكون , لكنه لم يكن الها ثانويا بأى حال 
من الأحوال - كان الاله الأعلى فى عرف اللاموت همو الخالق والمتحكم فى 
المصائر والتجسيد الأعظم للقوة ٠‏ والارادة والحكية , والخلود واسمه 
«سحفوف بالجلال الى درجة تفوق قدرة العقل على الفهم , فلا يمكن ادراك 
ماهيته الا باستخدام الرموز ٠‏ بيد أن الأس مختلف تمام الاختلاف مع 
أوزيريس ,؛ الذى يستدر الشفقة » اذ أنه بلا حول ولا قوة وضحية 
كاملة , ولكن حينما سادت العدالة الأرضص من جديد وعاد اليها النظام نال 
بثأره هن أعداله وانتهت آلامه ٠‏ واذا كانت الآلهة الأخرى تحيا فى 
عوالها المتسامية النائية عن عبادها من بنى الانسان » كان أوزيريس فى 
قلب البشر , فهو يقاسى ما يقاسيه الانسان وان كان فى ذات الوقت 
تجسيدا لكل قوى البمث والخصوبة فى الدنيا ٠‏ وهو القوة التى تعمل 
على نمو النباتث وتوالد الحيوان وتداسل الانسان ٠‏ هو الموت ولبع الحياة 
فى آن واحد - لذا كان التوحد مم أوزيريس توحدا مم الدورات الكونية 
للمرت والميلاد من جديد ٠‏ 


ليس لنا أن نتوقع أن الها له ما له من انتشار ومنْ طبيعة: تتسم 
بالتعقد والصموبة يظل على حاله دون أن يطر! عليه أدنى تغيير عبر ثلاثة 
آلاف عام هى عمر عبادته ٠‏ ويقترن أوزيريس بآلهة الموت والميلاد من, 
جديد التى سادت عبادتها الشرق الأدئنى مثل الاله السرهرى تموز والمعبوم 
السامى الفغربى أدوئيس والرب السورى بعل والاله الحيثى « تليبينوش ٠»‏ 
والرب الفريجى أتيس + وقد استوعب أوزيريس طبيعة الكثير من آلهة 
الخصوبة التى نسحت حولها سلاسل من الأساطير وأخد صفاته الاله 
« عندجتى » فى شرق الدلتا ( الذى استعار هنه ششاراته الالهية ) وسوكر. 
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فى الجيزة و ه رب الغربييل » فى أبيدوسى وآخرين قد طواهم النسيان ٠‏ 
ولو قفحصتا أوجه الاله المختلفة التى أتت من هنا وهناك , كل على حدة 
لما أفاد ذلك فى نوضيح طييعة أوزيريس الحقيقية , لانه ارتقى عما كان 
عليه عند نشيأته + وما أن اجتمست له صفائه والدمجت معأ 2 حتى عاش 
غى أفثدة المصريين للا يقرب هن ثلاثة آلافى عاما بوصنه رهزا للدراما 
الانسانية العظيمة , أى امتزاج الطبيعة بالأمل من أجل الانتصار على الموت* 


لا نستطيع حتى الآن أن نقطع بوجود عبادة لأوزير يس فى عصر 
ما قبل التاريخ , ولو كان قد عبد , فلا يعنى هذا أن صورته البدائية 
نشسبه كثيرا الصورة التى ارتقى اليها فى العصور التاريخية ٠‏ ولقد عثرنا 
عنى رمز لأوزيريس يعود الى ل بداية العصور التاريخية حوالى عام -٠-؟‏ 
ق*م )١( ٠‏ وليس ثمة دليل آخر على وجوده حتى ظهر نصوص الالعرام 
التى كتيت بين عامى 55٠٠‏ و ٠0؟؟‏ قهم ٠‏ وكان اوزيريس قد استكمل 
نموه وتطوره قبيل كتابه تلك النصوص حيث لم ,يقتصر الكهدة على ابتكار 
أساطير كاملة .حوله بل أعدوا له لاهوتا مدروسا بترو + وفضلا عن ذلك 
نمت قوته وتعاظم خيلاؤه على الزمان » حتى اعتقد الكثيرون أن أوزير يس 
كان الها للعاءة فى مقابل الاله الارستقراطى دع » رب الشمس لدى 
الفراعنة ٠‏ وربما كان فى هذا القول شىء من الصحة » حيث تلمح امارات 
على وجود نزاع ذى طبيعة ديتية نسب بين عباد كلا الالهين ٠‏ وقد حاول 
رجال الدين أن يوفقوا بين دعاوهم فى الكثير من المناسبات * ولكنهم لم 
ينجحوا تماما.وفى الدولة الحديثة استطاع آمون خليفة رع باعتباره الاله 
الأعلى الرسمى أن يرقى بعبادته الم مرئية شبه توسيدية حيث جعل 
من الآلهة الاخرى كالنات غير ذات أهمية ٠‏ بيد أن هذا لم يستمر طويلا . 
اذ أخذت شعبية أوزيريس فى التعاظم خلال الألف الأخير السابق للميلاد 
حتى أصيح فى فيترة الحكم البطلمى ( أى منذ 55 قءم ) وحتى الغزو 
الروهائى « سرابيس » , رب الكون بكل «ظاهره * 

هكذا شهد التاريخ المصرى فى كل مراحله صراعا حول مكانة 
أوذيريس ٠‏ ولع يكن الشك يخامر المصرى حول وجود الاله بيد أن مكانته 
النسبية فى مجمم الآلهة تغيرت من حين الى آخر ٠‏ ودائثما ما كان ثمة 
ضغط لتوسيع رقعة عبادته على حساب الآلهة المحلية أو الأقل شعبية , 
وليس هن شك أن السياسة ودعاوى كهنوت المعابد اللتثافسة والضغط 
الاجتماعى من جانب الأميين (*) , قد ساصمت مساهمة كبيرة فى هذا 


(علا) كانت معرفة القراءة والكتابة هفتاحا للرصول الى مناصب الادارة 2 وفضلا 
عن كتنالمى رائب ثادت + كان الكتاب معفرن عن السخرة ٠‏ ( المترسجم ) 
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الآمر ٠‏ بيد أننا نخطيء أشيد الخطا لو نظرئا لاوزيريس فى هذا الضوء 
المادى ؛ اذ كان اوزيريس يثير عواطف البششر ء بيتما كان دور رع وأتورم 
وغيرهم ( عدا آمون ) محاولة تفسير أصل الوجود وبقاء العالم ٠‏ فضلا عن 
تبرير وجود القيادة السياسية ٠‏ 


ربما بدأت دراما أوزيريس فى صورة موضوع لسلسلة من طقوس 
الخصوبة : اذ كان لها دوما سمة زراعية وان لم يكن لهذه السمة دا للجانب 
العاطفى من قوة ,» حيث تميزت عبادة اوزيريس عن غيرها من العبادات في 
مصر القديمة باستثارتها للمواطف ٠‏ ولقد طفى فيها أحيانا الاهتمام 
بشئون الملكية على الحياة فى الحقول وبات لها مناخ شبه سياسى , ولكننا 
نرى هنا أيضا غلبة للجو.نب العاطفية على الجائب الروائى » الذى 
يبدو واهيا الى الحد الذى يعجز معه عن التعبير عن الثيار الدفاق دن 
العواطف المنهمر الذى يسيع فى الأسطورة ٠‏ وتمثل الملكية والمصيوبة 
جزء! لا يتجزأ هن الآسطورة وان طغت عليهما العاطفة التى تشبيع فيها ٠‏ 
وليدى البحث عن منشا الدراما الأوزيرية هو محدور اهتمامتا دل السجى 
لفهم سبب ما تثيره النصوص الاوزيرية من حزن عميق وما توصلت البه 
٠ن‏ مكانه راقية ٠‏ وهو ها يصع على الثرانيم والاناشيد التى نظمت فى 
“الألف الثالث ق٠مء‏ مثلما ينطبق على التصوص البطلمية فى دندرة وفيلة١‏ 


عانى الرجل الشرقى ولا سيما فى سومر ومصر من التغيرات المناخية 

التى تنشأ تبعا لتوالى الفصول أكثر هما عانى الرجل الأوروبى الغربى » 

الذى قد ينحدث عن ه فصل هيت » , وهو تعبير له على أذنة وقع إسير . 

باعتباره مجرد استعارة ٠‏ لأن السنة الزراعية عنده هى دورة من المهام ٠»‏ . 

كل متها له وقت يلاثمه , كما أنه يدرك فى قرارة نفسه أن النظام الذى 
تسير عليه الأحوال المناخية لن يتعرض للخذل ٠‏ بيد أن حرارة الطقان 

فى الشرق وجفافه تحيل الريف الى أرض جدباء 'نشيه ما يحيطه دن 

صحراوات ٠‏ حيث يهلك النبات ويصيب الفتور الحيوانات من جراء الحرارة 

. وندرة المياه ٠‏ لطالما عثلت الصحراء للفلاح الأوروبى دوطتا للهلاك وهرتعا 
للوحرش والأرواح الشريرة والرعب والفوضى ٠‏ وكان قصمل الصيف 

.يزيل الغارق بين أرض الوادى الثى يسودها النظام وتفعمها اللياة . وبين 

الصحراء بما تثيره من مخاوقى . وهو ما دعاه أحد النصوص اكد كعيت 

حوالى 5٠٠١‏ ق*م « عذبحة العام » (؟) ٠‏ غضلا عن فزع المصرى الداام 

من احتمال عدم تجدد الفيضان أو شحه , .مأ يعرض البلاد للمجاعة 

رءا يتلوها من تفكك اجتماعى , وهو فزع له ها يبرره ٠‏ فنحن ترى 
..صورا من مختلف العصور الفرعونية ثمثل الحجاعات التى يتردد سداها 
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فى قصة يوسف * وتشاهد فى الطريق الصاعد المؤدىق الى هرم الملك. 
ونيس فى سدقارة منظرا مفعم بواقعية فذة يمثل قلاحينل بتضورون جوعا ٠‏ 
ومن الواضح أن الفنان الذى أعد تلك الرسوم كان على وعى بتلك الأمور 
بكل ما تثيره من أهوال , وهى كوارث لم تكن من قبيل الاحتمالات بعيدة 
التحقيق بل كوارث تلم باليلاد فى كثرة مفرطة ٠‏ هكذا لم يكن المصرى 
بشعر بالئقة التى يحسها الأوروبى نحو حتمية تكرار الفصول » فاعل 
الغرب يقولون : « اذا جاء الشتاء » فهل يمكن للربيع أن يتآخر ؟ » وعلى 
النقيض من هذا يضرب القلق بجذوره فى عقل الانسان القديم ٠‏ وهو 
١‏ دعى المصرى لأن يبدع صورا بيانية حية للتعبير عما يختلج فى جنباته 
حينما تغد مياه الفيضان أو يبطل المطر على المر تفعات : 


د سلام عليك ايتها الأمطار التى جلبها شو ( الهواء » » 

أو النى البثئقت هن الكهفين 

سيغسل فيها اله الآرض ( جب ) أطرافه 

<ان للقلوب أن تطرح عنها الخوف وان تخمد فزعها فى 
صقورها ٠»‏ 65 > 


لم يكن مقدم الفيضان الجديد مجرد تغير فصلى , بل كان يعنى هاية 
الخوف والفزع , وميلاد-الحياة من جديد فى قلوب اليشس ٠‏ 1 حت 
أوزيريس الفيضضان نفسه ٠‏ بل كان قوة الحياة الكامئة فى النباتات وطاقة 
التئاسل فى الحيوانات والبشر التى يثيرها عقدم مياه الفيضان ٠‏ 


ويطرح آحد نصوص التوابيت لفسيرا لذلك : 
د يظهر اوزيريس عددما يفيض (الماء) » (4) ٠‏ 


حينما تنساب المياه على الأرض ٠‏ تجعل البذور تنبت فى الترية . 
وهو ما بعد بعثا لروح أوزيريس ؛ ويتجلى ذلك فى نقش من نقوش فيلة ٠‏ 


نرى الهة برأس بقرة تصب الاء من اناء يبدو كانه رمز لقناه من, 
قنوات الرى لونها أسود ( أى مشسيعة بالطمى ) ٠‏ وهى علامة الأرض, 
المروية فى الغالب , ومن حافة القناة نرى القمح آخذا فى النمو , وثوقه 
يجثم طائر الروح ذو الرأس الأولى الدى يبدو اله خرج من بين السنايل ٠‏ 
وهذه الالية هى : ايزيس ل حتحور ‏ سوتيس » وهي الالهة الأم العظيمةة 
فى صورة النجم سسوتيس ( السعرى اليمانية ) الذى يعد شروقه قبيل, 
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طلوع الفجر مبشر! بقدوم الفيضان السئوى , فقثملا المياه الى “طلىق 
الفيضان سراحهأ قنوات الرى وتصل الى الأرض التى غرست فيها بدذور 
الفمح ٠‏ وتعمل الرطوية على نمو البذور لتصيع أعوادا ثنيت من الارض د 
ويمدل الانبات تحرير أوزيريس فى هيئة الروح ٠‏ وتقول روح انوا 


في أحد نصوص التوابيت : 


شكل (064) + الفيضان يثيت الزدع 


د انا دن يهب العطايا زأى من الحصاد » 

لأوزيريس حين يجىء الفيضان العظيم 

فأرفع ادرى المقدس حينما ينهض الانه العظيم ( أعزيريس » 
فاغدى النبات ء واخلع الخضرة على الهشيم » (*) ٠‏ 


(#) بيس العطايا م سكير الى اعتقاد المسريين أن الهدف من زراعة الأرضش هر تومير 
المر انين لمذابح آلهة الموتى م * 
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كان الأصاد خاض عا لس _لمطان اوزوريس على نحو اس . وفى 
العيضان السنوى نتجدد الكلمة المقدسة , التى تحدد هبدأ الخياة فى 
الدنيا . فحينما يبعث أوزيريس فى عيئة الروح تشرع النباتات فى النمو . 
اذ انيا فى الواقعم روح أوزيريس ٠‏ 


وتصور نصوص الأهرام ما يعترى الداس من قلق وخوف أثتاء قصدن 
الصدف الحار اماف وهأ يعوضه من فرح يفعم قلوبهم فى نهابة المطاف 
ح.نما «اخذ النيل فى الارتفاع » حيث تعلن روح الاير (ه) : 


« اذا رسول العام , لأوزيريسن 

آنيت بانباء من والدكم جب «() 

حالة العام طيبة » وما أطيبها دن حالة ٠.‏ 
<ائة السئة حدمئة , ودا أحسئها دن حالة +٠‏ 
اقد نزلت دع جماعتى الآلهة مياه الفيضان 0 , 
أذا دن يخلق للجماعتين »2 

واسبغ الوفرة على الحقول (***) ٠‏ 

الفيت الآ؟هة وقوفا » متسربلين بكتائهم » 
ودنتعلين صنادكهم البرضماء فى أقداتهم + 
فالتوا بصتادلهم على الأارض ٠‏ 

وطرحوا عنهم كتانهم الفاخر » 

.وعتقوا » لم تعرف السعادة حتى أنيت ٠‏ 
ما يقال تك يبقى ممك ! 

سيصبح اسم هله القناة قثاة السعادة » 
لأنها انفيض بالوفرة على الحقول ٠‏ 


أضفى الكهنة الذين أعدوا نصوص الأعرام بعض الللعديل عل هذا 
"'ا'عر حتى يوائم «تطلبات تعويذة المعداوى الذى يبحر بالناس الى العالم 
الآخر + ولو وضعنا الئاس معكان الآلهة فى النص , لأصبحت لدينا صورة 


رجلا) أوزيريس هر ابن اله الارضى ٠‏ 

(# ا) يستخدم الس كلمة « كبحو » التى نعنى ها يتدفق على الأرض هن مياه 
الفيضان ٠‏ 
: (2) 28 ,7 قطعهجمة عطعمنتام رهم 04 طاعتاطعع ممم ,وددهمة رصقصضر 

(علاعلا بلو) كانت حقول الوفرة فى الاصسل الأرض التى تشذى القصير الملكى 
“1818 متلون ثم استحسث ثلك العبارة أوصفف الجبة فى صورة هادية ء 


ل 


لأناس يهللون لقدوم الفيضان الجديد المبقر بوفرة المحامصيل ٠‏ وهم 
يرتدون خيس ثيابهم تحية لروح عام إيملاه الرخاء » ثم ينضون عتهم ملايسهم 
ليستحموا فى النهر , وهى عمادة كانت شبائعة كما نعرف فى وقثك 
الفيضان ٠‏ 


وتحدد الأساطير مظاعر الاله أوزيريس على النحو التالى : 

١‏ هو أحد أفراد الجيل الرابع من الآلهة ٠‏ وأولها يتالئف من 
ه أتوم » أو « رع » ( الشبمس ) طبقا لعقيدة هليوبوليس ٠‏ وقد أانجب 
هذا شو ( الهواء ) وتفنوت ( الرطوبة ) , كما اعتقد المصريون فيما بعد 
أنها نظام الدنيا ٠‏ ويشكل هذان الربان الزوج الأول . الذى آنجب 
بدوره جب ( الأرضض ) ونوت ( السماء ) ؛ ومنهما أتى ولدان هيا أوزير بس 
وست وينتان هما ايزيس ونفتيس ٠‏ وأصبحت ايزيس زوجة لأوزبريس 
وانذ ست من نفتيس زوجا له ٠‏ 


“؟ ‏ كان أوزيريس المللكه الذدى يهيمن على مصر والذى علم الاين 
فنون الحضارة , ما نردد انشودة هن الدولة الحديثة : (0) 


نشر العدل على كلا الضفتين ( نهر اليل ) 

ووضع الابن مكلن أبيه ٠٠١‏ 

وتخلص من «مارضيه بقوة وجبروت ٠١‏ 

وئا رأت الآرض عظم كفاءته , منحته الملكية 

<تى تحبا الأرضان فى رخاء * 

وتختم القصيدة بمبالغة شرقية مالوفة فى المديح : 
« تاجه يخترق السماء ويضاجع النجوم » (*) 


كان عهد اوزيريس اذن عصرا ذهبيا » ومثالا تتطلم لاحتذائه الأجيال 
التالية ٠‏ ولقد آمن المصريون طيلة تاريخهم بوجود عصر ساد فيه العالم 
الكمال , وذلك فى نشاته » ونسبوه أولا لرع ثم ها لبثوا أن اعتبروا 
أوزدريس سيدا له بحلول الدولة الوسطى ٠‏ 
زبلا) أسلوب يعيبر به الممرى عن احساسه بالرقاهية ٠‏ وعتدما آصيم برئيوت حاكيا 
للكاب فى الاسرة الثانية عشيرة . شبعر يسعادة بالغه د حتى انه حك باصايعة طن التحرم 
ورسس عم الكوكب ي 3 ,11 دمقعنط دنا ,عطاعة 


 *‏ دمر ست هذا النظام المالى الذى شاده أوزيريس » ويروى لما 
ياودارك الذى سجل أحداث نلك القصة فى القرن الثانى الميلادق ٠.‏ ان 
ست أغرى أوزيريس فى أدى الأعياد أن يرقد فى صندوق حتى يتأكد 
دن «حخلايقه لحجمه ٠‏ وها أن تمكن سبيت من آخيه ,»2 حتى أمر أعوانه 
( وداتما ا كان لست أعوان ) بالقاء الصتدوق في النيل ٠‏ ونفول نصوص 
الاهرام أن آأوزيريس قد لفى حتفه فى مكان يعرف باسم نديت ( أى 
المطروح ) أو جيل الغزلان . ربما قمير الحالية فى صعيد مصر , 
ودن العيث أن نحاول تحديد المواقع الدقيقة لأحداث تلك الأساطير 
القديءة ٠‏ فاوزيريس قد قذل وقذفت جثته فى البحر حيثما أدى المصريون 
الطقوس الخاصة به ٠‏ وربما كانت رواية بلوتارك صدى لقصة قديمة تدتىي 
أن أوزيريس لم يفتل بل غرق ٠‏ وهمى قصة موغلة فى القدم ؛ حيث وردت 
فيما يسمى باللاهوت المنفى , الذى يعد أقدم وثيقة تتحدث عن عبادذ 
أوزيريس فى ممفيس ٠‏ ويمكن مقارنته بمصير تموز » المقابل العراقى للاله 
أوزيريس . الذى قيل عنه أحيانا أنه قد غرق فى مياه النهمر ٠‏ ودسف 
اللاهوت اكتفى 'ثلك البحادئة وصفا دفعما بالقوة * 


« اقبلت نفتيس وايزيس بلا ابطاء » 

لآن آوزيربس كان يغوق فى الا + 

فنظرت ابريس ونلتيس ولحتا اوزبريس وشعرنا بالخوف 
حيلئد آمر حورس ايزبس ونفتيس بان يسرعا بالتشاله ٠‏ 

( قال ) حورس لابزيس ونفتيس : « أسرعا بالتقاطه » ٠‏ 
فهتفت. ايزيس ولفتيس باأوؤبربسى : « لقد حثنا لانقاذلك » * 
وآدادا وجهه الى اليمين ,» ثم أخرجاه الي الشاطىء ٠ ٠‏ 


وتشير نصوص التوابيت الى حادثة غريبة تزعم أن ست قد تحدول 
الى برغوث وزحف داخل صندل أوزيريس وعضة وسممه » وهو ما يجعل 
أوزيريس يبدو لدا وكاله أول ضحية من ضحايا «رض البلهارسيا » الى 
نفتك بمصر المعاصرة ٠‏ ودهما كان الأمر , فان أوزيريس على الدوام يصاب 
بالعجز التام ان لم يقتل على يد آخيه سيت الشرير ٠‏ 


؛ ‏ يقول بلوتارك أن البحر قذف بجثة أوزيريس على ستاحل 
سوريا فى بيبلومى » ونمثت حول الصندوق الذى يضم الجثمان شجرة . 
أخذ حجمها يتضخم حتى استرعت التياه هلك البلاد » الذى أعر يقطعها 
كى يتخذ منها دعامة .لقصره , فى الوقت الذى كانت فيه ايزيس تضرب , 


1 


:فى الأرض بحثا عن جثة زوجها ؛ ثم علمت يطريقة ما آن الجسه محبوهه 
فى جذع الشجرة ؛ وعملت على أن تثئال حظوة الملك والملكة ,. حبى حصلت 
على العمود الذى كان قد نحت من الشجرة ؛ والنزعت منه جممان زوجيا 
الدذى عادت به الى مصر ٠‏ 


ونرى فى تلك الحادئة محاولة للتوفيق بين الطقوس والرموز المتصله 
بآوزيريس وبين أساطيره ٠‏ ولا كان أوزيريس الها من آلهة الخصوية 
مثل ديونيسوس ونموز . فقد اعتبره اللصريون أحيانا شجرة » أو أسيرا 
فى قلب شجرة , بينها تمثل روحه جائمة فوق شجرة تثمو الى جانب 
مقبرده ٠‏ وكان من الممكن أن يصور أيضا فى هيثة عمود ٠‏ يرهز رفعه 
الى عودته الى الحياة بصورة يراها الجميع ٠‏ 


ه ‏ على الرغم هن التباين القائم بين تفاصيل الاألساطير . الا أنها 
انجمع على أن سسث قد مزق جسد أخيه وبعثره , ويعتقد بلوتارك أنه فرق 
اشلاء أخيه فى أنحاء مصر ء بينما تحدد بعض الروايات المصرية بما فيها 
نصوص الأهرام موقع تلك الحادة م حادثة الطرح أرضا » فى نديت . 
ونزعم مصادر أخرى أله قذف بأشلاله فى النيل ٠‏ وتتفق الروايات على 
أن ايزيس هى التى بحثقت عن جثة زوجها مثلما فعلت عشت العراقية 
التى بحثت عن حبيبها تموز » الذى انتزع هن أحضانها وألقى به سجينا 
فى العالم السفل ٠‏ وحسبما يروى بلوتارك عئرت ايزيس على كل أجزاء 
جسد زوجها خلا عضو التذكير , الذى كانت قد ابتلعته سدمكة 2 وهى 
حادنة لم يرد الها ذكر فى أى من المصادر المحلية ؛ وان كانت قد أوضحت 
أن لعضو التذكير القدرة على العودة الى الحياة وأنه »مين بالسحر عن باقى 
أعضاء الجسد ٠‏ وتقر النصوص فى عموعها أن ايزيس قد أعادت تجميم 
جسد زوجها بمساعدة نفتيس , وبذا صنعت أقدم مومياء فعلية 2 كما 
تروى أنشودة من الدولة الحديئة (/) + 


« ان ابريس اكاهرة » التى صاذت آخاها 

وبحثت عنه 

ولم لدخر وسعا حتى وجدته » 

( يبدو أن ايزيس عند هذا الحد قد تقمصت هيئة طائر ) ٠+‏ 
قد ظللته بريشها وملحته الهواء بجناحيها , 

وصاحت من قرط سعادتها , وعادت باخيها الى الوطن ٠‏ 


5 لم تسنطع ايريس أن تعيد «حبوبها الى الحياة نماما ٠‏ لكنها 
اعادت له هن الحياة ما جمله قادرا على أن يضاجءها لتحمل منه ولدا 2 
هر حورسى ؛ ثم أخفته فى هناقع الدلتا شوفا من سيت . وعناك وضعت 
وريثا لأوزيريس ١٠‏ وربته سرا ؛ كما نقول الأنشودة التى ذكرناها آنفا (4): 


آزانت الفتور عن الجسد الهاءد , وأذلت بلورته فى جسدها 
ومكذا منحته وريئا أرضعته سر؟ » في توضع «جهول ٠ ٠»‏ 


نسيج المصرريون سلسلة كاهلة من الأساطير حول ايزيس فى الدلتا 8 
سنناقشها فيما بعد . وهى تشكل مجموعة متميزة من الأساطير ولا تثناولء 
أوزيريس الا بشكل مبتسر ٠‏ 


لا ب ثم ما ليث أن شب حورس عن الطوق ٠‏ ويقول بلوثارك اله 
جمع حوله اتباع أباه الشهيد » وغادر الدلها على عجل ليهاجم اسينته 
المغتصب ٠‏ وقد نوقف الحرب الأملية لبرهة فى مساولة لانهاء النزاع 
بتحكيم هرمس ( وهو الصورة الاغريقية لوت ) , بيد أن حورس يعود 
لاستئئاف القتال وينجم فى نهاية الأمر فى عزيمة سستث وآأعواله - 
ولا تتعارض النصوص تعارضا كيرا مع بلوتارك لكنها تتحجدثك بلغة 
أسطورية مختلفة ٠‏ قلقد كان أوزيريس عتد المصريين دائما بلا حول. 
ولا قوة 2 ولم يمثله المصريون فى وضبع حركة قط ,2 بل كان ,يصور فى 
هيئة مومياء ذات وجه أسود أو أخضر , اذ انه روح الحيأة التى تدب فى 
الأرض والنبات ٠‏ وأهم من ذلك يتمين بالسلبية » ولم يتحدث عن ذاته 
الا فى نصوص الأسرثيل التاسعة والعاشرة ٠‏ وتفترض النصوص دائما 
أن جريمة الاغتيال قد وقمت لأنه يمشل روح الماضى ؛ ويعلن الفصل ١7‏ 
من كتاب الموتى على نحو جلى : أوزيريس عو الآمس ورع هو اليوم ٠‏ + 


حينما ثقارن كل النصسوص التى نتحدث عن أحداث الأسطورة 
الأوزيرية » بيدمشس المرء لعدم وجود رواية معتمدة ٠‏ والواقع أنه لم تكن 
؟مة أساطير كالبتى نعرفها اليوم : وربما عرف المصريون مثل تلك الأساطير 
فى وقت ها , حيث تمتزء النصوص باشارات كثيرة الأساطير مفقودة » 
ولكننا لا نمتلك أساطير مكتوبة بل عددا من التفاصل التى تسير وفقا 
اتمط معيل ٠‏ 


تميزت الملكية ( بفتح الميم ) فى مصر القديمة بالازدواجية مثلها 


شكل (15) ايريس ترشيع حورس فى ماقم الدتتا - 


منل سائر أشكال الملكية ( بكسر الميم ) (*) ب وكانت قاثمة على اساس 
العلاقة بين المونى والاحياء ٠‏ وقد استحوذ الحلك على سلطان العالم الأعظم , 
حيث كان وسيطا يحصل به البشر العاديون على الطاقات المقدسة الكائئة 
قى الكون , وهى القوى التى يستيدها من أسلافة , ولا سيما آباه الذى 
اعتسر لهذا السبب مقدسا , وكان الوالد في «قبرنه بمثابة مصدر للنوة » 
التى عرفها المصريون ياسم ٠‏ الكة » لكنه كان بحاجة اعناية خليفته . 
م ابنه المحبوب » ,2 حتى ينال السعادة نمي الآخرة + ويتحول إلى روح * 
وكان الملك الحى حورس بن أوزيريس ؛ أما الكلك المثونى فهو أوزيريس »2 
القاطن فى الغرب ٠‏ أو كما تقول نصوص الأعرام « كا حوتب * , أى 
« الروح المستريحة » ٠‏ واذا ما أدى املك ١‏ يطلب منه القيام به من 
طقوس لوالده ؛ تحول الوالد إلى ردح هما يعنى أن قوى الحياة والثماء 
يمكن أن تعود ثانية الى الطبيعة ٠‏ ولم يكن أوزيريس شيما دون حورس ٠‏ 
تماما كما لم يكن لحورس أن يصبح ملكا حفيقيا لو لم يستطع ان يضمن 
الخحصب للأرض ٠‏ ويسرى فى الديانة المصرية هذا الالتزام المتبادل بين 
الابن الحى والوالد المتوفى , وهو يمثل الفارق الرثيسى بين عبسادة 
أوزيريس وبين عيادات آلهة الخحصب الألغرى فى الشرق القديم التى 
تصور تموز وقد حمله أعداؤه الى العالم السفل ثم يعود من جديد الى 
الحياة والى الأرض بفضل زوجته وآأمه فى نفس الوقت عشتر ' ولقد 
تعرض أوزيريس للموت ولق به الأذى فى العالم الآخر . ولكنه لم يعد 


(بنا) يبدو أن انظام الاداري والمالى كان منقسما تبعا لانقسام مصر الى املبمين, 
متميز ين مثل وجود اداركبن للخزائة في الصعيد والدلنا ١ ٠‏ الترجم )2 


1 


إلى الحياة ٠‏ بل ينوم حورس باكمال دوره فى العالم الحاضر حيت يقوم 
بالدور الذى يلعبه الاله العائد الى المياة فى الديانات الأخرى ٠‏ 
2 
فسر المصريون بقاء أوزيريس فى العالم السفيل تفسيرات عدة . ولما 
لم يكن للقدماء حس دقيق بالطبوغرافية , أى أنه اذا كان الاله فى مرضع ٠‏ 
تحم آلا يكون فى هوضع آخر . تصوروا في أساطيرهم التى تتحدث عن 
طبيعة الكون ؛ موضع العالم الآخر نحت الأرض أو خلف الآفق الغربى 
أو فى جوف الميام تحت الأرض ٠‏ ولقد عبد أوزيريس فى بادىء الأهر فى 
مقابر على هيئة كوام من الرمال والحصى نقوم فى قلب أيكات , وكانت 
تلك المقابر غرفا فى قلب الأآكوام تتصل بالخارج عن طريق دهالين ٠‏ ولم 
ينس المصريون طيلة تاريخهم شكل المقبرة هذا . فالأوزيريون الذى بتام 
ستى الأول فى أبيدوس فى عام 1١*1١‏ قءم . ومخابيء المعابد البطلمية 
فى دندرة وديوسبوليس بارفا كانت فى أساسها مماثلة لتل المدامود (") ٠‏ 
ولإقد اعتس الكهنة فى طقوسهم الجزء السففل من المعبد بمثشابة العالم 
السفل ؛ أما فى مخيلتهم فقد تصوروه فى هيثة هديئة أو قصر عظيم له 
شرفات وقاعة يرقه فيها أوزيريس ١»‏ أو فى قول آخر يراس فيها عالم 
الموتى ٠‏ وهذه المطابقة بين العالم الآخر ياعتباره جزء! هن المعبك وبين 
الصورة التى رسمتها له الأساطير مطابقة متعمدة , كما كان الحال فى 
وف حيث اعتبر الكهنة مدينة اريدو المدينة المقدسة لأنكى , وهو اله 
العالم السفلق ( أب - زو)؛ موضح الآب ل زو . أى « لجة المياه » وفى 
مصر أطلق الكثير من أسماء المراكز الهامة لمبادة أوزيريس على العالم 
السفل , مثل بوزيرس ( أبى صير ) وى فى المصرية « جدو» , وكانت 
الملرينة التى نشات فيها عبادته فى الدلتا 2 كذلك « روسستاو ». وههى 
الجيزة الحالية » جبانة همفيس ٠‏ وعهقر أآحيد أشكال أوزيريس * ويعرف 
باسم « سوكر » ٠‏ وأيضا ٠‏ نارفة »+ وى موقم معبد أوزيريس فى 
هيراكليو برليس ٠‏ وحيتما كان اللصريون يكتيون نصسوص التوابيت 
.ويؤلفون كتاب الموتى + جعلوا من مقر أوزيريس فى بعض الأحيان أرضا 
خيالية 'نقع خارج نطاق ها يعلمه الالسان وأسموها جزيرة النار ٠‏ 


لع يكن اقتراف سست لجريمة قتل أخيه آخر ما ارتكبه من آثام , 
إذ فرق أوصال أخيه وتركها على الأرض + وفى رواية أخرى قذف بها 
فى الثيل , وظل يشبكل خطرا كبيرا على أوزيريس حتى تحقق له 
الخلاص , لذا كان على ايزيس ولفيس القيام بحمايته فى الطقرس حتى 


زملا) طبقا لقبرة اكتشغت فى المدامود . اذا صمح ألها هقبرة لسلا * 


مجىء حورس ٠‏ ولقد عئرت الالهتين على أشلاء الجثمان على الارض أو 
.انتسلتاها من ماء النيل وقامتا بتجميعها من سديد , وهما تنتحبان ٠‏ 
وكان عليهما أن تسهرا عليه أثناء الأوقات الحرجة الى لم بيك له فيها 
حول أو قوة ؛ وحمو ها ومز له المسريون بالسهر طوال الليل مع الجثمان 
بولكن لم يكن لهما فضل فى تكوين الاسطورة , بل هما تلعبان أحد 
أدوارها وويتركز دورهما فى الجائب الطقسى ٠‏ 


اتسمثالمعركة التى دارت بين حورس وست من أجل الاسسةحواذ على 
المملكة بالضراوة واستمرت أمدا طويلا ٠‏ ويشير الكثر من النصوص إلى 
أن الآلهة الأخرى سثمت أشد السام مما تمخض عنه القتال من فوضى 
.عمت الكون ٠‏ وجمع أهل الدولة الحديثة الحوادث المتصلة بذلك الصراع 
لوؤلقفوا متها قصة يغلب عليها طابع الفكامة يعرفيا العلماء المحدثون 
بالصراع بين حورس وسست (6 * 

ويذكرنا هذان الرفيقان بالصراع بين الأسد ووحيد القرن + وبدات 
العداء بين الائنين والذى استمر أمدا طويلا مثار ضجر الجميع » فتمنوا 
لو سسويا خلافتهما ٠‏ ولقد مثل العصر الذى شهد هذا الاضطراب « الرعب 
والفوضى اللذين يكمئان خلف نظام العالم ٠‏ وفى أثناء ذلك الصراع قطع 
حورس عضو تذكير ست ؛ الذى اقتلع بدوره عين حورس اليسرى ٠‏ وفى 
ثهاية المطاف يذكر ذلك النص الأخير ان نوث , وهو تجسيد للنظام , 
“اقنئع الاثنين أن يخضعا نزاعهما للتحكيم أمام مجلس الآلهة الكبير فى 
»ليو بوليس : ويهتف الاله الأعل في كناب المونذائلا 6١:‏ 


د اى نوت , داذا حل باطفال نوت ؟ 
اقد أشعلوا الحرب »2 واضردوا الفوفضى 
واقترفوا الاثم + وجآروا بالعصيان 
انهم جعلوا من العظيم صغيرا 

والحقوا دمارا خفيا بكل ما خلقت » +٠‏ 


كان كلا المتصارعين من أبناء «ه نوت » , آلهة السماء ست الابن 
الاصغر , بينما كان حورسى حفيدها , لأنه ابن أوزيريس ٠‏ وكان على 


() ترحساها في القصل السنادس بعئوائ المعركة الكبرى ٠‏ 


المجلس اذن أن يفصل فى حق الوراثة ٠‏ ولما كان هذا الصراع طوول 
الأم.د قد أفسد عصر الاله الخالق السعيد : بات على توت أن يعيد الى الكون 
نظاءه الأساسى وان يخضع الرفيقين للتحكيم , وهو عنصر دن أكشن عناصر 
الأسطورة عبقا . وقد اءترفت النصوص بأهميته صراحة ٠‏ وتؤكد التعويذة 
/ا؟ من نصوص التوابيت على دور توت : 


الصدعت الآرض حيث تحارب الرفيقان + 

استحوذت أقدادهما على حقل الاله باكمله فى هليوبوليس ٠‏ 
وعرد اليه الرب أتوم ب رع #المهمة العظيوة التى نفع على عاتقه + 
والآن التهى الصراع ء وكف النضال ٠‏ 

وانطفا لهبب ( الغضب ) + والصجت رائحة الدم 

في حفرة الحكمة المقدسة التى جلست. للقضاء فى محفر جب 


ساد العقل والقانون على قوى الشر المروعة . وأعلن أن حورس هو 
الوريث الشرعى لآببه ٠‏ وبذا تأكد مبدآ الانتساب الى الاب , وعاد السدلم 
ثانية مع تتصييب المبك الجدايد »2 وما أن استقر حورسن على العرش .حتى 
نزل الى العالم السفل ليزور والده أو أرسل ممثلا ليخير بر أوزير يس بالأبقاء 
السارة » وعو ها سيجعل أوزيريس يصحو و « يحرك روحه » ٠‏ وينهض 
أوذيريس ليصيح روم اللبياة والنماء وهكدا قندآ السنة الجديدة ٠‏ 


فى ذات الوقت ينزل ست الى «رتبة أدنى ٠‏ ويذبح أتباعه ويجبر 
هذا العدو العظيم على أن يحمل أوزيير بس » وهو ما فسرتنه الطقوس بآن 
سنت سيصبع القارب الذى يحمل اوزيريس فى رحلته الا-تفالية فى النيل 
أو قى بحيرة المعبد + ومكذا ربما ربطت الأساطير مصير سبث بما له من. 
سلطان على الرياح » وهو مظهر من مظاهره ظال يحتفظ به مند ماضيه الذى 
يسبق العصر التاريخى ٠‏ 


نرد فى لصوص الأهرام » هن «جموعة وليس »١‏ 7رليمة من أقدم 
الترانيم الدينية التى وصلتنا من طقوس أوزيريس , والتى لم يشسبهة 
الا قدر ضئيل هن التحوير لتوائم الأغراض الجنائزية : )6٠١(‏ 


ه سلام عليك أيها العارف » 
تقد أعاد جب خلقك , ' 


بواستحفضرتك جماعة الآلهة المقدسة دن جديد ٠‏ 
حورس مسيرور لوالاده » 

وأتوم راض عن قرابينه ٠‏ 

,وآلهة اشرق والمغرب كرت عيئا بهذا الحدث العظيم + 
الذى وقع بفضل ذرية الاله ٠‏ 

أيا اوزبريس انظر ء أنظر ء 

أيا أوزيريس اسمع والصت ,2 

يا أوزيريس ارقع تفسك دلى جثبك ونفد ما آمرك به ٠‏ 
با هن تكرء السيات , آيها التعسان , 

انهض »ء يا من سقطت فى « لديت »م + 

خد خبزك فى سعادة فى « إى 9ء 

وتسلم صواجانك فى هليوبوايس » 

انه حورس الذي يتكلم وقد ادر أن يتحركه آباه » 
وائبت آنه رب العواصف » 

وواجه عحيج ست » 

لذا كان على ( ست ») آن يحملك ٠‏ 

فقدره أن يحمل من اكتمل ( من جديد ) » * 


خرج قرار جماعة الآلهة فى صالح حورس , وهو المقصود بعبارة 
م المحدث العظيم الذى وقع » ' وثمثل قوى الفوضى هنا عجيج سث » وهى 
..القرى التى قهرها حورسسى ٠‏ ويزور رب الكون الجديد أباه الذى يرقد 
نائما فى العالم السفئى , ولحورس القدرة على أن يعيد الحياة لأوزيريس 2 
أو على الأقل , ينبهه من حالة اللاوعى التى يمر بها ٠‏ وكان على أوزيريس 
أن ببعث أو يخلق من جديد فى صورة روح » أو بمعنى آخر , أن تصيح 
قموى البعث التى تتمثل فى العام الجديد ٠‏ هكذا لم يولد أوزيريس هن 
جديد فى صورته القديمة » بل باعتباره قوة النواء والتناسل فى النباتك 
والحيوان التى تحل مع مقدم عصر جديد ٠‏ وهو ما يلمح اليه النص التالى : 
« أعاد ( اله ) الأرض ( جب ) خبلق اوزيريس + وكا كان اوزيريس ابنا 
أجب فقد ولد من جديد فى هيئة روح ٠‏ وحيلمة أصبر المجلس الالهى 
قراره فى صائح حورس ١‏ اعيد خلق اوزيريس + ورضى الاله الأعلى آنوم 
لآن حفبده هب دن رقدته ونعاسه » . أن عودة أوزيريس تؤثر على كافة 
:قوى الأرض » التى رضيت بما أرساه حورس من نظام جديد لها ٠‏ وقد 
٠طلب‏ هنه أن يتقبل ها يسكن أن يقدم له من قرابين على مذابح المعابد 


امل 


النظلمى ؛ الآن بعد أن أسس حورس حكوية نظامية , وأجبر « ست » على, 
خدمة النظام الجديد » وتحققت السيطرة على القوى التى تبث الاضطراب 
والفوضى فى الكون ودقعت تلك القوى للعمل على لقال على بقاء الالد 
الذى عاد الى الحياة ٠»‏ وتتميز هذه الأنشودة بانها اثرهن لمدئة أوزير يسن 
بدالة اللارعى ؛ لذا نعتبر عودة الاله يقظة 7 تتساوى مع عملية الموت م 
العودة الى المياة همرة آخرى ٠‏ ولا تنص الانشودة صراحة على عنصر 
المصوية » على الرغم من انه كان معروفا لكل مصرى ٠‏ ومما له ا آن. 
«صير أوزيريس يفسر نفسيرا سيكولوجيا فى هذا النص الذى ريما كان 
حا أقدم أنشودة من طقوس أوزيريس تصدل الينا * 


وتضم نصوص الأهرام شدرتين من انشودة عن أوزيريس الذى 
نندبه أختاه ايزيس ولفتيس ؛ والذى ياتى على صوتهسا مجموعة من 
الراقصين مفعمين بالنشوة الروحية » يعرفون باسم « آرواح أو آلهة بى ؟, 
وعى أقدم عاصمة للدولة الشمالية التى كانت قائءة فى عدس ما قبل 
الاآسرات + وتوحي لنا تلك الطقسة بآننا أمام مجموعة من البقر ييثاون 
أرواح حكام عصر ما قبل التاريخ الذين ماتوا هنذ زمن سحيق ٠‏ ويبدأ 
النص بعنوان غغريب : )١١(‏ 


دابواب السماء مشرعة ٠‏ وآبواب «الأقواس» «فتو<ة على «صراعيهاء + 

ويعنى هذا ببساطة إن ابواب قدس الأقداس مفتوحة 2 ودله يدلف. 
الى الداخل حسد دن الراقصين الذين يؤدون رقصات ««صودة : 

« أن م آلهة بى » يستحكثون انفسهم » وهم قاددون الى أوز يرس 

على صرخة ابزيس الدادعة »2 وعلى استغاثة نفتيس 

وعلى عويل هاتين الروحين القوبتين ٠‏ 

أدواح بى ترقص هن أجلك 

ويضربون اجسادمم » 

د ويطوحون » بايبديهم ,2 

« ويرساون شعورهم ,» 


ويقعون على دكبهم » 

ويخاطبونك قاثلين : 

. * اوطيريس ».ها هن رحلث بهيدا.» لد عدت ٠.‏ 
غفوت » م است.قلت , 


1١1 


مت ء لكنك تحيا من جديد ٠‏ 

الهض ء وشاهد هذا » الهض ٠+‏ واسمع هذا » 

ما قام به اباك من أجلك ٠‏ 

لقد صرع من صرعك ,» 

وقيد من يدك » 

ووضعه نحت دقابة ابنته العظمى ٠»‏ التى تقطن فى « كام ٠‏ + 
والآن ذارق الحزن قدس الأقداس » 


على الرغم من أن الارواح بلطم أجسادها وتؤدى ما نراه عادة مني 
حركات 'نؤدى فى الحداد ٠‏ فهى فى الواقم جاءت لتبلمغ أنباه سارة ٠‏ الهم 
زوار أنوا من عالم آخر , مثلهم منل من يقصد المهرجانات فى أوروبا 
لبمارس القصف والمجون - 


ويتحدث هذا النص عما آل اليه أوزيريس على نحو فريد ..فهو 
يصف مأ يتعرض له الاله من محن على النحو التالى : رحل بعيدا » واصابته 
غفوه . وهات ٠‏ ونقرأ عن خلاصسة فى العبارات التالية . لقد آب ,» 
واستيقظ , ويحيا من جديد ٠‏ ولو استخدمنا العقل لتحتم ان نستعمل 
كل هن تلك الأفعال على نحو مستقل , ولكنئا لو فعلنا ذلك , كنا قد 
عجزنا عن فهم أسلوب التفكير المصرى , فالرحيل والنوم والموت استعارات » 
ولكنها على النقيض مما نسنخدمة اليوم من اسستعارات . تستعمل معا 
للتعبير عما يشعر به المصرى نحو المحئة التى ألمت بالاله ٠‏ فأوزير يس 
هو الطبيعة ذاتها + أو اذا ششئنا الدقة . الطبيعة كما يعايشها الفلاحون 
وهربو الماشية فى الشرق الأدنى القديم ٠‏ فمن الممكن أن يعبر المرء عما يلم 
بالعالم من قفر اثناء حرارة الصيف على أن ددج الحياة قد فارقته أو أنها 
نائمة أو خاهلة , أو أن الحياة ذاتها ماتت , ولا يكفى مص طلح بمفرده 
للتعبير عما أصاب العالم من محن وما ألم به من ضيق ٠‏ وبالمتل فان عصير 
سست والعدو يمكن أن يكون الموت أو التكبيل بالقيود + أو الخضسوع 
المشين ؛ ولا دمكن أن يمحق من الوجود ؛ اذ أنه القوة التى يجب أن يكبح 
جماحها , أو 'نوجه الى خدمة هدف آخر ٠‏ ولكين لا ينبغى اطلاقا أن يلحق 
بها الدمار الشاهل » ولو حذفنا من أسطورة أوزيريس العتاصر التى كثير 
الحس والعاطفة لتيعثرت الاستعارات 2 بحيث يمكن لكل عنها أن تؤلف 
اسطورة خاصة فى شكل روائى , وهو ما وقع فى أسطورة الصراع بين 
حورس وست وني قصة الآخوين وغيرها من القصص الشعبية ٠‏ التى 
تعاءلى الأفكار الاسطورية بوصفها قصصا متصلة ٠‏ وهى ثقوم على هامش 


51 


0 


عبادة أوزيريس . يمناى عما نحفل به عبادة أوزيريس الأصيلة هن 
عواطف , بل وتشير المقولة البسيطة إلى أن الحزن قد بارح قدس الاقداس 
والى أن الفرح بخلاص أوزيريس قد عم اأدنيا . حيث يقصد بقدس الاقداس 
هنا المعبدين الرسميين لقسمى فصر ' 


تقول الأسطورة ان أوزيريس لم يفطن الى ه«فاصد اخيه الشريرة . 
وهكذا سقط فى غفله فى الشرك الذى آعده له عدوه , وهو ما تجمع عليه 
كافة نصسوص العصر ٠‏ وحيئما أحيا حورس أياه . منحه القدرة على 
المعرفة . ومنها فهم حقيقة طبيعة ست (؟١)‏ + 


« قبيضى حووس على ست + ووضعه ندتك حتى يرفعك الى اعللى ٠‏ 
وسيجان وم يصخب هن تحتك "الزكزال ٠.060‏ 


جعلك حورس نفطن اليه فى طبيعته الحقة , فلا تدعه يفر مله * 
لقد جعلك تقبض عليه بيده , فلا تدعه يغر متنك » 


ان ست عدو رئيسى ؛ فهو يجسد القوة الغاشمة والعنف الآهوح ٠‏ 
ويشزر نص آخر الى أسطورة تدعى أله اندقع فى عئف خارج رحم أمه 
حيتما ولدئه ٠‏ 


« يامن انجبته الالهة الثاقل حيئما فلقت الليل شطرين ٠٠‏ 
ا ش 
بدء © 22 نودت لذ 1* 


31 و‎ ٠ 1 


5 
شكل (15) ١‏ ( 1 ) صسورتان ١ن‏ صور حوون سرت 
«زب) ست يرهز للمرض. (1) وللعواصف (5) و 0 وللاضطراب (5) ٠‏ 


وخلعت عليك هيئة ست ؛ واندفعت خارجا فى علف » 09 ٠‏ 


ان ست يكمن داثما خلف استخدام القوة الفاشية » ولذا استخدم 
الحيوان الذى يجسده فى كتابة كلمات العاصفة والمرض والشجار ٠‏ 


11 


وهو الزلزال فى التعويذة 507 التى ذكر اها مص قبل . كما أئة رب 
العراصف والرعوذ ٠‏ وسيد السحاب الملخفض . وصوته قصف الرعد , 
وكل ما يدور فى الطبيعة من أحداث غير مواتية تعزى اليه . نهو رياح 
الصحراء والجفاف والموت ٠‏ وييثله نص الصراع بين حورس وسست 
كشخص مثير للشغب والعراك ٠‏ وعادة ماتساوى النصوص الأوزيرية بيئه 
.وبين 'نحلل الجسد ٠‏ بينما تسمه التقاليد المتوارثة بالمكر والخبث ٠‏ وهو 
ها يفسر التحذير الذى وجه لاوزبريس باتخاذ الحيطة تجاه كل 


لم ترض سلبيه اوزيريس عؤلاء الذين يودون أن روا فى آلهتهم 
نماذجا للاعتداد بالذات ٠‏ ولقه عاشت فى نصوص الأهرام بعض 
'القصاصات المحيرة من أسطورة قديمة تكشف عن وجود محاولتين لنفى 
سلبية أوزيريس » الاولى حينما مئل ست أمام المحكمة ليحاكم بتهمة قتل 
أوزيريسس , الأخرى عندما اضطرت الآلهة للفصل فى الئزاع بينه وبين 
حورس , بل لفد اقترح بعض الآلهة أن يمثل أوزيريس أمام المحكمة ء 
كما سبق عناد ست وتصلبه كمثال للعناد ؛ وييدا الشسيهد بوصف 
عاصفة (01) : ١‏ 


« أظلمت السماء ء وارتجت الآرض » 
حورس آت + وتوت قادم + 
ليقيما اوزيريس على جلبه , 
ويمثلا به أمام الجماعة المقدسة , 
( الخطاب موجه الآن الى ست ) : 
« تذكرا ست » وضع في لبك ما اتهمك به جب , 
وما وجهته لك الآلهة من انهام 
بيت الكبير ( أى ٠‏ بيت أتوم اله الخليقة ) فى هليوبوليس » 
.. بانك طرحت أوزيريس ارضا ٠‏ 
عوقلت إباست : « على النقيض انه هو الذى استثاولى » ٠‏ 
٠٠+‏ وحينما قلت ياست : « على اللقيض انه هو الذى هاجمنى » ٠‏ 
500 هد ساقيك ٠‏ وأسرع فى خطاك حتى تذهب الى هاوراء الآرض ' 
بمناا] الجنوبية ٠‏ 
؟نهض يا أوزيريس » ولو مثل ست ذاه » 


الرمز والأسطورة ا ١١+‏ . 


حبنما سمع انهام الآئهة والانهام الموجه من ابي الآلهة ٠‏ 

اعط فراعا لايزيس »2 يا اوزيريس + وذراعا لنفئيس 

وتعال بيئهما » + 

بالغ رجال اللاهوت فى تعظيم أوزوريس فى الدولة القديمة » ففى, 
التعويذة ٠٠١‏ من نصوص الأهرام » يتساوى مع المجموعة الهرمية بأكملها: 

« ايا حورس » ان آوزبريس هو هنا الهرم » ان اوزيريس هو تلك 
المروح , عجل بالذعاب اليه » ولا تمكث بعيدا عله فى اسمه « الهرم » ٠٠‏ 


كقد آتى اليك بالآرباب » ورفعهسم من أجلك على قواثم » حتى 
يرحبوا بك فى مقاصيرهم البيضاء ( أى اللصئوعة من الحجر الجيرى ) ٠‏ 


بل لقد جاه فى عقائد المصريين أن الأرض بأسرها ء أو المحيط الذى 
يطوق العالم المعروف هما أوزيريس ؛ وتشير احدى الاناشيد التى وصلتتا" ٠‏ 
قى روايات مختلفة الى أن ايزيس ونفتيس قد عثرتا على اخيهما المحبوب * 
فى صورة تختلف عن الجثة الهامدة التى تروى الأساطير أنهما عثرتا 
ليها على الشاطىء فى البقعة التى طرح فيها سيت أخاه أرضا ولكنهمةا 


وجدتنا : ره1) 


« الأسود العظيم » فى اسمك ٠‏ البحيرات امرة » ٠‏ 
والأخضر العظيم » فى اسمك « البحر ( المتوسط ) » +٠‏ 
والدائرة العظمى , فى اسمك » « المحيط العظيم » + 
والحلقة ال محيطة فى اسمك « الحلقة التى تحيظ باقمى اصقاع: 
الأرض » ٠‏ 
| والداثرة العظيمة فى الطوق العظيم للبحر اللحيط م ٠‏ 


وفى لسخة اخرى لنفس الانشودة ثنقرآ, د انك تحيط كل شىء 
بلرعيك » بيئيا تضيف رواية اخرى من نصوص التوابيت لاتعود الى زمن. 
احدث من النسخة الأولى بكثير , « حتى ها ليس فيك بعد , اكر بك » ٠‏ 
ويبدو أن الدعاوى الفكرية لرجال الكهنوت ممن آمنوا بمذهب وحدة الوجود 
تبرز من بين سطور النص الهيراطيقىي » فأوزيريس بوصفه كقوة اللماء » 
ينجل فى الارض « الآسود العظيم » , والماء « الآخضر العظيم « وهو 
كامن فى البحر الأحمر والمتوسط والمحيط الكوئى الذى يلف الارض ٠‏ 


دا 


ولم تنا تلك الأفكار فى فترة متأخرة 2 فهى تتردد فى أقدم 
ما وصلنا من أناشيد ٠‏ ويرى ششببيجل أنها تعود الى عصر زوسر ويمأء 
هرمه المدرج , فى بداية الدولة القديمة سوالى !/6٠‏ ق٠م'‏ وهى تؤكد 
الطبيعة الفكرية للديانة المصرية ٠‏ حشى فى مراحل تكوينها ٠‏ ومهما كان 
القدر الذى تسستنيره عبادة أوزيريس من مشاعر ٠‏ لم يكن المصريون كلهم 
من الفلاحيل البسطاء , بل كان منهم من بلغ قدرا عال من السمو الفكرى ٠‏ 
ولم يكن كن صمم المجموعات الهرهية العملاقة ,: وأرسى نظام أقدم دولة 
أممية عنظبة ليرفضى بسمارسة عقيدة تهدف الى تحقيق الخصوبة فحسب , 
مهما اتسممت مظاهرها الخارجية بالتعقيد. بل كان عليهم أن يجدوا الاجابة 
على ما يدور غى أذهانهم من تساؤلات وأن يرضوا سيحات الخيال بما 
ابتدعوه من أساطير وطقوس ٠‏ وحتما أدرك بعضهم فى كل عصير أن 
مفهرم الآلهة لايقتصر على صسسبورهم المادية المنقوشسة على جدران المعابد 
او الممثلة فى الطقوس ٠‏ ولم يكن فى وسسع المصرى أن يمثل أوز يريس 
هيئة محددة نهاثية , وتداخلت الافكار العقلانية والتأملات الكونية فى 
الرموز الشعبية عند التعبير عن بحره المحيط فى صورة انسان ملفوف فى 
داثرة أو فى هيثة 'ثعبان , وهى رهوز لم تظهر وفقالا نملك من أدلة 
حالية الا فى الدولة الحديثة , لكنها حتما اشتقت من الصور الكونية التى, 
يتحسد فيها الاله ٠‏ 


وثمة صورة أخرى يتجلى فيها الاله أيضا » لم يثبت غلهورها قبل. 
الأسرة الثامئة عشرة ؛ وان كانت حتما قد نشأت فى عصر موغل فى 
القدم » وعى العادة الشائعة آنذاك بعمل صورة للاله أوزبريس فى صورة. 
عومياء من خرق الكتان » ثم تحشى بالقمح , وتبلل بالماء » فيشطا التمح 
من بين ثقوب القماش , وهو مظهر كان المصرى يرى فيه أن الاله ينمو 
ويكبر وربما نأسست احدى تعاويد كتاب الموتى على تلك العادة » وهى, 
هعروفة باسم « تعويذة من أجل التحول الى شعير » () ٠‏ 

انثى نبت الحياة 

الذى شطا من اوزيريس 

ونما فوق ضلوع اوزيريس 

ويجعل الئاس بحيون 


(علوع انبعت من سقارة المبكر فيبا عدا موشيعين تعرض ليها النص للعلف رتهتم 
ثقله من اللوحة 304 فى المتحف البريطالى (15) ٠‏ 


هاو 


ويضفى القداسة على الآلهة 
ويجعل من الأرواح أرواحا 
ويبقى على آرباب اليسار وأصحاب الثروة 
ويصتع كعك الباك للأدواج 
التى 'نحى الأحياء 
اوتكسب أعضاء الألحياء الحيوية + 
احيا فى صورة القمح , حياة ؟لأحياء 
آنة ٠٠٠‏ فوق ضلوع جب ( الد الأوض ) 


لكن حبى كامن فى السماه » وعل الأرض » وعلى صغحة اثاء ‏ وقى ' 
الحقول ٠‏ - 

الآن رضيت ايزبس عن ( ابنها ) حورس » الهها , 

وابتهجت به / حورسها ؛ الهها ٠‏ 

آنا الحياة التى تستفيض هن أوذزيريس 


ربطت الشعوب الزراعية البدائية بين طقوس الخصب' وعبادة الموتى 
فكانمسا فى الواقع مظهرين لدين واحد ء وثعبيرا عن أمال المجتمع 
ومخاوفه ؛ ولقد بدت الذئيا للانسان القديم مقعمة بالقوة , فحيثما كان ء 
كان بلمس علامات على قوة الحياة م التى تتجلى فى كافة المخلرقات الحية ء 
سواء حيوانات أم نباتات, فى السموات أو فى جوف المياه » وفى حوادث 
امرض وابلوت والتحلل التى جلفها الفغموض ٠‏ وكان -بوسعه أن يحدد. 
المواقم التى تكمن فيها تلك القوى الى حيل , سواء فى البششر أم الأماكن , 
بيد أن الانسان القديم لم يكن على درجة كافية من الوعى بذاته بحيث يعتقد 
أن تلك القوى مقيمة فى' أفراد كهؤلاء ٠‏ ولم يكن مجتمع الانسان القديم, 
مؤلفا »من الأحياء فقط بل عن أسلافه أيضا وكانت الحياة على الأرض مثفى 
مؤقت فى مجموعة الحياوات الواقمة فى مرضع ها وراء هذا العالم , 
ولما كان الاسلاف مصدر الحياة , فقد اعتبروا مستودعا للقرة وللحيوية 
والنبع الذى تقيض منه كل القوى التتى تمتح التنشاط والرزق والثماء ٠‏ 
لكا لم يسظر اليهم المصرى بوصفهم أرواحا فارقت عالمه بل قوة مازالت على 
فاعليتها وتنشاطها , وباعتبارهم حراسا للحياة وللثروة . وليس 
ها يصادفة المره من خير أو شر فى حياته الا راجها اليهم أولا وآخيرا , 
مثل شطآن القمح وتناسل القطعان-, وحيوية الرجال والنجاح فى الصيد 


ك1 


؟و الحزب.؛ كل هذا لم يكن الا تجسيدا لقوتهم ويناء على موافقتهم ٠‏ 
“لذا اعتبر المصريون الموضع الذى يقيم فيه الأسلاف أقدس يقاع العالم » 
قمنه يفيض الخير على المجموع , ولولا المقبرة والجبانة , لكانت الحياة 
على الآرض بائسة ؛ بل ريما مستحيلة * 


: لم يحدد الالسان القديم أسلافه باعتبارهم شخوصاء بل نظر اليهم 
يوصفهم مفهوما سجماعيا دون أسسسماء فردية , فعند الفرسن كانوا 
الفرإقاشيس ,م كنطقهع7 ونى روما «١‏ الائيس » 8/2586 6 
وللصيئيين كانوا م تسواء وعرمهم المصريون «٠‏ بالارواج » 
او « المبجلين ء ء أو « الآلهة »؛ وبصفة رئيسية دعوهم « كاوات » ٠‏ ولكتب 
كلية « الكا » برسم يدين فى وضع الاحتضان مما يظهر أن الكا م كانت 
شيئا يمكن نقله بالاحتضان ٠‏ ولكى تنتقل فلا بد أن تكون من مادة الكا : 
وباعتبارها قوة من قوى الحياة اعتبرها المصريون جمما أى كاوات , 
ولم تكن الكاوات هى الأجداد بل قواهم : وهو ما يفسر وصفهم بانهم 
ه سادة كاواتهم » وليسوا تلك الكاواث فحسب ٠‏ وتعنى الكلمة المفردة 
«د ذكرا » بينما يشير الجمع الى القوة والحظ الحسن والخصوية » وتعنى 
عبارة العودة الى الكا الموث , فضلا عن أن الكا هى السكل الاصلى المثالى 
للشخص , باعتباره كاثنا بشريا لم يتعرض لأى من أوجه القصور التى 
تصيب بها .لحياة البشر على الارض ٠‏ وكانت هى المسثولة عن الخصب 
والقوة الجنسية والحظ الحسن والولاء للجموع ٠‏ ومع ذلك لم تكن فى 
عالم الأحباء وى قوة طارئة ٠‏ ولم يكن مقرها الارضى فى منازل الأحباء 
بل فى «قابرهم ..ولم يكن كهنتها الا الكهنة الجنائزيين ٠‏ وهو مايبدو 
للانسان المعاصر أمرا متناقضا . بيد أن المصريين كانوا هرتبطين أشد 
الارتياط بماضيهم الجماعى ؛ ومتمسكين أشد الاستمساك بمقل نلك 
الأنماط البدائية المتفكير » وهم لم يعيدوا أسلائهم بل كانوا يردون لو أن 
بعضا هن قواهم حلت فيهم حتى يسنخدمرها فى قضاء حوائجهم , كان القبر 
مهما للحى والميت على السواء ٠‏ وكانت عملية الدفن فى جزء ملها جماعية , 
اذ تؤلف المقابر المنفردة الجبانات التى عرفها المصرى بأسم « خرت . ثثر » 
« أو ما لدى الاله » ٠وكان‏ القدماه مثل الأقوام البدائية المعاصرة » يحرصون 
على أن نترابط جماعات الموتى مثلما نتريط جماعات الأحياء ؛ فكان الموتى 
أى الاسلاف ‏ يرقدون متقاربيز فى مجموعات اسرية وعشائرية , وهو ما 


(جلا) تصبر نلك الكلمة عن ارواح لموتى مجتمعة وتعنى الخبرين 2 وليس لها مفرد 
وحيتما بدأ الرومان فى دئن موداهم لى مقابر أسعرية بات تعبر عن موكى كل عائلة ٠‏ 
ب ١‏ الترجم ) 


نذا 


تسبليع ملاحظته فى كل الجبانات الرئيسية فى الشرق الأدنى 2 وقد 

نبت يونكر مؤخرا أن منطقة هرم خوفو فى كانت قد صممت لتكون جبانة 
لعشيرة الملك . بدلا من أن تكون جبانة للملوك ٠‏ وهذا الارتباط الجماعى 
النابع من رغبة المصريين فى أن يشجعوا سويا ضجتهم الأخيرة الدافع 
الرئيسى لاقادة المصاطب حول الأعرامات العظيمة ٠‏ وعلى واجهات الخاصة 
نقشت ضراعات مواجهة للأحياء (*) . وصممت غرفه الأمامية كى يزورها 
هن ببقى على قيد الحياة من أفراد الأسرة , لا سيما فى أول يوم من أيام 
السنة . ففى هذا الوقت تفيض القوة من هنبعها فى الدنيا 2 وعهى تشئد 
فى داخل القبر عن خارجه ٠‏ 

نا أوزيريس فى هذا الاطار » لكنه كسر حواجزه » فهو نتاج المزج 
بين دظرية الملكية والضغط الشعبى آثناء الدولة القديمة ٠‏ ولقد عرف 
المصريون آلهة أخرى للخصب » لم نكن الا أشكالا أقل تعقيدا , قريبة الى 
الاهتمام الم شر للفلا<ين . هثل « رئئوتت » للحصاد ؛ وابئها نبرى أى 
القمح ٠‏ وسسخت :٠‏ سيدة المتاقع وابئها ه كاتششى » وكان « مين : 2 رمز 
الخصوبة القديم فى قفط , وسبك التمساح هم أيضا من بين أرباب مظاهر 
الحياة فى الحقول والنهر ٠‏ 

بيد أن أوزيريس اكتسب صفة أعم , فهو كل صور التماء وهو 
*للك أيضا لذا كان يمثل متقلدا شارات الملكية ٠‏ وكان الملك وسسيطا 
بين المجتمع وبين مصادر القوى المقدسة , ومنها يحصل عن طريق الطقوس 
على حق تكوين يحكومته وبها ينظمها * وعرفت مصر مصدرين من مصادر 
القوة ٠‏ الأول فى السماء والثانى فى المقابر مع الأسلاف ٠‏ وفى الموضم 
“الأول بات الملك ابنا لاله الشمس أما فى الموضع الثانى فقد صبار حورس 
.ابنا لاوزيريس ؛ لآن أوزيريس هو الملك الراحل مثلما هو تجحسيد 
للخصوبة ٠‏ ولم يكن عو السلف بصورته المجردة السابقة بل رب الاسلاف 
والوريث الوحيد لقوتهم ٠‏ وبصفته الملك السالف فقد حمل معه تلك 
"الصفة الى المالم الآخر حيث بات رب الموتى » ورئيس بلاطهم اللىء 
بالأاشباح » اذ أن أوزيريس هو ه هاديس » «**) و« ديلويسوس (#مم) 
هعماء٠‏ 


(ا) اعتقد المسريرن أن تلاوة لعويلة القرابيل السحرية كفيلة بتزريد المتوفى بحاجته 
هن الطمام والشراب فى المالم الآخر , لذا ينضرع المتولمى للاحياء ويستح_لقهم « بقدر 


ما يصون الحمياة ويكرهرن المرث ء أن يقلوا التعويذة ٠‏ ( المترجم ) 
١‏ ة) رب المرتى عند الأممريق ٠‏ رز الترجم ) 
ر# جد ا) رب الحسر والخصربة عند الأغريق أيضا ١ ٠‏ المترجم ) 


١١م4‎ 


ليس من السهل أن ننفهم شخصية أوزيريس كاله للموت ٠‏ رغم 
غزارة المادة المتاحة لنا . مما يحتم اعتبار مايل محاولة ‏ وان كانت غير 
حاسية , لرسم صورة لما كان عليه اللاغعرت القديم » وهي محاولة مغرقة 
فى تبسيط المادة المعقدة لكنها تتفق فى عمومياتها مع آخر ما توصل 
اليه العلماه هن مكتشفات مثل شوت وشبيجل » وركه ,2 وياكبسون 
ودريتون ٠‏ 


ان أوزيريس ميت ٠‏ أو هو فى الواقع الملك الراحل , المحنط , الذى 
ينزل بعد موثه الى العالم السغلى حيث يتحول الى قوة الطبيعة الكامنة 
والهامدة , فهو بلا حول ولاقوة ء وما يجسده من قوءٌ ليس الا قوة شاملة 
او غافية أو تتسم بالسلبية المطلقة ٠‏ ولكن لو قدر للملك الراحل أن ,يبقى 
الى الابد فى هيئته الأوزيرية الأول + لاصبحت نظرة المصرى له وللعالم 
نظرمٌ متجهمة ومخيبة للأمال بيد أنه لا يظل على هذا الحال الا ريثما 
يقوم ابنه ووريثه حورس بالقضاء على أعدائه ويرتقى المرش 2 ويزود 
حورس , أى الملك الجديه , آباه ليبلغه بأخبار النتصاره , أى ليعلن له أن 
النظام قد عاد الى الكون من جديد ٠‏ وأثناء صرااع سث مع حورس تمكن 
سمت من انتزاع عيل غريمه اليسرى » التى أنقذت فيما بعد نتيجة لانتصار 
الوريث الشرعى ٠‏ وأعطاها حورس لأبيه رمزا لتعزيز النظام الجديد ٠‏ 
وثمة روايات آخرى لما استطاع حورس أن يوديه لأبيه من أعمال : أهمها 
د فتح الفم » ء وهو ها كان يتم عن طريق لمس فم أوزيريس بمنحات يرمز 
الى الدب الأعظم » وهى الكوكبة التى تخضم لست ٠‏ وبها تمكن من 
لحتح قم الآلهة كما تروى أسطورة مفقودة ٠‏ ولا كان المصريون يعدون 
أوزيريس روحا كامنة فى ماء النيل على وجه المصوصض ٠‏ فان حورس 
يعود بالرياح السمالية , التى تهب على هدار السنة فى مصر وتلطف هن 
قيظ قفارها , وتبشر بمقدم الفيضان السنوى ٠‏ ويرى اللاهرت فى 
الطقوس التى يؤديها حورس لاوزيريس أنها 'نمكن أوزيريس من أن 
« يطلق روحه »أو ه يحر لك نفسه » (*) ,2 ويبث الاله روحه فى أوؤيريس ء 
جينيا يظل جسده هامدا بلا حراك حبيس الأرض ٠‏ 


« جسدى للأرض + وروحى للسماء » 


وكما تقول الدصوص التقدديمة » ان شروق كوكية الجبار فى القسم 
الجتربى من السماء بعد انقضاء فترة احتجابها . هو علامة على بداية فصل 


(جد) المقصود بالحركة هنا الروج وليس الجند ‏ ( المترجم ) - 
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جديد للنماء . وعودة الحياة للطبيعة بكل مظاهرها » اذ يتحول أوزيريس, 
الى روح حي ٠‏ وحتى يتحقق هذا للمتوفى اعتبر المصريون ذلك الشكل 
النانى لأوزيريس الغرضي الأساسى من تادية طقوس الجبازة للموتى , 
وهكذا يستطيم الملك المتوفى باعتباره أوزوريسا جديدا أن يتحد جم 
روح أوزذيريس الأصلية 2 بفضل ما يقدمه خليفته على العرش من عتاية 
ورعاية له , تماما مثلما يتخلص الاله ‏ باعتباره روح الخصب نأ هن حالة 
العجن ليصيح الحياة فى السنة الجديدة كال عام ٠‏ وهو ما تعير ممنةه 
عيارة « التحول الى أوزيريس » » اذ لم يكن الكهنة يكتفون بمناداة الموتى 
باسمائهم , المجردة 2 بل كانوا يضيفون لقب أوزيريس فيدعون الملك 
نتى » أوزيريس نتى 2 وونيس » أوزيريس ونيس ٠٠‏ وهكذا لم يكن 
التحول لى أوزيريس تحولا فعليا كسا يفسر عادة . بل كان يعنى أن 
إيقا.سم المرء الاله فى مصيره وفي تحوله إلى روح + ويمثل الموت وما تتعرض 
له الجثة من امتهان أثناه تحنيطها هاتعرض له الاله هن آلام ٠‏ فست هو 
الموت الذى يصرع المرء 2 ورقاقه هم شياطين التحلل والفناء 2 بيتما يمثل 
الانتهاء هن التحنيط واقامة طقوس. الجتازة المطلوبة اهام القبر : ائقاذ 
الاله » ٠‏ وكانت الفترة الواقعة بين الموت واليعت حافلة بالخطر . وكما 
أعادت الحتا الاله ايزيس و نفتيس جمع أوصاله وسهرنا على جثمانه طيلة 
األيل ٠‏ تقوم الكاهنتان اللتان تتقمصان شخعصبية الالهتين بأداء دور 
الندابة . وحماية جسد المتوفى من أرواح أعدائه آثناء تأدية الطقوس ٠‏ 
ومما فى الواقع مسئولتان عن سلامة أوزيريس فى الفترة الواقعة بين 
وذاته وبين عودة حورس تعثران على الاله , ثم تجمعان اشلائه 
ثم تبكيانة ٠‏ 


برل 


الفصل الرابع 
أوزيريس الها عاليا 


لم يكن ما قاساه اوزيريس من محن فى الاصل ؛ مما يصيب 
الأفراد العاديين بل كان قاصرا على الملوك ٠‏ غير أن الشواهد تؤكد ازدياد 
شعبية ثلك العقيدة فى الدولة القدبية وهى تقترب من نهاينها 2 ولقد 
نششسات طقوس, أوزيريس فى هدينة بوزيريس « مديئة عمود جد » فى دلتا 
النيل , التى أصبحت هزار! بحج اليه الممعريون منذ فترة ميكزة جدا » 
حيث اشترك الحجاج فى أداء الطقوس المتصلة بالموت والسهر على الجثمان 
واعادة الاله الى الحياة , ومع هذا الانتشار الذى لاقته عبادة أوزيريس 
تحول ذلاله الى رب مهيمن على شيثون الجنازة الملكية , ولم يكن فى وسع 
ألمد سوى الملك والمقربين هله أن يتحول الى أوزيريس بعد الوت » اذ أنه 
هذا التحول مرهون ببتاء «قبرة فخمة يحتاج انشاؤها الى تصريح من الملك , 
والى وقف يتكفل بالانفاق عل تقديم القرابين فى كل الأعياد الهامة بصفة 
مستمرة ٠‏ بيد أن المجتمع القديم انهار حرالى عام ٠0؟"؟‏ ق٠م»‏ أآثر وفاة 
الملك ببى الثانى , آخر فرعون من فراعنة الآسرة السادسة هارس السلطة 
الفعلية ٠‏ وتلى ذلك عصر شهد حربا أهلية واضطراب عام وسادته الفرضى 
التى تسبب فيها أمراء الاقطاع وشهد ثورات اجتماعية ؛ وجارت طبقتا 
الكتبة ورجال الجيقى بالمطالبة بمشاركة أوزيريس مصيرة بعد الموت » 
دون الحاجة الى المبالغة فى 'نقدبم الهبات المادية أو ايقاف ضياع على 
المقبرة » فبدلا من اقامة مجموعات هرميسة أو مصاطب اكتفى المصريون 
بصناءة توابيت ضرخمة , غاليا ها تكون-مزدوجة , وصورا عليها ئقس 
المناظر التى نزين الأجزاء الرئيسبة فى المقابر القديمة ؛ ومثلوا على جوانبها 
الداخلية صور لجوسق الذى تتم فيه طقرس فتم الفم على التماثيل 
أو الموميارات + وصور القرابيثء الوفيرة من الأطعمة والاثاث الجدائزي * 


إن 


"كما كانت الجدران الداخلية تغطى بكثابات اقتبست مما كان الكهرة 
يتلونه من ثعاويذ لمنفعة عظماء الدولة القديمة ٠‏ 


على الرغم من الفوضى التى سادت الفترة التالية لسقوط الدولة 
القديمة , الا أنها تعد من أعظم المعصور التى تحررت فيها الروج الانسانية, 
اذ صاحبت انهيار المجتمع المنظم الذى ساد الدولة القديمة هزة فى نفوس 
الجميع . وعبر المرء عن شكوكه فى عدالة النظام الاجتماعى ٠‏ واعكانية 
البعث بعد الموت ٠‏ وطبيعة الآلهة وعلاقتها بمن يتعبدون لها ٠+‏ وتلوح فى 
أغة هذا العصر الملتوية والمفعمة بالكنايات دلالات على حدوث فورة فكرية 
هائلة ٠‏ وتساءل إنسان هذا العصر لأول مرة فى الماريخ الكتوب عن 
المعضلات الأساسية التى تثئاول طبيعة الانسان والاله وقضية الشسى ٠‏ 
وقد شهد ذلك العصر نشاطا أدبيا عظيما حتى عدت نهاية تلك الفترة التى 
'تنعرف باسم العصر الهيرا كليو بوليتى .. العصر الكلاسيكى للأدب المصرى ٠‏ 
وتعكس نصوص التوابيت الروح الجديدة النزاعة الى التساؤل والبحث ء 
بينما أعاد المصرى صياغة نصوص عصر الأعرامات واستبدل ببعضها 
.أناشيد تحكس الاتجاه الفردى الذذى ساد ذلك العصر ٠‏ 


وبات أوزيريس محودا لما ظهر هن أفكار جديدة ٠‏ ولثن اتسيت 
شخوص الدراما الأوزيرية بالحمية ؛ ٠.لثن‏ أحكم الكهنة وضع لاهوتهم , 
الا أنهم كانوا أشبه بالشخوص الآلبة منهم بالأفراد المتمايزين ٠‏ وازداد 
احساس المره بذاته عن ذى قبل ؛ فلع تعد الطقوسى أمرا يخقص به 
الملك أى حت المجتمع باعتباره وحدة جيامية » بل صارت تعكس ماتعج به 
تفوس العامة من مشاعر سواء من الرجال أم النساء ٠‏ وتكشف التعويلة 
أناشيد تعكس الاتجاه الفردى الذى ساد ذلك العصر ٠‏ 


د أواه آيها العاجز 

؟واه أيها العاحز الناعس 

آواه أيها العاجز فى هذا الموضع 

الذى تجهله رغم علمى به 

ها آنا ذا قد وجدتك ( راقدا ) على جلبك أيها الغافى العظيم ٠‏ 
قانت ابريس لنفتيس : اختاه 

هاك اخجانا 

هلمى نرقع راسه 


زفقل 


“نعاى ( نجمع ) عظامه 

.اقيلى لنعيد له اطراقه 

هيا بنا نضع لهاية لشجنه 

و تسعي آلا يعلوده السام ٠‏ 

عسى أن يتجمع اللتدى من أجل روحه 

وان تمتلء القئوات من فيضك ( أوزبريس ) ٠‏ 
وان تخلق أسماء الأنهار بفضلك ٠‏ 

لتحيا يا أوزيريس 

.ولتجهل الناعس العظيم يلهض * 

٠ آأماايزيس‎ 

وانا نفتيس ٠‏ 

لينتقمن لك حورس » 

.وليحمينك توت » 

ونداك من التاج الآبيض *) ٠‏ 

لتقخص ممن أساء اليك ٠‏ 

ان جب سيرى ء 

وستسمع جماعة الآلهة » 

حينئد ستتجل قوتك فى السماء ٠‏ 

وستوقع الاضطراب بين ( آعدائك من ) الآلهة , 
لأن حورس ابئك قد التزع الناج الأبيض لك * 
بانتزعه همن تأمر ضدك ٠‏ 

وحينئد سيقول اباك آثوم « هلم » » 

لتحيا يا أوزيريس , 

ولتجعل الناعس العظيم ينهض 

بداية حديث آخر : 

« انا ابزيس , التى 'تلبى نداء ( الغوث ) 

انا لفتيس , 

قم والهض ٠‏ 


(ا) آى أن أوزيريس قد انجب حورس وسب من التاج الأبيض رمز الجنوب أو بن 
الر بذ الى تحسد ثيه ٠‏ ( المترجم ) 


رقفلا 


ولتستلق على جبنك ء ايها الثاعس العظيم » 
ولتسكب مادك , 

ولتحرك دماءك » 

ونتحم ارئك من ( آعدائك من ) الآئهة ٠‏ 
سينكفثون على وجوههم » 

ويقلعون عن هجومهم ٠‏ 

لتنهض با أوزيريس » 


لتحيا يا أوزيريس ٠»‏ 

ليقم الناعس العظيم على جنيه ٠‏ 
قانا ايزيس ٠‏ 

انا نفتيس ٠‏ 


لبى حورس نداءك يا أوزيريس » 
ستوضع على ذراعيه » 

وستامن بقوتك » 

فحورس فى العالم السفل ٠‏ 
وسيفيض الئهر من أجلك حتى بوتو » 
وسيغمر من بعدك كل الآلهة » 
وسيمنحك اياه اتوم ٠‏ 

وسينحو الذكور ( حوق ) » 


وستتجمع الاناث الشىء الكامن فيك الذى لا شكل له . 


من يدرتك يا آوزيريس , 

النى ستمتد قوتها حتى بوتو ٠‏ 
لتحيا يا أوزيريس » 

ولينهض الناعس العظيم على جنيه . 
فانا ايريس ٠‏ 

أنا نفتيس ٠‏ 

لبى حورس لداءك . 

وبه ستوضع على ظهر ( ست ) ٠‏ 
ولو حاول أن يفر من نحتك » 
ستحملك ( ذراعاء ) , 

الى المدى الذى حدده لك أباك جب ٠‏ 


تنحيا يا أوزيريس 


ولينهض التاعس العظيم على جنبه 
فانا ايريس ٠‏ 

انا نفتيس ٠‏ 

ما أجملك يامن ستنهض اليوم » 
مثل حورس العالم السفل * 


تستيقظ اليوم ونتجى من الفيضان العظيم » 

لقد تطهرت بتلك الجرار الأريعة » 

الثى اغتسلت بها الآنهة ٠‏ 

لقد تحدث 'اليك جب , 

وقال لك : ان الشر قد محق' ٠‏ 

وامك نوت المائلة أمامك > 

اصغت اليك ٠‏ 

لقد طهر حورس « 

ومجدك توت » 

وابعد روحاك التوامان ( أى سيدا التاج الابيض العظيم ) » 

الاذى عن حسدك ٠‏ 

ويمكنك أن تقف على ساقيك اللتين عادتا الى موضعهها + 

ستفتح الطرق للآرياب « 

وستقوم بدور فانح الطرق لهم » 

لقد عززت نصرِك على إعدائك + 

( الدين سيرقدون ) مقهورين وهم ينتحبون ٠‏ فانا ايريس ٠‏ 

.- بدأت ايزيس ونفتيس سهرهيما على جثمان أوزيريس حينماغثرما ١‏ 

على. أشنلاته « قي هنذا المكاق » ٠‏ ويركن'النص على خسّالة اللاوعى'الفي* 
أصاببت“”الاله في عمال ؤوعى الربتين: الساهرتين ٠‏ وعئى. ى “الفكرة الث أشتر نف 
اليها"فى' نصوص الأعرام فى ص ٠ ٠١8‏ ولا يقر كل العكلماة حتى الآن” 
أن 'المريين كانوا آحيانا يفسرون أساطيرهم مستخدهين مصطلحات 
سيكولوجية »: وهو أمر يختلف تمام الاختلاف عن محاولة تفسيرها بلغة 
غلم أثنفس الحديث / فالأساطير تصف محنة أوزير يس بصفة عامةما بالسام 
والارماق » أو « الحزن ؛ ولكنها تقول أيضا اله « غائخ .', اى أله فقد 
القدرة على المعرفة':' والشعرفة والتشاط هنا وجهان لقى: ولد 2 ' 


للا 


ان ايزيس ونفتيس تعرفان أن الاله فى عجزه يمثل الأرض الليعة 
التى تنتظر العودة الى الحياة ٠‏ وليس انقاذ الاله (لا إرتفاع مياه الفيضان2» 
و يقدم التص نموذها لاستعيال القدماء ,, للاسم » بمعلى ه الطبيعة » : 
فخلق « أسماء الأنهار » يعنى ان تمتلىه بالماء حتى تكتمل طبيعتها الحقة ٠‏ 
واإذا كنا ندعو الأنهار الحافة بآنها أنهار بالاسم فقحسب ء فان هذا يعد 
فى نظر القدماء من قبيل الترهات ؛ فهم لايطلقون على النهر اسسمه الا اذا 
كان يؤدى الدور المفترض له أن يؤديه 2 وينطلق بئا المقطع الثانى من 
النص الى عالم الأساطير » فحورس وتوت قد دعيا على النقيض من العقيدة 
الرسمية «١‏ ابنا أوزيريس » وهما سينتقمان له وسيحميائه حتى يتمكن 
من القضاء على قاتله وكل مخلوق فى الأرض والسببياء , كبا أنهما 
سيشباهدان قوة الاله الجديدة وسينتزع حورص المملكة من مبمته 
وسيصدر الاله الأعلى رب القدر آأتوم أمره المظيم « لينهض الثاعس 


شكل )١١(‏ ايريس ولفتيس بكيان اوزيريس 


نقل المصرى نصوص التوابيت من مصادر عدة وأعاد صياغتها حتى, 
تقواءم مع أغراضها الجنائزية » وقد تمت الصياغة في بعض الأحيان على 
نحو ردىه ٠‏ وثرى هنا الكاتب يقتبس ترنيمة كتبت عن شعائر أوزيريس, 
وقسمت الى أربعة أحاديث ٠‏ وقد احتفظ النص بأحد العناوين الاصلية » 
ولكن يبدو واضحا عن طول المقطوعة أن النص الأصلى كان يحتوى على 
عناوين آأخرى ٠‏ وعن المؤكد أن هذه الترنيمة لم نكن جزء! من طقوس اللعبده 
بل كانت أنسودة أوحى بها تتابيع أحداث شعائر آلام أوزيريس المطولة , 
التى كان آداؤعا يستغرق وقتا طويلا + ففى ابيدومى آثناء الدولة الوسعلى. 
كان تمشيلها يستغرق ثمائية آيام , مما يعنى أن النص الذى فى حوذتنا 
لايعدو أن يكون هملخصا موجزا أشد الايجاز للدسخة الأصلية ٠‏ وكان. 


1١ 


«الهدف من هذا العمل الأدبى أن يدرب المرء على الحس الدينى 2 وهر نمرق 
أنتجتها حضارة راقية » وليس بقايا مفككة لطقسة قديمة من طقوس 
الخصوية ٠‏ والعلاقة بينه وبين الطقوس تمائثل العلاقة بين ترائيم 
جورج هريرت (*) والعششاء الربانى ٠٠‏ ويشعر المرء أن الئص الأصيلى 
كان ديالوجا يؤديه صوتان ينفرد أحيانا أحدهما بالالقاء وأسيانا أخرى, 
يؤديانه معا ٠‏ 


من أهم الآفكار التى ترد فى أساطير أوزيريس الطلب الخاص بأن. 
يتقلب الاله على جنبه » قميأه الفيضان السنوى تنبم من فخذه , وهى 
صورة قد تبدو شديدة التكلف ٠‏ ولكنها السيب الذى دعى المصرييل الى 
الاحتفاظ يفخذ الاله فى الكثير من المعابد ٠‏ وتزيل ٠١‏ أصساب الباحشين 
المحدثين من حيرة حينيا قرءوا عبارة « مرلد على الفخذ ع ٠‏ وسيقفى 
الفيضان الجديد على الشياطين التى استعبدت البلاد فى أوقات الجفاف 
والقيظ : ولقد اسستخدم المصريون كلمة « الآلهة » على نحو يؤدى الى 
لبس » اذ هى تعنى الأرواج مسواه الشرير منها أم الطيب » ونرى أنه 
القصيدة هنا نصف الآلهة مرتين بسهوء النية ٠‏ ولابد لنا دوما من أند 
نلزم الحذر فى استنتاجاتنا والا اقترضئا آراء لم .بعرفها القدماء , فالآلهة 
عندعم هى كاثّنات قوية بغض النظر عن كون قوتها نافعة آو ضارة + 


كانت اسبتفاثة أوزيريس نقطة التحول فى الدراما 2 ويبدو أن 
الصيحة كانت « انزل لى » د هاك ارى » ذلا 1818.1 ', وهى السيب 
فى تسمية احتفال ابيدوس العظيم باسم عكر ٠ )١(‏ ويشير النص اله 
التوتر الذى 'نستثيره هذه اللحظة , حيئنما يسمع المتعبدون فى الخارج 
صيحة الاله العظيمة « أثناء ليلة النوم العظيم » ٠‏ وفى تلك الليلة لم يكن 
لأحد أن يلعب الموسيقى أو يغنى + اذ يترقب الجميع اللحظة التى تخرج 
فيها استغاثة الاله ٠‏ وبالمثل كان الكاهن الذى يؤدى طقسة فتح الفم 
يبتظاهر بالنوم وانه يعلم أن أباء يناديه » فيهب ليلبى ثداءه » وهنا يبدا 
الجانب العملى من الطقسة ٠‏ وتفقول الأسطورة ,2 كما يفهم من الطقوس » 
ان حورس هبط الى العالم الآخر ليعائق والده الذى تعرف عليه ٠‏ وهو 
مايعتى , كما رأينا من قبل , أن حورس تسلم الكا الخاصة بوالده » 


(ملاإ» شار بريطانى ولد في ويلز عام 1955 . وأهم اعماله ديوان « المعبد » الى 
حظى بشعبية كبيرة لظرا لعذوبة شعره الفناثي وررحه الديئية لمتدلقة , رقد أصبصت 
خصائده ترائيما كدسية في القرن الغامن عشير ١ ٠‏ الترجماه 


يذل 


بيئما يفيض النهر على الارض حتى بوتو فى الدلتا , حسبب أوامن الاله 
الاعلى كما تقول الانشودة ٠‏ ولم تكن المياه صورة أوزيريس الوحيدة » 
اذ رآه المصرى فى الحيوية الجنسية لدى الذكور وخصوبة الاناث ٠‏ 


وفى المقطوعة التالية نرى حورس + زصحح الأوضاع » لا سيما أنه قد 
جعل مست يقوم بدور القارب الذى سيحيمل أوزيريس فى تجوله فى 
الدنيا 2 أو سيجعله يقوم بذلك ٠‏ 


د ستحملك فراعام : 
الي المدى الذى حدده لك أباك جب » ٠‏ 


ولقد أعطى جب » اله الأرض ٠‏ ولده أوزيريس العالع ميراثا له , 
لذا كان على سيت أن يحمل خصسه المدتصر الى كل مكان » اذ كان أوزير يس 
يروج النماه فى الدنيا ٠‏ ويلى ذلك مقطع طويل يبدا بمقارنة عودة أوزير يبس 
يخروج حورس من اللمياه الواقعة أسغل الأرض ٠‏ ونرى حورس هنا قائدا 
للابراج السماوية التى تظهر فى ليل مصر , اذ اعتقد المصرى أن النجوم 
بعد عبورها صفحة السماء تنزل نى الغرب فى مياه العالم السفق , الذى 
يمتد فى كل موضع أستفل الأرض : وتمر فيها لتشرق من جديد مقعية 
بالحيوية ٠‏ لذا لم يكن النزول الى الاء بهدف الطهارة فحسب., بل كان 
اشارة الى ميلاد جديد ٠‏ ولقد تحولت روح أوزيريس الى نجم ( أو ربما 
الفضمس ؟ ) , يمثل فى صورة ابن أوى منتصبا على حامل ويعرف ياسم 
« فاتح الطرق ٠ ٠»‏ وبظهوره تنتهى آلام الاله » وتمعود السعادة والرخاه من 
جديد بينيا يهلك الأعداء ٠‏ 


اقترنت عالمية ديانة أوزيريس بازدياده شعبية ابييدوس كمركز 
لعبادتة وكان موقعها المتوسط بيل الشبمال والجئوب عأملا هاها فى جملها 
مزارا للحج ٠‏ ولقد اكتسبت قداستها منذ زمن سحيق لاتغيه الاذهان » 
وفيها أقام ملوك الأسرة الأولى أضرحة رهزية حتئ. يكتسبوا حماية الهها 
المحلى , نرب الموتى » الكلب أو ابن أوى «١ ٠‏ أمام الغربيين » (*) » أى هن 
رو) تعدى كلمة الغرب الحبانة أو عالم الموتى فى اللثة المصرية , لأله موضع , 
غروب الشمس. ولآن أهم الجبانات الصسرية قد أقيست على الضغة الغربية للئيل منل فبجر 
العاريخ + بيد آن بسها من آهم الجبانات المحلية قد افيمت على الشفة الشرفية لاسياب 
تعملق بالبيئة الجغرافية والزراعية , ومنها جبالة بنى حسن فى نيا * رز ترج ), 
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دقنوا فى التلال الغربية ٠‏ وكانت طقوسى ديانة أوزيريس قد دخلت 
ابيدوس فى وقت ها قبيل نهابة العصر الهيراكليوبوليى ( حوالى 
60٠‏ ى-مء ) وكانت تؤدى مثلما كانت تقام فى موطنه الاصلى أبو صير 
( بوزيرس ) » وهن ثم اندمج الاله المحلى . أهام الغر بيين مع أوزيريس ٠‏ 
واذا صحث نظرية كيس 6 التى نزعم أن معبد ستي الأول 
الذى بئى فى عصر لاحق قد صمم على نسق معبد أقدم , فيمكئنا أن نتصور 
أن المقصورة الرئيسية كانت قاثية فى قلب أجمة دن الاشيجار . وأهم 
أجزائها منصة هرتفعة يحيطها الماء من كل جائب ويمكن الوصول اليها 
عن طريق درج يرمز الى قطعة الارض الأولى التى برزت من تحت هياه 
الفيضان نى بده الخليقة . والتى تتكرر صورتها عندما تبرز الأرض هن 
تدبت مياه الفيضان السنوى أثئاء اإنحسارها ٠‏ انها أقدم بقعة فى الأرض 8 
واسهها بالمصرية ه نأ ور» 18-865 , وهو الاسم الذى أطلق 
على كل الناحية ٠‏ وعلى تلك الجزيرة أعادت ابزيس ونفتيس تجميع 
أشلاء آوزيريس وفيها تسهر كاهننان تلعبان دور ايزيس ونفتيس على 
حماية الجدمان ٠‏ وكان الوصول الى تلك الجزيرة التى أطلق عليها 
المصريون اسم التل عن طريق ممر «نحدر ٠‏ اعتبرته المناظر التى تزخرف 
جدران المعابد المتاخرة طريقا يؤدى الى العالم الآخر 2 ومنة نزل حورس 
حينيا ذهب للقاء أبيه ٠‏ وكان المسبد يحتوى على غرف أخرى , الحداها ‏ 
كما نعلم ‏ تمثل المكان الذى مثل فيه سست أمام محكية الآلهة الموقرة ٠‏ 
وربما كانت مقصورة أوزيريس فى الاصل ثلا قائيا وسط أيكة من 
الأشجار ؛ مثلما نرى فى معبد المدامود (*) ٠‏ وربما احتوى التل على 
غرفة فى مركزه يتم الوصول اليها عن طريق دهليز متعرج ٠‏ 


كان الاحتفال بالعيد السنوى الكبير يتم فى آخخر شهر من شهور 
الفيضان . حينما تيدا مياهه فى الانحسار ٠‏ وكان الاحتفال يستفرق 
ثمانية أيام فى الدولة الحديثة ٠‏ ويبدأ بطقسة « فاتح الطرق » » وتليها 
نلاثة أيام وثلاث ليال من العويل والنحيب ٠‏ وهى مدة محنة الاله ٠‏ حيث 
رقد أوزيريس مسلوب القوة بينما راحت ايزيس ونفتيس تبكياه ٠‏ وبعد 
ذلك تأنى محاكمة ست أمام المحكمة المقدسة - ولسينا نفهم معنى اليوم 
التالى لذلك ٠‏ ويبدو أن أوزيريس يبحر فيه فى بحيرة المعبد فى قاربه » 
'المعروف باسم « نشسمت » ٠‏ ثم نقم معركة طقسية ترمز الى هزيمة ست 
وآعوالهة ٠‏ وثمة أيام أخرى يحتفل فيها بوضع أكاليل الزهور وعودة 


(لا) على الضفة لشيرقية للبيل جترب الاقمى ٠‏ ( المترجم ) 


الرمز والاسطورة - 515 


أوزيريس ظافرا الى معبده ٠‏ أما آخر الطقوس وأكثرها أهمية على الآقل 
فى العصور المتاخرة , فهو اقامة « عمود جد » * وحمو رمز مقدس يمثل, 
فى راى المصريين العمود الفقرى لأوزيريس ؛ وتعتبر اقامته فى وضلم 
راسى ؛ الاشارة الأخيرة « لقيام » أوزيريس ٠‏ 


ولم تكن طقوس ابيدوس متصلة اتصالا مباشرا يشعائر العقيدة 
الملكية ٠‏ واذا ما استثنينا كونها مناسبة ينتهزها أبناء الشعب للقيام 
برحلة الى مكان محبوب , كانت تلك الطقوس فى الواقع سلسلة من 
الشعائر التى تكننفها الاسرار والتى تصور للمشاهد الدراما الأساسية 
لخلاص الانسان ؛ ويمكنتا أن نسمع صدى خافتا لما كائت تلك الاحتفالات 
تثيره فى النفوس من حماس فى نقوشى اللوحات الحجرية التى كان الحجيج 
يقيمونها فى رحاب المعبد الخارجية « عند درج الاله » * 


« عسى أن آكون بين انباع أوزبريس حيئما يتجلى فى صسورته 
النهائية , اسبح بحمد الاله وانشه له التراتيل التى نمجد جمال القارب 
نشمت ء وأحضر للقارب دفنه ‏ وأمجد الاله العظيم » * 


تصف لوية معروفة محفوظة فى متحف اللوفر 15 © كيف كان 
أعظم رجال الآأرض ينحئون أمام د فاتح الطرق » ويقبلون الآرض فى حضرته 
حينما يمر بهم ٠‏ وتعبر تلك الصلاة عما يتتاب المشاهد لاداء تلك الطقوس 
من حماس : 


« عسى أن اشاهد فاح الطرق فى هوكبه الأول , حيئما بشرق 
كاله ٠٠‏ وحورس القوى 2 الذى يسسعد البشر حينما يمر فى القنوات 
الؤّدية الى العبد » ٠‏ 


ويمكنتا هنا أن نتخيل الموكب حيئما يتقيص الكاهن الممشل 
شخصمية حورس , أو حينما يحمل ثمثال الاله الى داخل ه الصالة الكبرى» 
حيث ينتظره جثمان أوزير بس © : سورض يسسسمع استغائة والده فى 
د ليلة النوم العظيم » » فيسرع ليبلغ البشائر التى مستمنح لوالده الامل , 
وليحمل له أيضا آمال جموع الحجيج وثقتهم الخيالية ٠‏ وفى شتام اهفل 
يكرس تمثال جديد لأوزيريس وتقدم كميات هائلة من القرابين « هن كل 
ماتنتجه الآرض » وما يفىء به الئيل وما 'تجلبه السماء » ٠‏ وكان ؤوار 
المعبء يأملون من اقامة لوحاتهم فى المعبد الخارجى أن تستمتع أرواحهم 
بنصيب دائم فى تلك الهبات الرائمة , وبذا نتحقق لها المتسة الكاملة + 
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وفى نغس الوقت كانت البلاد بأسرها تحتفل يأعياد مماثلة وان كانت 
على نطاق أضيق بلا سك ؛ ولقد اعتيرت غالبية الشعب أوزيريس الههاة 
الرئيسى . وكان فى وسع الجميع المشاركة فى الاحتفالات يما يتخللها 
من اثارة وما يتمثل فيها من روعة واستثارة درامية للتوئر ٠‏ ويغلب على 
لوحات ابيدوس نداءة النحت وكثرة الأخطاء الاملائية » وهى دليل فريد 
ومتير يكشف عن تأصل عبادة أوزيريس بين الفقراء * 


لم يتحول أوزيريس من جنى يرعى الخصب الى اله محلى فحسب » 
بل بات المثال الذى ستحتذيه كل روج ترغب فى هزيبة الموت * ومثلما 
(نتحل الملوك الغابرون هصير أوزيريس , شعر كل أهرىء الآن أن مغزى 
الدراما ينطيق على كل دوح : 


« الآن عرت ابئا للملك , وأميرا » 

طاما بقيت روحك » ومادام قلبك فى حوزتك 52 

سيعنى بك الوبيس فى بوزوديس ( أبو صير ) » 

ونسد روحك فى ابيسوس حيث يمرح قلبك على التل العالى + 

وببنهج محنطوك فى كل مكان ٠‏ 

انك حقا من المختارين * 

جعلت سالما بكرامتك اماثلة أمامى ٠‏ 

إن قلب انوبيس لفرح بما صئعت يداه » 

ويخفق قلب رب البهو المقدس » 

حيثما يلمح هذا الاله الطيب ؛ 

رب هن كانوا ؛ والمهيمن على هن سيكولون ٠»‏ (9) + 

كان أنوبيس هو اللحئط الأسامى للمومياء » بيئما يمثل أوزيريس 
المومياء , والأمل فى تمحطيم قيود الموت ٠‏ وتطابق مدة المحنة التى ألمث 
بأوزيريس الفترة التى يستغرقها تحنيط المومياء فى طولها () ٠‏ ويعبر 
سمت عن الموت » ويضفى الجمع بين أسطورة أوزيريس وممععير جثمان. 
المتوفى وروحه قوة درامية على نص من النصوص الجدزية كتب حينذاك ؛ 


( تولول ايزيس ونفتيس ) 


ذعلا) سيعون يوما تقريبا ٠‏ ( لشرجم ) 


٠‏ كم هو محزن أن نراه فى البهو الجنائزى » مطروحا بيد من يضمر 


له الاذى ٠‏ الذى 'نحول الى برغوث وزحف نحت باطن قدفعيه * 


ان 
انظر , يامن فى حجرة التحنيط » 
اقبل » أيتها الآلهة الى البهو الجنازى » 
وشاهدى أعضاء الاله » انها 'نخص ذلك الدى يفزع الشسياطين ٠‏ 
انظرى ما حل يها ٠‏ 
اوقدىي المصياح 7 أنها الالهة التى تحرس الغرفة 0 
أيتها الآلهة القابعة فى الظلمات » 
تطلعى الى اعضاء هذا الاله ٠‏ 
تتحمى مولاك والساعات تنقضى » 
قومى بهذا لأجل رب ناج الأبيش حتى يؤوب حورس من هليوبوليس» 
فهو المهيمن الذى وهبت له التيجان ) * 


هئا ينحول الانتباه الى الاستعداد لوصول حورس المخلصض ٠‏ ويتولى 


أنوبيس مهمة إعداد الترثئيبات لاستقيال الاله » بينما يرتدى مساعدوه 
من الآلهة ( الآلهة العتيقة ) م جلود الفهد » للقيام بمهامهم الطقسية ٠‏ 


فد 


م الآن اتضحت قوة ال محنط , 

وهلل من فى الغرفة حينما ارئدت الآلهة العتيقة جلود الفهد , 

وصاح أنوبيس ١‏ وهو آت فى رضاء بوصفه القهرمان : 

اجعلوا الشارات المقدسة فى البهو الجثاثز, 

وقال : راقبوه وانتم مشيحون بوجوهكم » 

وطهروا هذا المكان من اعوان الشرير ( ست ) » 

الذين جاءوا عن المذابح وراثحتهم مازالت فائحة , 

والذين قدموا القرابين لهذا الاله العظيم ورب الآلهة , 

والذين يحرسون أبواب الثعبان عن أجل مولاهم » ٠‏ 

ويمرق القوى فى سرعة داخل قصر الناعس العظيم » 

( أوزيريس ) الراقد على طاولة المحنط ٠‏ 

وبضج القصر بعجيج عظيم حيلما يعسلل اليه هذا الاله العظطيم 
( حورس ) 


يوشف الوبيس « آواه / ذا كان ثمة خر بين هن سلفوا , 


اذ سرى فينهم الول بان من أراد له السوء قد اقترف جريمته في 
القصر +٠‏ 

اقبضوا على الجانى فى الظلام : ودمروا زمرته » ٠‏ 

حينثد يتهلل رب البهو القدس ( آلوبيس ) ٠‏ 

لأنه يرى الابتهاج يسود البهو الجنائزى ٠‏ 

( وهو واقف ) الى جوار ابزيس ١‏ ربه الجبال ٠‏ 

يخاطب انوبيس اوزيريس : 

« لتنهض وتحيا » ها مظهرك ( الجديد ) 

أعسى أن تنتفادى جريمة الذى أراد لك الأذى » ٠‏ 


تقترب تلك المقطوعة من الشسكل الدرامى بعض الثمىء ٠‏ وتقطع 
العبارات التخاطبية فقرات وصفية ٠‏ ولئن كان النص مقتبسا من الشعائر 
الجنائزية الا أن الآلهة تقوم بادوارها التى صورتها الأسطورة الأوزيرية 
فى النص محاولة خلق نوع جديد من الرموز المندمجة , حيث تلتحم 
الأسطورة مع الطفسة فى نسيج مشترك يعبى عن سعى المصربين نحو خلق 
ادب يعبر بشكل أكثر اقناعا عن فكرة الخلاص ٠‏ 


ولقد حفظت بعض نسخ الفصل ١/5‏ من كتاب الموتى أسطورة 
غريبة لابد وانها كانت قد كتبت حينما أدخلت عبسادة أوزيريس فى 
هيراكليو بوئيس لتدعيم دعاوى ملوك الأسرة التاسعة (4) : 


« ثمة هتاف فى « حئن ‏ لسوت » ء و ( صيحةه ) فرح في « نارف »> 
حينما تجلى أوزيريس ( هلكا ) فى موضع رع ١‏ فلقد ورث عرشه وحكم 
الآرضين وسائر البشر ب ابنهجت جماعة الآلهة بذلك ؛ بيئما خيم اليآاس 
على ست : 

يخاطب اوزيريس رع : 

« أود لو تمنحنى ملك رب الكون » حينئل سيوقرنى ست لاله 

سيرى هيئتى مثل هيثتك , وعندئذ سمبيائى الئاس الى جميعا 

العامة والمواطثون والنبلاء » ليروا كيف جعلتئى مهابا وهبسات 

لى السلطان » ٠‏ 1 


الآن داق ارع أن ينفد كل ما قال , فانى سث 


ال 


والكفا بوجهه على الأرض 

حيئما شاهد ما فعله رع لأوزبر يس . 

وسال الدم من أثفه 

وهكذ؛ ظهرت الزراعة ( فى رواية اخرى « فى حنن -. نفسوت م) ٠)‏ 
عيد آله فى أول يوم ارتداه » 


شعر أوزيريس باآلام فى راسه من حرارة ناج الآثف » 

الذى ( ارتداه )» كى يهابه البشر والآلهة ٠‏ 

وخيئما عاد رع الى « حثن ب نسوته » كى برى أوزيريس , الفاه 
حالسا فى منزله وراسه مفعمة بالغضب ومتورية بفميل 
ناج الآتف ٠‏ 

حينئد شرع رع فى اخراج ما بها هن قيح ودم 

وخاطب رع أوزبريس مها الت تخلصت 

مما كان يؤلم رأسك من قيح ودم 

« هكذا تكونت البحيرة الجليلة فى معبد حئن ب لسوت » ٠‏ 


شكل روم تاج الآتفا ٠‏ 


(د) يعصد يها المدينة الى عرذها الاغغريق باسم هيراكليو برليس بينيا «ه نارف » 
تسنخدم بوجه عام للاشارة الى الضاسية التى يفوم فيها مصبد أوزيريس ٠‏ 


14 


تعد هذه أقدم أسطورةٌ وردت الينا فى شكل قصصى * وفيها اعتبر 
المصرى هير كليو بوليس المسرح الذى تدور عليه أحداث الدراما الكونية . 
وهو يروى وقائم الأسطورة مستخدما كلمات تتلاعب باسماء الاحتفالات 
المحلية والمنقضيآت الدينية » وليست القصة ذاتها هى محور الاعتمام بل 
ماتشير اليه من ايحاءات فعلية ٠‏ فعلى سبيل المثال , يقوم سيت بفصد 
دم أوزيريسي لان الكلمة المصرية لفعل « فصد » هى « خبى » وهى تماثل 
فى نطقها كلمة حفر ( خبس ) شبها كبيرا , وبذا ربطوا بن حدث من 
أحداث الأسعلورة وبين ظهور الزراعه : أو فى روابة أخرى للأسطورة عيد 
د حفر الآرض » ووفقا للفصل ١8‏ عن كثاب الموتى 2 كان هذا اسم 
أهم أعياد عيراكليوبوليس ٠‏ وليس أوزيريس هنا روح الطبيعة التى 
مانت ثم عادت الى الحياة من جديد ٠‏ بل ملكا لايستطيع يمفرده أن يحمل 
عبء السلطة كاملة بعد أن رحل رع عن الأرض تاركا عرشه لأوزيريس ٠‏ 
ولسنا نعرف مغزى التاج اتف , رغم أن الأسطورة اعتبرثه الشسارة 
الأساسية للسلطان فى الدنيا ٠‏ 


انتير عزيمة سبت حيرتنا + فهو فى العادة عدو لحورس »2 بيد آنه 
.يبدو فى هذا النص وقد ادعى حقا فى الملك حيئما اعتلى أوزيريس العرش” 
وكان على الآخير أن يراندى اناج الآنف حتى يستطيع أن يظهر للجميع أن 
.رع قد منحه السلطان فى الدنيا , وبذا بخرس خصمه , بيثمأ يعترف به 
البشر ٠‏ ولايستطيع أوزيريس أن يضطلع بالامر بمفرده » فعليه أن يحصل 
على إذن رع ء الاله الأعلى : ان أراد أن يقر به سبت ملكا على العالم 
وتعترف به كل طبقات بنى البقير ٠‏ 


ونؤكد حادثة ناج الآنف أن مكانة أوزيريس تثلو رع ٠‏ فتاج درغ 
يتمتع بدرجة من القداسة قد تجعل من قوته مصدر أذى للآخرين ٠‏ 
ودع هو مصدر كل السلطات ومن العبث ألا يحكم المرء بأسمة ٠‏ وهذه 
النظرية التى تقصى الاله عن الاهتمام المباشر بالشئون الدنيوية وتجعله 
.مصدر القوة الأساسى والنهائى , عمى انموذج اللاهوت حينذاك ٠‏ 


وتحتوى فقرة أخرى من الفصل ١/5‏ على حوار مثير بين أوزيريس 
والاله الأعلى , الذى يدعوه النص أتوم ؛ ونرى فيه أوزيريس يتقبل 
صاغرا كل ماكان الاله الأعلى قد أصدره من قراراث ٠‏ بيد أن روح الشيك 
التى سادت عصر هيراكليوبوليس لم تتوقف عند الشخصيات الصغرى , 
خاخذت نتشسكك فى العدالة المطلقة للمصير الذى يقضى به الاله نفسه : 


اننا 


لغد الفى اوزيريس نفسه بعد موته فى عالم سغلى يخلو من البهجة فاخ 
يحتج على مصيره : 
م اوزيريس : آى اتوم + ها هذا المكان القفر الذى جنث اليه ؟ 
انه خلو من الماء , وليس به هواء » 
وعمق لا يسبر غوره , وحالك كاحلك ما يكون الليل ٠‏ 
أهيم فيه بلا حول ولا قوة ء 
وليس بوسع آكرء آن بحيا هنا بقلب راض » 
ولا يمكن لاشواق الحب أن تسكله ٠‏ 
أتوم : عسى أن تحيا بقلب راض » 
فقد وهبتك الضياء بدلا من الماء والهواء » 
والطمانينة عوضا عن الخبز والجمة ٠‏ 
هكذا نلحدث أتوم ٠‏ 
أوذيريس : هل لى ان أرى وجهك 2 
اتوم : لن اجعلك تقاسى الأمى *٠‏ 
أوؤيريس : لكن لكل اله موضعا فى قارب ملاييين السنيين + 
اتوم : ان موضعك الآن آل لآينك + 
أوزبريس : لكن هل سيسمح له بأن يبعث بالعظماء ؟ 
الوم : لقد سبحت له بأن يبعث بالعظماء , وذلك انه سيرث عرشك 
فى جزيرة اللهب ٠‏ 
أوؤيريس : ما أطيب أن يتمكن اله من رؤية اله آخر ٠‏ 
اتنوم : سيطظل على وجهك ٠‏ 
اوزيريس : ولكن كم ساحيا 5 
اوم : ستحيا أكثر من ملابين السنين , دهرا عن اللايين ٠‏ 
بيد انثى فى هاية المطاف سادمر كل ما قد خلقت » 
وستعود الآأرض من جديد جزءا من المحيط الازلى *٠‏ 
مثل لجة الماء فى حالتها الأوللى ٠‏ 
حيئئد ساكون من يبقى ٠‏ آنا واوزيريس فحسب ٠‏ 
حيثما أكون قد عدت من جديد الى ( هيئة ) الثعبان القديم » 


كا 


الذى لايعرف انسانا ء ولم ير الها * 

ها أطيب ما قدرت لأوزيريس » 

انه ئيس قدر سائر الأرياب : 

أعطيته اقليم الوتى ٠‏ ووضعت ابله حورس وريثه على عرش, 
جزيرة اللهب » . 

هكذا هيات له مكانا فى قارب ملايين السئين ٠‏ ببقاء حورس على 
عرشه ليصرف آعماله ٠‏ 


آأوؤيريس : ولكن آلن ترسل روح ست الى الغرب ايفيا » وهو مصصيير 
يخالف مصائر الآلهة الأخرى ؟ 

اتسوم : سابقى روحه أسيرة فى زورق الشمس ؛ وهذه هى مشيئتى ٠‏ 
وبذا لن يقدر بعد الآن على اثارة فزع الجماعة المقدسة ٠‏ 


يمثل هذ! نقدا مباشرا للعقيدة الأوزيرية القاثلة بخلود الروح بعد 
الموت فى حياة نشسيه طبيعتها الحياة الدنيا ٠‏ وقد أوضح أوثو منا0 
مؤخرا أن السك الذى ساد ذلك العصر قد عبر عنه المصرى فى صصسورة 
جدال (5) يثير فيه اعتراضات حول ما يبدو له من تصرفات للاله الأعلى 
تعنافى مع روح العدالة قى اند بير آمر الكون ٠‏ وهنا يسكو أوزيريس من 
آن العالم السفل الذى هبط اليه يخلو من كل أسباب الراحة التى تحفل 
بها الحياة الدنيا والتى كان يتوقع وجودها فيه ٠‏ فيوافقه الاله الاعلى 
على رايه , ولكنه يشير الى وجود راحة العقل وهناثه بدلا من تلك المتم , 
والعبرة من هذا النص أن الحياة بعد الموت ليس لها شكل مادى ٠‏ 


ولثن كان النص يتحدث عن أوزيريس ؛ الا أن الاله هنا يتكلم 
بلسان الروح ليعبر عن أعمق مخاوفها . التى تتضح بجلاء فى الجزء 
التالى » حبث نرى أوزيريس على عكس ماتصوره الأساطير التقليدية راغبا 
فى رؤية نور النهار ووجه اله الشمس , نظر! لامتعاضه من خلو العالم 
الآخر من الملذات الحسية ٠‏ لقد آمن المصريون أن الروح 'نتقمص هيئة 
طائر لكى تفر من ظلمات القبر الى نور النهار ثم تؤوب الى المقبرة من جديد 
الى تسؤسى جسدها ٠‏ وصورت نصوص الأهرام ذروة النعيم الاخروى فى 
الحاق المتوفى بزورق اله الشمس , أو أن يصبح واحدا « ممن يحيون فى 
النور » ٠‏ بيد أن مصير أوزيريس لم يتواءم مم تلك الرغبة الملحة فى 
رؤية ضياء الشسمس ٠‏ وكان جواب أتوم مسوبا بالغموض » مما جعمل 


فقن 


أوزيريس يجيبه قائلا : ان كل اله آخر قد وجد مكانا فى زورق الشيس 
« قارب ملايين السنين » ٠‏ فيجيب اتوم قائلا ان على أوذيريس أن يغتبط 
لآن ابنه حورس قد أخذ مكانه ٠‏ فعلى الجيل القديم أن يمفسح الطريق 
للجيل الجديد ٠‏ وهكذا انتقلت السلطة الملكية الى حورس الذى تنيوآ 
عرشة فى مركن الدنيا » أى جزيرة اللهب ٠‏ وفقا لما تردده الأساطير ٠‏ 
ويتوق أوزيريس لرؤية ابئه , كما لو كان السانا عاديا » ولكن أمله 
لا يخيب ٠‏ ولا كان الاله الأعلى قادرا على كل شىء : كان بوسعه أن 
يخترق ببصره أغوار العالم السفلى ٠»‏ ديرق الاله أو يريس » كما تحدثنا 
أناشيد اتوم المتاخرة ٠‏ وربما يشير النمص. الى شمس الميل » التى تهبط 
لزيارة أقاليم العالم السفى بيد أن أوزيريس لم بقئم بذلك , فهو يتساءل 
عن المدى الذى سيتحمل فيه ذلك المصير التعس ؛ فيراوغه أتوم ويجيبه أن 
ذكراه لن تنمحى من الأذهان ؛ اذ سيآتى اليوم الذى يطوى فيه سجل 
الوجود بعد ملايين السنين » حيدئذ ستعود المخلوقات سيرتها الأولى وترجع 
الى المياه الأزلية » وحينيا تتلاثى الفروق بين الموجودات » سيتحد هو 
وأوذيريس . رهما الصورتان الساميتان اللتان البثقتا من المعبود , 
.وسيندهجان فى الشكل المفعم بالقداسة الذى كان قبل مجىء البشر 
والآلهة ٠‏ هكذا كان مصير الدنيا المحتوم هو العودة الى الوحدة الأولى » 
هما ثرى فيه الفكر المصرى يقترب هن مفهوم شبيه « بالابنشسيدات » 
(ولاتقمهصق) ‏ رب ٠‏ 


ونا كان أتوم لم يتخلص من العدو بعد ٠‏ يتساءل أوزيريس عما اذا 
كان ست »٠‏ الدذى اسستحق قى الموت عقابا على جرائمه » سينئفى الى العالم 
السفلى ٠‏ ولو لحق سمت به هناك ء, فلن ينعم أوزيريس بالسكينة 
أو الهدوء ٠‏ فيجيب أتوم أنه لن يرسل ست الى الغرب بل سيجيره على 
البقاه قى زورق اله الشمس ٠‏ وتزعم احدى الاساطير أن ست يقفا فى 
مقدمة زورق اله الشمس ليصد هجمات شياطين الظلام » وهو ما يتدافى 
جم نصوص الأعرام التى جعلت منه قاربا للاله أوزيريس ٠‏ ومن ثم تغير 
وقع الاسطورة بهذا التحول الذى طرأ على همصير الاله , اذ إقرت ببقاء 
عنصر القوة العنيفة فى العالم العلوى , الا أن الاله سيسخرها لتقى 
#لشمس من الهلاك ٠‏ 


() مجموعة من التاملات الفلسقية الهندوكية القديمة التى نسعى من شلال التجربة 
«*لصوقية الى النفاذ الى هأ يكمن وراء الكون ٠‏ ( الترجم ) 


انق 


كانت الآلهة تشخيصا لقوى الطبيعة أو تجسيدا لرغبات الانسان 
وطموحاته وكانت تلك العناصر كلها فى الأصل مجتيعة فى الآلهة على 
اختلانها » ثم مالبقت أن أخذت العناصر المختلفة فى التفرق فى العصر 
الذى كتبت فيه نصوص التوابيت ٠‏ فأصبح سست يمثل العراصف ذاتها 
ولم يعد سيدها » وبات أوزيريس مو القمح وليس تجسيدا للقوة التى 
تعمل على نموه : وفى ذات الوقت أدى هذا الاتجاه الراهى إلى كشف ما يكمن 
خلف شخصية الاله من ظواهر طبيعية الى فهم أعمق للمبادىء التى يقوم 
عليها الوجود ٠‏ ويقدم النص 7٠‏ من نصوص التوابيت أوضح تعريف 
للروح والطبيعة لركه لنا القدماء : 


د سواء عشت آم مت » أنا اوزبريس . 
الج فيك » فاظهر بك من جديد » 
افنى فيك وانمو بك » 
اتدئى فيك , والخر على جنبى ٠‏ 
وبى تحيا الآنهة , لأثنى أحيا فى القمح وأنمو فيه , 
وعليه يعيش المبجلون ٠‏ 
1 اكسو الأآرفى » 
سواء عشبت آم مت : انا الشعير » 
لا ايد ٠١‏ 
ولحت فى النظام » 
وادكن على النظام » 
وبت دب النقظام » 
وانبئقت فى النظام » 
واجعل هيثتى هميزة » 
آنا رب شئت ( شولة القمح فى ممفيس ) » 
ولجت فى النظام 
ووصللمت الى حدوده ٠٠+‏ » 


بات الآن أوزيريس الشعير بكل مظاهرة المتغيرة , الذى يبذر على 
الارض ؛ فيطويه التراب » وتتحلل بذوره ٠‏ وياخذ فى النمو من جديد ٠‏ 
وتبعث الآلهة من جديد ء أى يلحقها النشرر مع ليو ممتصبول العام 
الجديد , حينيا تكسو الغضرة سطح الأرض ٠‏ هذا هو المصير الذى ينتظر 
الروح التى ولجت فى « النظام » أى : ماعت » ؛ وهى نظام الطبيعة في 


دن 


الدنيا ٠‏ ولما كان أوزيريس رب شسونة معبده فى ممفيس , فان روحه 
سنمر بالدورة الكاملة التى تسر بها الخصوبة الطبيعية ٠‏ وتختلف هذه 
الأفكار اللاهوتية عن التمويذة التى وردت فى ص ١١5‏ » والتى جعلت من. 
أوزيريس دمية محشوة بالقمح ٠‏ بينما يمثله هذا النص باعتباره التمو 
الطبيعى فى النظام ٠‏ وربما كافت كلمة النظام ؛ « ماعت » التى تكرر 
ذكرها فى النص ؛ أقدم مدحل اقثرب منئه المصرى لمفهوم « الطبيعة » 
كما يفهمها الفكر الخربى ٠‏ فهى تتعارض مع أساطير بده الخليقة القديمة. 
التي تصور عمليات الطبيعة فى ثوب أسطورى » ورموز طقسية ٠‏ 


شاعت بين المصريين آأنذاك معتقدات عدة تناولت خلود المرء بع 
الموت , أبرزها عقيدة أوزيريس , ولثن أرضت فكرة الاتحباد مع روج 
الطبيعة فى الكون الرغبة العامة فى الخلود , الا أنها انطوت على فقدان 
المره لذاته , التى لم يكن ليعورضها الدماج الروح مع اوزيريس » وكانت 
نصموص الأهرام قد ربطت بين اندماج المتوفى مع روح الاله بعد أن 
تحررت وبين ميلاد تلك الروح من جديد فى هيثة النجم ٠‏ ثم أخذ المظهر 
الدنيوى من مظاهر أوزيريس يتدعم فى العصور التالية حتى طغى على تلك 
الفكرة 2 اذ يرتبط هذا! المصير النجمى بنشاط لا يتغق هم أوزيريس 
ودورهة السلبى 2 وكنا قد اشرنا الى الصعويات التى واجهها مؤلفو تصرص 
الأهرام من جراء ذلك ( راجم ص 00 


يعالج أحد نصوص التوابيت (5) شخصية أوزيريس معالجة 
جديدة + وربما لايعدو هذا النص الا أن يكون تجميعا لعدد من الفقرات 
المختارة من أحد النصوص الدرامية ٠‏ ومن المؤكد أله بما يتضمنه من 
أفكار يتحارض ممع المعتقادات التقليدية » وأسلوبه مفعم بالقوة » وهو يصور 
أوزيريس فى بدايته , راقدا فى العالم السفل » وينادي على ابنه حورس »2 
ولكننا نجد النداء الذى نقرأه فى الهيراطيقية (*) « هلم الى » 2 يتسيعم 
ليصبح : 


« اى حورس ء هلم الى بوزيريس ( ابو صير ») , 
لتضطلع بالآمر , 
ولتطوف ببيتى » فانت ترى حال ٠‏ 


(جلا) الحط الذى تكب يه الرديات فى ذلك العمر م ( المترجم ) 


1 


لترفع روحى ء ولتبث هيبتي ٠‏ ولتنشر سلطانى » 
حتي يوقرنى آرباب العالم السفل 2 

.ويصونوا فى بواباته , 

كى لايدانو مني من يروم لى لفق" 

ولا برائى فى موطن الظلمات » 

ولايكشف عجزى الذى أخفيه عله ٠‏ 

ترد الأرباب التى تنسمع الصوت : « ليكن ماتريد ٠ ٠‏ 
ويجيب آحد رفاق أوزيريس وهو يعبر : 

ح صمتا ء ايهة الأرباب , فالاله يخاطب اله » + 

( يقول حورس ) : 

ليصغ للحق الذى ساقول ( جانيا ) 

اننى أخاطبك يا أوزيريس ٠‏ 

لتعكس فحوى خطايك ٠‏ 

ثامل حالك بدالك ,» 

ودع روحك تتحركة » 

واجعلها 'نتحكم فى حركتها , 

وبذا تنمو بدوتك بين البشي ٠‏ 

حيند ستفدو لك السيادة كلملة هناك » 
وستوقرك أدباب العالم السفل , 

وستحرس لك البوابات ٠‏ 

لتتحرك هع من يتحركون ٠‏ 

أحتم على أن آقبع هنا على ربوتكاجنائزية هثل رب اخياة (السرهدية)؟ 
إحتم على أن أحيا مع ايبزبس المقدسة , 

واباسط من يروم لك الأذى , 

حتى لايتبين عجزك ؟ 

سارحل فى هذا الطريق سالكا الدروب ؛ 

وأمفى فى ذلك الطريق حتى تخوم السماء » 
وساسال « جب » النصح ء واتشاور مع رب الكون ٠‏ 


يبدو أن ثمة ثغرة بالنص , كان « جبه » ورب الكون يقدمان النصح 
فيها لحورس , وحينما يستانف النص من جديد نرى حورس يخاطب 
أباه من جديد : 


د سنوقرك أرباب العالم السفل » 

حيئما ترى اثلى أرسلت اليك واحدا من الكائنات العظيمة ,. 
التى تكمن فى شعاع الشمس ٠‏ 

شكلته على صورتي وجعلت سلوكه مثل سلوكي »2 

ليمكنه زيارة بوزبريس متقمصا روحى ٠‏ 

سيطلعك على انبالى »2 

ويجعنك مهابا » ويبسط ساطالك على ارباب العالم السفل ه 
حتى يحرسوة لك البوابات + 

( يتكلم الآن الرسول ) : 

د هاك , آنا ممن يحيون فى اشعة الضوء ٠‏ 

خلقنى أتوم هن تحمه ء 

وجنت الى الوجود من جلور عيئه ٠‏ 

وخلقنى اثوم ومجدنى » 

وميز صورى ,» 

حتى ثرافقه ٠‏ 

كنت [ آنذاك ع وحيدا فى ايام 

واشر [ الآن ع بظهوره حيئما يشرق فى الأآفق 

وبسط سلطائه على الآرباب والأرواح والاشكال والقوى + 
اثنى أحد زواحف اثوم 

الدين خلقهم فى عيئه قبل أن ولد ايزيس » 

التى كانت ستحمل بحورس ٠‏ 

شيبت قويا وغدوت عفيا » 

وبذا 'نميزت عن سائر من ,بحيون فى الضياء » 

الذين جاءوا للوجود معى ء 

وتجلوا فى هيثة الصفر ا مقدس ٠‏ 

شملئى حورس بروحه »2 

حتى احمل انياه الى العالم السفل ٠‏ 

د كان على الصقر المقدس فى رحلته أن يمر على قلعة الأصد , ' 
وهو حارس لباس الشعر المستمار , تاج د النمس ») (6 


(#) قطاء الشعن الشبير اللى كان يرئديه الفراعنة ويبدو أله كان يصدم من القماش 
اللقوى أو السجلد الملون ٠‏ زر الترجم )» 
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حينتد تحدث الأسداء القاطن فى عرينه » حارس تاج « النمس » : 

« كيف يمكنك بلوغ أقطار السماء 2 اذا كم يكن بحوزتك , تناج 
الشمس » 

حتي ولو كانت لك هيئة حورس ؟ 

هذا ما سيقال لك عند تخوم السهاء ٠‏ 

( الصقر المقدس ) : 

لقد اعاد على حورس مقالة آبيه أوزبريس ( آى ) وصيته يوم دفله ٠‏ 

( يتحدث الأسد ) : 

م أخيرنى الآن » بما قال ك حورس > وبما نفوه به آباه من كلمات. 
عبر الحائط فى بوم دفنه وساملحك تاج الثمس » ٠‏ 

ويقول الآسد : « وسنستائف رحلتك مير شروب السماء , 

وسيراك القائمون عند الآفق , 

وستوقرك أرباب العالم السفلى » ٠‏ 

د ليظهر فى عهد حورس بعد ( علاج ) عينه المثلومة » 

وليلزم الحلر ٠‏ 

لنرقص ونغنى » فلقد أطلع على احاجى لغة ارباب الكون , 

وصار علمه يجاوز علم كل مفخلوق » ٠‏ 

هكدا قال من قى علاه () ٠‏ 

ويقول الآسد : 

م خدوا له تاج الئمس » ٠‏ 

( ينيغى الآن على الصقر المقدس أن يعبر السماء العليا , أى الالهة 

لوت ) * 

داى , رية الجلال , اسمحى لى بالعبور » 

فها آنا سموت عاليا فى هيئة حورس »2 

وانتزع الآسد ناج النمس إلى 

ر وفى قول آخر ١‏ ارتدبت تاج النمس ) 


ومنحني جناوين» 
وثبننى على قاثمتيه العظيمتين ٠‏ 


فلن اهوى فى الفضاء » 
فانا وافر الجمال » 


ورب الصل اكجيد ٠‏ 
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إنا العارف بالدرب غير السماء (؟) 

ستحمينى الرياح ٠‏ ولن يوقفنى فحل العاصفة ٠‏ 

آنا متجه الى حيث يهجع الملبوذ 

خى قلب أرض الخلود 

حيث جاءها عبر ظلوات أهل الغرب الكثيفة ‏ أى أوؤيريس ٠‏ 
لقد حجنت اليوم هن بيت الآأسد » 

غادرته قاصدا منزل ايزيس » 

واطلعت على ٠١‏ تخفى من أسرار +٠‏ 

فهى جعلتنى أشهد مولد الاله العظيم * 

وخلع حورس على روحه ٠‏ 

ولكن ان بحت بما كان هناك : ستطاردنى اعمدة الهواء بعيدا 
عقابا على جرانى ٠‏ 

آنا الصقر الكائن فى قلب الضوء , 

الذى يسيطر على ثوره » 

والدى يحمل ناجه , 

والقادر على السير جيثة وذهابا حتى تخوم السماء » 5 
< يقاطع ) رب الكون ( ويقول ) : 

« لاتعارضبسوه 

هده الهيئة ء وهذا النائب , وتابع حورس هذا 

الواقف على أعتاب السهاء ٠‏ 

لقد تبوا حورس مقاعده وعروشه ,» 

وهذ؛ الدى على شكالته , 

قوى ذاته مثل الصقر ال مقدس ٠‏ 

أنه من جهزه ربه 

وخلع عليه حورس روحه ء 

حتى برحل الى بوزيريس لبرى أوزبريس » 

وليهبط فى قصر « الراسى العظيم » ( أوؤبريس ) ٠‏ 
ساجعله ببسط سلطاله واحتراهه على الآرباب , 

لأنه ينتمى للصبرح القدس العظيم ٠‏ 

ويمكنه أن يجعل الحرس يروحون مامه جيثة وذعابا * 
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وحيئما نراه نوت ننشسط وتشر الصخب . ويراها الآلهة 

'تحرض « ذا العيئين » ضد من ( يهددونه ) برقع أذرعهم ٠‏ 

[ حينئذ يلتفت « السلطان الأعلى » ( أتوم ) ويواجه « الأكر » ( بواية 
السالم السفل ) ويقول أتوم ) : 

« لتفتحوا له الطريق المقدس ٠ ٠»‏ 

وحينما براه ( شياطين اتعالم السفلى ) ويسمهوا ما يجب أن يقوله 

3 خروا على وجوهكم , يا ارياب العالم السفلى ٠‏ 

يا أصحاب الوجوه الثائرة ( أو المتلمرة ؟ ) والرقاب المشسرعة ٠‏ 

يا من تخفون وجوهكم ممن ينتمى للقصر العظيم 2 

احرسوا الطريق ٠‏ ولتدافعوا عن الروح الجليل » ٠‏ 

(ر يتحدث الرسول © : 

« قفى حورس أن ترفعوا هاماتكم وتنظروا لى ٠‏ 

لقد ظهرت فى هيئة الصقر المقدس 2 

والتزع الأسد ناج النمس ء 

وحملت رسالة حوورس لاوزيريس 0 

وانترعت الرؤوس الشسائبة وجمعت ١‏ القوى » « 

تتحوا يا حراس البوابات » 

ها أنا ذا » أفسحوا الطريق لى ٠‏ 

دعونى أسر + باقاطئى الكهف , يا من تحرسون هنزل أوزيريس » 

كى أنغتى بجرآة حورس ء 

.وآبين ماله من عظيم الاحترام » 

وانه قد شحذ قرئه ضد ست ,2 

واروى كيف تقلد حورس الأمر , 

وكيف تسلح الآن بقوة ألوم , 

اننى تابع حورس , الذى بات سيد الكون » ٠‏ 

يقول أرباب العالم السفلى م رحلة طيبة » ٠‏ 

ويظهر قاطنوا الكهف وحراس بيت أوزيريس ٠‏ 

( ويقول الرسول ) : 

د ها أثا ذا أمامكم , متسريل بالمجد وعلى أتم الاهبة ٠‏ 


زلا) هر فصر رب الكون . لذا يجب أن يعامل كل من يائى صه ياحترام »* 
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لتجعلوا حراس بوابات العالم السفلى يسرعون للقائى + 
ولتجعلوا الأقوياء يفسحون الطريق » 

لقد اخضعت الرؤوس الشائبة . التى تحدت نوت » 
واظهر لى اجبارون الاحثرام علد الآفق ,» 

حراس السماء , وحماه دروبها ٠‏ 

اقمت البواباته ترب الكون ٠‏ 

وفتحت لى الطرق اكؤدية اليه » 

واديت ما أحرت بآداته ٠‏ 

كقد منحنى حورس روه وأعطانى تعليماته » 

لأنه يود أن ,يرى ( اوزيريس ) ينتصر على أعدائه ٠‏ 
اكسفوا لى عن الآسرار ٠‏ وافتحوا لى الكهوف السرية , 
حتى أقود اثرب فى دخولها , انه الروح العظيم الجليل + 
جلت الى بوؤزيريس بغية الطواف حول منزله » 

ولكى أخبره باتباء ولده » 

الذى يود أن يسحق قلب ست ء 

لذ؛ آود رؤبة رب الضنى اللاهمنا 0 

حتى يعلم ها أقر حورس من نظام كلآلهة دون علمه » * 
( يلتفت آرباب العالم السفلى الى أوزيريس ويقولوا ) 
« آبها الرب والروح العظيم الخليل » 

ها قد جاءنا واحداء وله فتحث آبواب العالم السفل » 
وكشفت له كروب الأآرفى والسماء ء 

ولم يقو أحد على اعتراضه 6+ 

( فى لهاية المطاف يواجه الرسول اوزذبريس وبعطيه الرسالة ) :. 
« نبوا عرشك يا اوزيريس ٠‏ 

لنكن الحياة أمامك ء والرخاء خلفك ٠‏ 

اجمع شتات قلبك » ونحد ست ٠‏ 

لقد جلس ابنك على عرشك » 

وخضعت له الحشود ٠‏ 

وتهلل جب »2 شيخ الالهة ,» 

وقرحت السماء وابتهجت نوت , 

ترؤية ما صنع اتوم » 


حينما تراس المجلس المقدس ٠‏ 

لقد ملح سلطانه السامي لعورس بن ايزيس + 

حتنى يحكم مصر . وتخدده الآلهة , 

وكى يقوم بامر الحشود وبرعاها » 

بالعين المقدسة تلك > ربة الجماعة المقدسة , وسيدة الكون , ٠‏ 


يبدا الخص باستغاثة أوزيريس طالبا العرن من حورس ؛ وهو قابع 
بلا حول وقرة فى غياهب العالم السفلى ؛ الذى يقال عنه هنا «بوزيريس» ٠‏ 
وهو يخاف أن يكتشف ست مكانه ٠‏ وينفذ الى أقطار العالم السغفئى ليقفى 
عليه ٠‏ وعلى النقيض من الفكرة المعتادة ريرى حورس رأيا آخر . فهو 
برفض المجىء ويصارح أباه أن عليه أن يبذل قصاره دون عون من إحد , 
ولو قام بذلك ٠‏ ستنمو بدرته » ويعود الرجال والنساء أقوياء من جديد , 
وبذا إيجد أوزيريس نفسه من جديد سيد الموقف , وعليه أن يتحرك مثلما 
تتحرك كل المخلوقات الأخرى ؛ وريما هى اشارة إلى الأجسام السماوية , 
بيد انها دعوة صريحة لا جدال فيها لكى يعتمد الاله على نفسه ٠‏ وفى, 
تهكم يسأل حورس أبيه ان كان يتوقع أن يهمل واجباته الدنيوية ٠‏ تم 
يساور الوحيين العظيمين اله الأرض , والاله الأعلى فى السياء , وريما 
وردت نصيحتيهما فى فقرة مفقردة الآن اذ يستانف النص يافتراض أن 
حورس قد تلقى النصح ٠‏ وهر يخبر أوزيريس أنه لن يذهب اليه بشخصه 
رسيبعث برسول اليه ليطلمة على « اثبائه » ٠‏ واسم الرسول هو « الكائن. 
في أشعة الضصوء » , أحد الآلهة العتيقة التى سبق وجودها خلق آلهة 
النظام الكونى الحالى + ولما كانت امهمة المكلف به الرسول جسيمة ؛ فقد 
أختير من أجل إلكائنات ؛ فهو الصمّر المقدس , ونعتقد أنه رئيس جوم 
الصباح ٠‏ الذى يبشر بمطلع الشمس ٠‏ ويخلع عليه حورس هيئته » أى 
صورة الصيقر ٠‏ وكان عليه فى طريقه أن يمر بعرين شيطان يدعى. 
« الأسد » ( روتي ) ٠‏ الذى يحيا وفقا ينص آخر في أقصى ششمال العالم, 
السغلى ٠‏ ولن يسمح الأسد للرسول بلمرور لأنه لا يحوذ تاج النمس , 
وهو غطاء شعر ابيض اللون من شارات الملكية ٠‏ فى تلك اللحظة يدوى. 
صوت الاله الأعلى قادما من عليائه » ويلع أن يأخد الصقر التاج , لأله 
عليم بسر أعظم كائنين فى الوجود بعد الاله الأعلى » فهو يعلم العلاقة بين 
حورس وأوزيريس ٠‏ وكان الأسد يتوق لمعرفة ذلك » أو حسبما يقول , 
بود أن يعرف ما فاه به أوزيريس لحورس عبر جدران قبره بعد دفنه ٠‏ 
وبذا ثمكن الصقر من الجواز » ومئم جناحيل ٠‏ وسمح له بان يحط على 
د الدعامة العظمى » , ربما القطب التجمى + ومئه يصل إلصقر الى هنزل 
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ايريس القائم وسط مناقم الدلتا . وفيه يعلم أن حورس قد ولد سرا , 
نظلرا لخوف ايزيس من مكائد عدوها سنت . حينثذ يشرع الصقر فى 
ارتقاه ذرى السماء حيث يطلب من نرت أن تسمح له بالمرور 2 ويبدو 
أن نوت قد اعترضت فى فترة الآن مفقودة , حيث ان الاله الأعلى قد 
'تندخل من جديد ليعلن أن الصقر يمتلك أقوى أوراق اعتماد » تخوله الحق 
قى المرور ٠‏ وثثير نوت ضوضاء » وتصدر تعليماتها لحارس قبو السماء 
بأن يحانفظ على سلامة الصقر من القوى المعادية ٠‏ وهنا يلتفت الرب الأعلى 
لبحادث اكر . وعو مخلوق رهيب يشبه أبى الهول يحرس المدخل المؤدى 
الى أغوار الأرض ٠‏ 


ويوجه 'نحذيرا الى الوحوش التى :لا الدروب المظلمة بألا تتعرض 
للصقر ٠‏ وفى تهاية المطاف يصل الى بوزيريس , قلب العالم السفل . 
حيث يرقسد أوزيريس ٠‏ ويقول انه النتصر علل الرؤوس الشسائبة 
( السحب ؟ ) وكل من يحرس دروب السماء ٠‏ ويعلن لحراس القصر انه 
سيخبر أوزيريس اله قد نم القضاء على الاضطراب فى الدنيا , بينيا كان 
مضجعا » وأن مكائلد ست قد أحبطت ٠‏ وآأشيرا يلتقفى بأوزيريس » ويقص 
على الاله الذى يكايد المحن » نبا اجتماع المجلس المقدس برئاسة الاله 
الأعلى , واله منح سلطة الحكم لحورس , الذى بات الآن ملكا على مصر , 
واماما لبنى البشر ٠‏ وتنتهي الرسالة باشارة غامضة ٠‏ للعين الوحيدة » ٠‏ 
. وهى القوة المنفذة السرية التى تتحلى فى التاج ٠‏ 


ويتسم النص بنبرة تخلو من الاحترام » بل تكاد تكون وقحة . 
بيد أنه يتميز بافكار لاهوتية واضحة ٠‏ نرى الاله الأعلى يثاى الى ذرى 
السماء : ويعهد لنسله بمسثولية الاله مباشرة , الا اله يتبث 2 ويهدد 
سنت لبعض الوقنت بان ,يجابب الفوضى والدمار على كل المخلوقات 2 حتى 
القت الآلهة فى اجتماع وعهدت لحورس بالسلطان » ولئن تقاعد اتوم , 
الا اننا نراه يتدخل مرتين فى أحداث الأسطورة حتى يضمن للرسول 
.أن نسير مهمنه عبل ها يرام ٠‏ لقد تبادلت الآلهة سلطان الدنيا فكانت 
السيادة لاله واحد فى كل وقت من الأوقات . نراعا أولا مع أثوم ثم 
ننتقل لشو ومن بعده جب ٠‏ فاوزيريس ٠»‏ الذى يخلف آباه 2 ثم يعقبه 
استيلاء سبت بالقوة على السلطة ؛ والآن بات حورس سيد العالم , لذا 
.عد المصرى حورس وأوزيريس ٠‏ « السيدين الأغليين بعد اكرب الآول » 


ويبرر الصقر المقدس بدقة وعباية سيب ارساله لأداء تلك المهمة , 
فذكر قدم منبته ٠‏ ولقد تميزت الأساطير التى تروى نشسأة الخليقة باتساق 
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فى أحداثها أكثر مما كنا نتوقعه . واستطاخ المؤلف أن يجد موضعا 
للصقر فى التصور التى اقره المصريون لخلق العاام ٠‏ وهناك رواية قديمة 
عن زيارة رسول مقدس , لأوزيريس إذ نرى فى التعويذة 07 عن صوص 
الأهرام حورس يزور باه ويقول له : 


د آتيتك وسولا دن الاله الأعلى ؛ فلقد أقرك على عرش أتوم » الشمس 
يا ابتام » ٠‏ 


بيد أن الفكرة هنا قد جاءت من الرغبة فى اطلاع أوزيريس وهر 
فى العالم الآخر على ألياء جحورس ؛ الذى لم يعد كبا صورته تصوس 
الأهرام يقوم بدور الرسول * وتصور نوت على نحو متعجرف بعض 
الشىء 2 فهى تثير الضوضاء ٠‏ ويابى الصقر أن يكشضف لها عن الطريقة 
السرية التى ولدت بها ايزيس ابنها حورس + فضلا عن أن الاله الأعلى, 
يتدخل ليامرها بالسماح للرسول بأن يعبر السماء ٠‏ ولم تكن الأم المظبمة 
الجليلة التى تصورها العقيدة الجنائزية , إلا مجرد عقبة هنا ٠‏ وفى نياية 
الأعر نعلم أن أتوم يعراس محكمة سماوية تمئح جورس حكم «صر وثمنماه 
العين الوحيدة للاله أى التاج , وهو رهز السلطة الظاهر ٠‏ 


ويقوم الصقر بالدور الرئيسى هنا , بينما يؤدى الآخرون آدوارا 
ثانوية » ولا يركز التص على خلاص أوزيريس ٠‏ بل ان الثقل يوجه لرحلة 
الصقر . وهو تغير حمام فى موقف المصريين من الأسطورة * ونحن نشعر 
آن هذه الرحلة تمثل انجازا هاما , على الرغم من أن ازالة العقبات التى, 
عرقلتها لم يتم الا بفضل تدخل أتوم , الاله الأعلى : ولما كان فهمنا لأساط». 
بدء الخليقة المصرية ها يزال قاصرا , يصعب عليئا أن نحدد تحديدا قاطها. 
مراحل رحلة الصقر ٠‏ ويصور أحد أجزاء النص المفقودة' الصقر وقد 
سحق معارضيه من الكائنات المجهولة الثى تدعى « بالرؤوس الشائية ٠‏ . 
ثم « يجمع القوى » فى جزء آخر . ولا بد أن يكون النص قد اشتبل على 
فقرة تروى كيف اطلع على أسرار ميلاد ايزيس لحورس » التى لم يستطع 
أن يبوح بها لنوت ٠‏ وغالبا ما نزعم الأساطير أن الولادة وقعت فى متاقم 
الدلتا ء فى أقصى الشمال ٠‏ وبعد أن حصل الصبقر على كاج النمسس 
والجناحين فى قلعة الأسد , يأخذ مجثم طالر 2 بستطيع منه الانطلاق 
نحو سرمت السماء دون أن تعرفله الريح أو المواصف ٠‏ ويحلق عبر 
السماء , ثم يحط من جديد عند تخوم الأرضى » عند بوابة العالم السفلى , 
وكان للعائم السفلى بوابتان فى الشرق والغرب , وكلاهما يحرسه 
مخلرق له وجه ومقدمة وحش من وحوش أبى الهول يعرف باسم آكر + 
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ويسب الخوف في قلوب المخلوقات الشيطانية حينما يصل الى علمها 
أن الصقى مسلح بسلطان سيد الكون الجديد » فيسمحون له بالمرور عبر 
الدروب المظلمة دون عائق حتى يصسل الى أعبق الاعماق حيث بقبع 
أوزيريس بلا حراك ٠‏ ونعتقد أن انباء ارتقاء حورس للعرش كفيلة بان 
توقظ أوزيريس من سياته وتجعله يتحرك للأمام » ٠‏ وتنقسم الرحلة 
الى نلاثة مراحمل ٠‏ عبر الأرض والسبماء والعمسالم السفلى ٠‏ ولو قارنا 
الأسطورة بغيرها من أساطير الشعوب لتبينا أن فكرة رحلة الروح فكرة 
عالمية ٠‏ ودائما ما تكون رحلة من دنيا الأحياء الى أرض الموتى ٠‏ بيد 
آن المسافر هنا ليس فى رحلة حمج بحثا عن اكسير ما أو عن سر المياة 
مثل جلجامش بطل الأسطورة العراقية القديمة (*) , ولكنه رسول يحمل 
أنياء ليبة 2 وهى أهم ما ينتظر المرء سسماعه من أنباء حول القضاء على 
الفوضى واستعادة النظام * ولقد توسيع أسودهم فى فكرة «ه رسول العام » 
التى سبق أن رأيناها فى ص ٠١7‏ , بعد أن تبين امكانياتها الدرامية +٠‏ 
وقد لاحظ دريتون أن الوثيقة الاأصلية التى اسبتئقى متها مصنفو تصوص 
'التوابيت هذا النص كانت تحتوى على تعلينات للاخراج المسرحي ٠‏ تسرب 
بعضها عفوا الى ثلك النسشة المحورة التى وصلتنا , وهو ما يتضح هن 
عبارات مثل : 


« يقول احد رفاق أوزيريس آثلاء سيره » ٠‏ 
أو « حمنثد .بلئفت السلطان الأعظم وبواجه آكر » 
أو د يظهر قاطنو الكهوف وحراس منزل أوذبريس انفسهم » ٠‏ 


وليس نواح ايزيس ونغتيس الا أغئية يؤديها كورس ٠‏ هكذا كانت 
.رحلة الصقر المقدس تمثل بقايا عمل دراهى يؤدي أمام النظارة ٠‏ ومهما 
كان أصل هذا العمل » فهو ابداع أدبى مستقل كان قد قطع كل صله له 
بالشعائر الدينية وان كأن من المحتمل انه كتب هن أجل أن يؤدى أثناء 
'الاحتفال باحد الأعياد : مثله مثل الدراما الاغريقية ٠‏ وكان للدور البارز 
“الذى لعبه الرسول أثر فى ابعاد قوى الآلهة الى خلفية العمل » وفى تيبه 
“الهالة التى خلعها الكهنوت عليهم 2 فقدوا كرامتهم , اذ لو 'نحولت الآلهة 
الى شخوص السانية ثم خضعت لشخصيات شبة آدمية لبدت دثما فى 
صورة تدعو للسخرية ٠‏ 


(جلا) خافى سلجامثى مقامرات عدة لكي يحصمل على مي الخلود , ولجح ألخير! فى 
“التدسل الى, نبات يملح من ياكله الحياة الابدية , بيد أن ثعبان غافله والتهم النبات ٠‏ 
( الترجم )2 
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شكل (0!4 شكر اكر فى تصوص الأغرام 


شكل («جج احد طرفى اكر علد حافة اللائها ٠‏ 


نلاحظ نبرة ناضذة الصبر حينسا تتحدث سوص الأهرام عن 
أوزيريس باعتباره فى الاساس مبدا السلبية » ونتضكم تلك الدبرة فى 
ذا النص » اذ يأبى حورس القيام برحلة الى السالم السفل أو حتي أن ينفد 
هأ يلبقى على الابن اداؤّه من مهام عند مقبرة والده . وهر مشغول بالتودد 
الى ايزيس والهاء د منت » قى اللاذ فالحياة ملك للأحياء ٠‏ وهو الأمر الذي 
يتعارض مع الافكار القديمة , كما كان كفيلا ب لو استمر ‏ باحداث 
«انقلاب شامل للطريقة التى ينظر بها السريون للعالم - وئلمس هنا 
«احساسا جديدا بالفردية يبدد من نفوسهم شعور الاعتزاز بالآلهة والرعبة 
منها الذى تملكهم فى الماشى ٠‏ وتحول الثقل من الاله السلبى الى ملك 
البشارة المفعم بالميوية , ويتجلى هذا التاكيد على الفردية حيئها يطلب 
حورس من والده أن يساعد نفسه , وذكره ‏ على سبيل التقريع .. بالجهد 
الذى تبذله « الاجسام المتحركة » الاخرى فى الكون ٠‏ وهو ما يتناقض 
مع مقيدة أوزيبريس السليية ٠‏ الثتى تصوره فى حاجة إلى الآخر كى يعود 
الى الحياة 2 ويبدر أن حورس قد عدل سلوكه حيتما استشسار الوحى 
الالهى ٠‏ ركا كان أوز يريس عاجرا عن المردة الى الحياة ببغردة » ونظرا لما 
لبائه هن (ممية لحياة المغلوقات , تحتم أن يبعث رسولا ليؤكد له القضاء 
على الفوشى الناشية فى العائم , واستعادة النظام فى الكون ' 


الفصل الشاحس 


أسرإر أو ؤيريس 


على الرغم من أن المصريين كانوا يقيمون مواكب شسعبية اثناء 
احتفالاتهم بالأعياد الهامة . الا أن الطقوس الرئيسية كانت تؤدى فى 
القاعات الداخلية للمعبد » التى لم يكن الكهنة ليسمحوا للعاعة بدخولها , 
وتصف النصوص الطقوس باسلوب مفعم بالفنوض هثل « فى ليلة النوم 
العظيم » أو : فى يوم الغرس فى الاارض » ٠.‏ وغاليا ما كان المصرى يثشير 
الى آلهته الهامة بنعوت لها بدلا من أسمائها , فنجده يقرل عن ست « الذى 
قد يؤذيه » وعن أوزيريس « ون نفر » ( المخلوق الجميل ) ٠‏ و« كاق ا 
امنتت » ( فحل الغرب ) ' ولم يكتف الكهنة باغراق الآلهة فى بحر من 
الغموض تكتنفه الرعية , بل نجدهم يدعون أن الأساطير والطقوس ليست 
سورى رموز لافكار هيتافيزيقية ٠‏ ويحتفظ القصل السابع عشر هن فصول 
كتاب الموتى ببعض شروحاتهم فى هوامشة , وحيئما يقول الخالق : 


« لل الآدس . واعرف الفقد + 
يقول أحد الهوامش : 


« أها الأمس فهو أوزيريس , وآما الغد فهو أتوم » ٠‏ 

هكذ؛ صار أوزيريس الماضى . بيئما بات اله الشمس المستقيل * 

وتساوى روايات أخرى أوزيريس بكلا الآهرين + فهو المساضى 
والمستقمل , وهو العلة والامكانية ٠‏ ويقدم أحد الحوائى الكتوبة على تابون 
هن يثى حسن الفسيرا آكشر اسهايا : 
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« ما الزمن الى نحيا فيه الآن 4 اله أوزيريس الذى قد دفن مبئما 
ابله ما زال يحكم ٠‏ ويفسر الآخرون الساء بآنه أوزيربسي والغد دع 0١0‏ + 

نتكشف تلك الملاحظات عن اختلافات في التفسير وفروق لاهوتنية 
ببنة ٠‏ وقى موضمع آخر يصف نفس النص عنقاء هليوبوليس قائلا : 

« اكضطلع باقرار ما سيكون » + 

ويتساءل كائب قديم « من هو ؟» ويجيب عل نفسه « هو أوزيريس . 
أما دا سميكون قهو الخلود والأبدية , ]0 الخلود فهو النهار , والأبدية فهى 
الليل » 0) ٠‏ 


نا 


شكل )021١(‏ روحا رج واوزيريس مجتيعان فى علديس ٠‏ 


وبالمئل يقال أن روحى الاله الأعنى التوأمين عما أوزيريس ورع : 

م اله أوزيريس حيلما يزور منكريس ؛ حيث جد روج رع » وحيئيا 
ملتقبان يتعانقان وهكذا يعيش الاله فى صورئين » ٠‏ 

هذه هى أحدى العقائد المصرية الأساسية ابان الدولتين الوسطى 
والحديثة ٠‏ فاله الشمس المتعالى قي سمأه وأوزير يس العائد للحياة , هما 
عمورتان متكاملتان للمعبود » ونراها فى مقبرة رمسيس الثانى وقد صورا 
كاله واحد » فى شكل مومياه لها رأس كبش . ويقول النص المصاحب » 
كلامما يكمل ( حثب ) الآخر * وعلى ارتباطهما يعتمد اشراق الشمس كل 
صباج فى غالمنا » وهو ييثل عودة الشمس الى الميساة وبعث الروح من 
هواتها ٠‏ ولقد حفظت لنا بردية انى صلاة بتوحد فيها رع مع أوزيريس * 


« سبحان أوزيريس > رب الخلود > الخير , حورس الافق ( إلى 
رع )2 متعدد الصور , بهى الطلعة , « بتاح ‏ سوكر.- أتوم » فى 
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هليوبوليس » ورب المقصورة « شتت » «(*) . وخالق سمفيس وآلهتها , 
والمرشد فى العالم الآخر 2 ستحميك ( الآلهة ) حيئما تغرب فى الآفق 
الادنى للسماء » وتعائقك ابزيس فى سلام ٠٠‏ فانت الخلود والدوام ٠ ٠‏ 


شكل (؟؟) رع واوزيريان كاله واحد , 
ترعاهها ايريس ولفتيس ( عقبرة رمسيس الثالي ) ٠‏ 


كان للسعادة فى الآخرة مفهرم مادى فى الأصل عند المصرييل ء وعو 
أن تئال الروح نصيبا هن القرابين الهائلة التى تقدم فى المعابد ومقاصير 
المقاير » ثم ظهر تفسير جديد لتلك القرابين فى الدولة الوسطى , اذ نقرآ 
خى عثوان أقدم نسخ اللنص 8؟؟ من نص وص التوابيت » وهو نص 


(#) مقصورة الالهة سككر ( يضم السين وكسر الكاف ) ركان يمور كصقر وآهم 
«مراكن عبادته سقارة + وقد ويد بالالة اوزيريس مم بعاح رب ممفيس ٠‏ ( المترجم »> 


1١ه‎ 


أوزيرى : « نعوبلة لكى نصبح أول من يدخل وآخر هن يخرج ١ن‏ المدعوين, 
للمادبة فى أعياد أوزيريس » ٠‏ ثم نجد كتاب الآسرة الثانية عشر يفسيفون, 
التصدير التالىي ؛ ب 


من ينعلم تلك التعويلة , سيكمل عامه العاشر بعد الماثة » وستكون. 
السئون العشرة الأخيرة خالية هن الضعف والنجاسة , دون اثم أو كلب , 
وفى نهاية اكطاف سيتئاول وجباته الى جوار الاله الشالع كل يوم » 0 ٠‏ 


بانت عبارة مشاركة الاله طسامه تعبيرا عاما عن النعيم ٠‏ ولكن, 
لا يقتصر نفع المعرفة التفصيلية يطقوس أوزيريس على ضمان الخلاص فى. 
العالم الآخر , بل يساعد المره على 'نجنب الأمراض التى تصيب البدن. 
وتفادى العيوب الخلقية ٠‏ 


يبدا نفس النص بالروح ؛ أو أحد الراغبين فى الانخراط فى سلك 
الكبئنوت ‏ وعمو يؤدى دور حورس / حيئما طالب بالدخول الى ديته 
أوزيريس الدى متغيله النخص هنا فى صودة علزل ارستقراطى فخم 0 


« ايها الشيخ , لتدخل وتبلغ الرسالة ٠‏ 

يا جابى ( هكذا ) » وحاجب أوزبريس ,2 

اننى آنيت بكاءل جبروثى ودجدى وقوتى وسلطانى وقداستى 
قل نه ء لقد جثت لاأنقد نفسى 

واحى حيتى الكوبرا ( عينى ) (6 ٠‏ 

ولا جلس فى غرفة الوالد أوزيريس 

ولا طرد المرض الدى يعانى مله الآله » 

حتى اتجلى كاوزيريس فى علفوانه * 

إقية ان أولد معه من جدود بما اكتسبه دن أقوة ٠‏ 
وحتى اخبرك باهر فخذ اوزيريس 

واقرا لك دن اكفرطاس المختوم الكامن تحث جلبه » 
الذى به 'نفتح آفواه الآلهة ٠‏ 


(بلا) لمية الكويرا أكثر من معئى فهى برهن لعيل الاله ولتاجه وتاج المنك والدلما 
وللالهات صفة عامة 50٠‏ ذ الترجم »2 
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ينفسر النص محنة الاله ياعتبارعا مرضا سيبل منه على بد حورس, 
عوكما لاحظنا من قبل استخدم الكاتب الفخذ كناية عن الخصوبة ء فاذا 
عولج جرح الفخذ . سيتدفق الماء وسائل الذكورة وستبدا الحياة من 
جديد ٠‏ ويتمئل جوهر الطفسة فى التدول الذى يطرا على هوية روح 
المتحدث , فعندما يشرع أوزيريس في القيام ينتهى دور حورس ؛ اذ يتحول 
«الاتتباه الى قيامة الاله باعتباره روحا تعود معها الحياة الى الطبيعة وآلهة 
الدئيا » وعندها يصبح الحاج أوزيريسسا ٠‏ ليس هذا الا عقيدة بعث 
.أوزيريس كما جاءت فى نصوص الأهرام التى اكتسيت الآن صبغة عامةء 


حجسلححه 


شكل (59) الثعبان اللدى يتحرط باوزبريس فى الآرض 
( تاب الكهوف ) 


ويلكرنا هذا الموقف بفيشس كينج هملط عوطفلا فى أسطورة 
-جريل ٠‏ الى كان قد أصيب بجرح فى سساقه مر الآخر » وهو تعبير 
مهذب عن عضو التذكير » ويعتمد خلاص الازض على شفائه ٠‏ وعو أيضا 
يملك قصيرا خلوا من الحياة حتى يأتى البطل ليبعثه هن بين الموتى ٠‏ كما 
تجعله أسطورة حريل أيضا يحتل مكان الملك المصاب بعد علاجه ٠‏ 

من السهل أن نتبين السبب الذى دعى مؤلف الفقرة السابقة لاعتبار 
هذا النص من أسرار الاله , اذ تفترض المقدمة قيام الروح بزيارة أوزيريس 
فى نهاية رحلة آى فى ختام سلسلة. من الطقوس التحضيرية للدخول فى 
سلك الكهنوت وتكتسب أثناءها روح حورس أعظم الصفات التى تميز 
البطل , وهى الجبروت والمجد والقوة والسلطان والقداسة ٠‏ وحتى يعالج 
حورس أباه آوزيرريس » كان عليه أن يبلغه بالمرض الذى يعائى منه » وهو 
هرضص يجهله أتباعه فيما يبدو ' ونرى عنا أيضا تقابلا مع أسطورة 
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جريل ٠.‏ حيث يجهل رجال البلاط ما يعانى منه الملك فيشي ٠‏ وليس هتالكه 
أى ذكر آخر للقرطاس الكامن تحت أوزيريس الا فى ذلك النص » ولا بد 
أنه يتضمن تمويذة جبارة . لو قرأت قراءة صحيحة ٠‏ لفتحت فم الآلية 
« اأى تبعث الحياة فيهم وتجعلهم يبتحركون فى حيوية بسبغها العام 
الجديد » ٠‏ وهر أسلوب آخر للتمبير عن أن آلام أوزيريس تخفى سر 
تجدد الفصول وخلاص الانسان ٠‏ ويسيه القرطاس « الكتاب السماوى » 
الذى يبشر بالعام الجديد , الذى يحصل عليه ابن الملك من والده فى 
الديانة العراقية القديمة (4) ٠‏ ولسنا فى حاجة الى أن نتطرق الى دراسة 
نقطة صعبة مثل العلاقات بين هصر والمضارة الأخرى + فمن الواضصح 
أن هذا النص والطقوس الأوزيرية العى تقوم عليه يتضمن فكرة يمكن 
أن نظهر فى ديانة فى مرحلة تطورها من مجرد طقوس لضمان الخصوبة الى 
محاولة استكناه سر الخلاص ٠‏ 

ويعبو نصان قديمان هن سقارة عن فكرة حورس المعالج مرة أخرى “د 

د آأى شو افسع لى الطريق 

آنا طبيب أوزيريس 

حت كى أنفذ علاجى 

كى لا يكون تورم فى جسدم 

( بلتفت الطبيب الى أوزيريس ) [ ويقول : ] 

- « سلام عليك آيها الفمد فى قلب الظلام الكثيف » ٠‏ 

« هل جثت لنساعدنى وتطهرلى ؟ » ٠‏ 

« لف ذراعبيك حولك حتى تحمي راسك » ٠‏ 

- « رد لى غمى حتى اتكلم به » 

وارشدني عبر دروب السماء الطيبة » () ٠‏ 


وبشير هيرودوت اشمارة نماهفضة الى طقوس أوزيريس فى سايس. 
داخل رحاب معبد نيت : 


و التمويذتان. ١‏ و 5501١‏ من طبعة دوباك 8301 46 ٠‏ وهمياء 
تؤلفان نصا متصلا على تابوت عن 'لوابيت سقارة القديمة « لسك باستتث م . 


دنرى فى الجزء الأخير حوارا بيل حورس بوصفه طبيبا وآباء أوزيريس ء 
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د نوجد هنا أيضما فى معبد أثينا () فى سايس مقبرة من لا أود 
أن أذكر اسمه فى هذا السياق ٠‏ وهى نقع خلف المقصورة وتمند بامتداد 
الخائط باكمله + وتقوم مسلات عظيمة من الحجر في داخل لطاق المعيد ء 
وبالقرب منه بحيرة محددة بالأحجار . ولها شكل داثرى » ويتحتم أن اقول 
ان فساحتها تقترب دن مساحة البحرة التى تسمى 01 بالعجلة « والوجودة 
فى جزيرة ديلوس ٠+‏ وعلى سطح تلك البحيرة يمثل المكدريون ١‏ يكوه 
بأسرارهم وهى آلام هن لا آود ذكر اسمه * وعلى الرغم من علمى بدقائق 
روح طموحة وحارس بهو محكمة الموتي : 


لم يكن المصريون أنفسهم أقل تكتما أو حرصا من المؤرخ الاغريفى ,2 
ومن الواضح الهم كائثوا يؤدون طقوسا سرية لم يكن من الممكن اطلااع 
العامة على دقائقها آو مغزاها ٠‏ وفى فقرة من اعدى أسرار أوزيريس كان 
المصريون قد ادمجوها فى الفصل 5؟١‏ من كتاب الموتى / نقر! حوارا بين 
وروح طموحة وحارس بهو محكمة الموتى : 
( ) ” انهم يسالونتى : « هن أنت ونا اسمك ؟ » 

(ب) : اسمى صولجان البردى اللامع ٠‏ 

( 1 : انهم يسأئوئنى « من أى طريق جلت ؟ » 

(ب) : لقد هررت بالمدينة الوالعة شوالى الشجورة الكونية ٠‏ 
(1) ” ماذا شاهدت هنال 9 

(ب) ؛ الابراج السماوية حول القطب ٠‏ 

1 ؛ وماذا قلت لهم ؟ 

(ب) : لفد قلت اننى رايت الأسى فى أرض السوريين ٠‏ 

( 1 : وماذا اعطوك ؟ 

(ب) : مجمرة متقدة وتميمة من الخزف المرجج ٠‏ 

1 : وماذا فلت بهما 5 

(ب) ”: وضعتهما فى الصندوق بجوار ضفة النهر فى الليلة المقدسة ٠‏ 


(*#) زاوج الاغريق آلهنهم دم آلهة المصريين . ومنهم من رعم أن آلهيهم جاءت من 
عصعر 2 ولذا دعوا كبير الأرباب « زيوس * , « آمون ع , وحتسور <١‏ افروديت » وفيت ربة 
العبال د ائينا , + ( المترجم ) 


159 


أ : وماذا وجدت علد ضللة النهر 8 

رب) : دبوس قتال من الظران . اسمه + واهب النسيم ٠ ٠>‏ 

( 1) : وداذة صئعت بالمجمرة والتميمة بعد أن وضعتهما فى الصندوق » 

.(ب) : بكيتهما , ثم اخرجتهما . واطفآت الثار , وكسرت التميمة وقذفتهما 
فى البحيرة ٠‏ 

() : اذن نعال وادخل من هذ! الطريق الى صالة العدالة المزدوجة (ه) ٠‏ 


بيرى درينون كلمات هذا التص السحرى رموزا لموت أوزيريس اذ 
رحل ( أ) الى النجوم عبر الدرب المفغى تبما يبدو الى الشسجرة الكونية » 
هارا يسوريا وهى الاقليم الشمالى حيث يتم أداء طقوس لرثاء شكل من 
أشكال أوزيريس . وهناك حصل على عفتاح الرياح لا سيما ريح الشسمال 
وهى من أخص ممتلكات أوزيريس »: كما نسام «جمرة وتميمة ( عمود 
الجد ؟ ) تثسيران حتما الى الاله بشكل أو بآخر » فهو بضعهما فى صتدوق 
على حافة الثهر » مثلما خر أوزيريس صريعا عند احدى الضفاف ٠‏ وآأخيرا 
إيقذف بهما (1) فى البحيرة المقدسة . منلما ألقى ست حثة أخيه أوزيريس٠‏ 


'تحاول نصوص أسرار اوزيريس أن تكسب أساطير الالة مسحة 
عالمية ٠‏ فيستشف المرء فى الأقوال الفغامضة السابقة ٠حاولة‏ لتحويل آلام 
الاله من النطاق المحلى الى الصعيد الكونى - وهو اتجاه ظهر ابان الدولة 
الوسطى » اذ ثرى فى مصادر البرشا أن المحكية التى نظرت فى نزاع 
حورسي وسبت والتى كان يشسار اليها قدييا : 


« أمام الحكمة المقدسة التى العقدث لتصدر حكمها فى حشرة جب» 
:قد نحولت الى : 

د آمام المحكمة اأقدسة التى انعقدت لتصدر حكمها فى حضرة جب 
الأرقى ) ودع ( الشمس ) ٠٠+‏ على الأرقى وفى السماء + 62 ٠‏ 


وكان فقهاء اللاهوت فى الدولة القديمة قد حاولوا , كسا رأيئا من 
قبل مساواة أوزيريس بالآأرض كلها . بل شرعوا قى الزج به فى العالم, 
السماوى ٠‏ بيد أن اله الأسرار ( أوزيريس ) قد نطور من صورته الأول 
كراع للخصوبة وللدولة لكى يصبح شيئا أقرب ما يكون الى المخلمسن 
الشخمى ٠‏ فلقد رأى المصرى فى مصين هذا الاله الذى بات بلا حول أو 
قوة أمرا حتميا يتحقق على مسرح الكون ؛ وقدرا لا يقتصر على مصير البقس 
الجماعة بل يحيق بهم كأفراد * 
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نصور القدماء الموت مدخلا يتصتم على المرء أن يدلف منه الى الحياة ٠‏ 
بوالموت والحياة نقيضان مترابطان , لا معنى لأحدهما دون الآخر , وينعاقبان 
فى كل عظاهر الطبيعة بين البشر والميوانات والئباتات والنجوم ٠‏ وما ال موث 
الا انتقال من زمن لآخر 2 من حياة الأمس الى حياة الغد ٠‏ ويختص الموت 
بكل ما فى العالم السفلى » وان كان ها فيه فى حالة « تكون ,/٠‏ يب 
نأخذ الكائنات صورعا أو أشكالها التى ستتجلى فيها فيما يعد ٠‏ واذا 
كانت الحياة مرثية » فالتكون مستور ء, وأبرز أمثلة ذلك حي الشمس التى 
لا بد وأنها تمر بعملية ترميم واعادة تشكيل فى هرضم ما خلف السماء 
االمىئية وأطلق المصريون على هذا المكان اسيم د دات » : الذى تدعوه 
استسهالا د العالم السفل » ٠‏ ويبدو أن المصريين لم يحددوا موقعةه تحديدا 
دقيقا » فهو عادة اسفل الأرض ؛ وأحيانا خلف قبو السماء المرئية ( بطن 
نوت ) (*) أو فى جوف الميآه التى تخيلوا أنها تمتد فى كل مكان فى باطن 
الأرض + ويخلو « الدات » من الضوء » ويقع فى موضيع قصى » اله 
الأرض التى يتشسكل فيها الأحياء من الموتى ومن الماضى والموضم الحق الذى 
نتلاقى فيه الماضى والحاضر ٠‏ ولما كان مكانا تحيط به الأسرار /» فمن 
السهل علينا أن نتفهم المخاوف التى ساورت الأحياء عن الحياة فيه ٠‏ 
ولئن كان مصدر الحياة الجديدة , فهو مرتع للشياطين التى تمثل قوى 
'الدمار والتى تتهدد اعادة الخلق فى مراحله الأولى والعصيبة ٠‏ لذا كان 
على المرء أن يدرأ خطر الشسياطين » ومن ثم تقوم مخلوقات أشد فظاعة على 
حماية أبواب العالم السفلى » وهى قوى الهيولى بعد ترويضها » ويصورها 
«ؤلفو نصوص العالم السفلى فى هيئة تعابين وأسود ساهة تخرج النار من 
أفواعها 0 وبحيرات دن اللهيب وأفاع ذات صور مركبة 0 


ولثن مثل أوز,بريس روح الكينونة فانه فقد فى «١‏ الدات » ممعظم 
ها اكتسبه من صفات عارضة , فلم يعد بعد ملكا على الموتى ١‏ ولا حتى 
الخصب أو روح الفيضان , وبات تجسيدا لمجىء كل مخلوق الى الوجود ٠‏ 
وعممه المصريون باعتباره سر كل ما هو مستور , ومثلوه فى عيثة هومياء 
دون علاهات هميزة , وهى الرهز الذى دعاه المصريون «دايرو ». أى 
« الهيئة » ٠‏ وهو تجسيد للمظهر الحق « الدات » ٠‏ وما الرحلة للمالم 

(لا) يسود الاعتقاد بين الشعوب البدائية ان باطن الارض بحتوى عل بذرة كل ثىء 
يظهر للرجود , وبحم يطابقون بيه وبين ليل السماء الذى تزينه التجوم ٠‏ 


تع طللة 2581170 عع “اتناك عهوللقلعع 216 ,ققناة ع2 ,6 ,7 ,ا 
.198242 ,متاممه 


ولقد 'نركد لنازسه احسن وصف للدات فى 
,1 ,مغر أ060 :تون خف نات «قتصع صمصره؟1 قسن موستصاعممعمءت؟ 


الرمز والأسطورة - ١5١‏ 


السغلى الا نزولا للموضع الذى يهجع فيه أوزيريس أو لرؤية المراحل 
المختلمفة التى يجب أن يمر بها لكى يعاد تكوينه من جديد * 


بات العالم السغلى فى الدولة الوسطى مكانا مثيرا للفزع على نحو 
يفوق ها تشخيله مؤلفى نصوص الأهرام ٠‏ وقد انقسم الى أجزاء تقوم على 
حراستها وحوش رهيبة ٠‏ ولا بد أن أقدم الأعمال الخاصة التى تعالج 
بلك الأعوال قد وضععت قبيل الأسرة الثانية عمشرة ٠‏ ومنها ه كتاب 
الطريقين » ,» وهو دليل يصف الدروب السقلية التى تؤدى الى المواضع, 
التى يتم فيها اعادة الشيس والقمر الى هيئتيهما الأولى » ويبدو ان تلك 
العملية كانت تتم فى أقصى شمال الدنيا تحت محورها ٠‏ والنص الثانى 
هو التعويذة *؟ هن نصوص التوابيت , القى تقسم الرحلة الى العالم 
السفق الى ساسلة من العقبات أو البوابات التى يتحتم عبورها باستخدام 
تعاوينف سحرية (*) ٠‏ وتنتحدث أقدم النصوص عن الرحلة باعتبارها سفرا؟ 
تقوم يه الروح , أما النصوص المتطورة التى نراها على جدران مقابر الدولة 
الحديثة فقد تعرضت لرحلة الشمس آثناء الليل + والشمس تنزل الى 
الدروب السغلية لتبدد ليل قاطنيها » ولم تكن تلك الصور الكثيبة فى نظ_ 
المفسرين المحدثين عادة الا خزعبلات ولدها الخوف آىو خيال سقيم 
ولا نستحق هنهم اعتمامة ٠‏ وتلك النظرة اتسىء قهم وارهي اليه اللصرى, 
من 'نصسوير تلك !ا مخلوقات وتتجاهل أن تلك الافكار قد استقرت فى 
وجدان الشسعب إلى أن طوى سيجل حضارته تقرييا ٠‏ وحيئما تصين الشيمس 
العالم السفلى ٠‏ تضىء كل ما يمكن أن يوجد فيه من هيئات تنتسى إلى. 
المافى أو الحاضير ٠‏ ولو أعملنا الخيال لقلنا انها رحلة الى أغوار المقل 
وداولة للنفاذ الى الحقيقة التى تكمن خلف الظواهر ٠‏ لقد راق لخيلة أعمل, 
كل حضارة تقريبا أن تملا الظلام بالمرتى الذين جانبهم الخلاص ويشهد 
على ذلك العالم السفل كما تخيله هوهر وليرجيل ٠‏ واعتقد المصريون أيضا 
أنه مكان يخلو من الضوه وليس لمن فبه بصصيص من أمل ٠‏ وهو موطن القوة 
الفوضوية والأشباح والفزع , لكن العالم السفق يظل رمزا ثابتا من 
من زموز بدى البشر , الذين يعتقدون اعتقادا جازها أن هنيع اللحياة يفيض 
هن ٠«وضع‏ آس غير عالمهم » وأن الاجرام السماوية تقع خارج نطاق المعرفةة 
الانسانية + واذا كان العالم السفلى هوطنا للارواح التى لم ترق الى الجنة 
أو جحيما » فهو أيضما منبع للحياة الجديدة ٠‏ 


(علا) تصنوى التمويلة عل جزء من اسطورة عن سخمت , الالهة الرهيبة , التى, 
ظهرت ارل ها ظطهرت فى هيئة عقدة ( أى جدية ) طافية على سطح الياء ثم مالبث أن كبرته 
بسرعة لنصبح وسشا رهيبا , رلملكت الدئيا واخضعت لارادتها سان الآلهة . 
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شكل (4؟) صور أوزيرينى اللسبعة فى داخل الثهبان ) 
( الظر : +0 .19 ,كيك ,2 ,5/1 وعقسمط 2ه طمه؟ عطكل). 


ولما كان أوزيريس المسكين عرضة للأخطار النى يحفل بها العالم 
الآخر ؛ كان من المحتم حمايته , والا أصابه أعداؤه بالدمار أو لحقه الفناء , 
لذا صور فى « الدات » محاطا بطيات تعبان عملاق اسمة ٠‏ تحاحر » 
( صاحب ‏ الوجه المفزع ) أو « محن » « الملتف » , كما عرف ياسم ١‏ ور » 
( العتيق ) الذى يسير الى أسطورة بدء الخليقة القديمة ٠‏ وكان المظهر 
المرعب من ضرورات آداء ههمثة كحارس كفء ٠‏ وكان عليه ان يلتفه 
حول أوزدريس لفا محكما آثناء المراحل الأولى ليقائه فى العالم الآخر , 
لكن 1١‏ ان شرع أوزيريس فى العودة الى الحياة حتى انقلب الثعيان الى 
خصم يحاول منعه من العودة الى أداء دوره كقوة ايجابية نشطة 2 نظرا 
لأن قيامة أوزيريس تعنى عودة الثعبان الى وضع هستقيم أو اخضاعه 
وتقييده بالأغلال ٠‏ ذهو يمثل عاءلا للحماية وعنصرا معوقا فى ذات 
الوقت » وحينما حلت ساعة هزيمته انقلبب « صاحب الوجه المفزع » الى. 
أبوفيس ”عبان الظلام الأنفعوانى , الذى يقم على حاشية الشمس عبء 
هزيمته قبل أن تشرق فى الصباح ٠‏ ويمكن للثعبان أحيانا أن يكون 
« المتيق » أو أن يتحول الى ه نحب. ‏ كاو » « مانم الصفات , أى الثعبان 
الأزلى الذى كان يحفظ فى طياته المخلوقات عند بدء الخليقة ٠‏ ولم تكن 
الثعابين على اختلافها الا ثعبانا واحدا عند مؤلفى دلائل العالم السفل » 
وهو يمثل روح الحامى للحياة الكامنة التى ينقذها هن بين برائن قوى الدمار 
الأعمى » كا كان جنى اللجة الشرير الذى لم يكن لاله الشمس أن يشرق 
فى نور النهار قبل محزيمته , فكآن تفاصيل دراما الخليقة قد اقتبست 
لتشكل أسطورة خلاص سجين العالم السفل ٠‏ 

وقى كتاب الكهوف , وهو مؤلف يصف رحلة الشمس عبر سلسلة 
من الكيرف بين غروبها وشروقها 2 يقع المرء على بعض من أهم رموز 
أوزيريس التى توسع المصريون فى استخداهها + نرى هذا الكتاب عصفرظا 


الذقلة 


على جدران معبد أوزيريس فى ابيدوس (*) وفى ٠قيرتى‏ رمسيس السادس 
رالتاسم , ويعتقد « بيانكوف » الذى يسد حجة فى تلك الشنفون , انه 
.قد استقى من دائرة الأسرار التى كانت أبيدوس تحتفل بهأ ٠‏ وفيه 
نشاهد الشمس وهى تتوغل فى الكهوف الحالكة » فتضىء مجموعة من 
الشخصيات القامضة القابعة فى طيات « نحب ‏ كأو » , وهم سيعة من 
الجن يرتدون قلادة الصدر الخاصة بالآلهة ويشاركون فى أحداث بداية 
«العالم ٠‏ وليس لوجوههم ملامح وانما لها هيئة بيضاوية ونتودات تشبه 
القرون ٠‏ وريسميهم بيانكوف « أسماك القط » , لكمنه بذلك تجاهل أن 
تلك المخلوقات التى لا شكل لها يكثر ظهورها الى حد ما منذ نصوص 
'التوابيت , ويبدو انها تمثل الكائنات الازلية التى سبق وجودها ظهور 
الأشكال المميزة ٠‏ واسيم الثعبان هنا « نحب ‏ كاو » الثعبان الأؤلى » 
وليس هؤلاء الجن اذن سوى أشباه كائنات ظهرت فى الزهن السابق على 
خروج الاله الأعلى من المياه » مثل المخلوقات السلبية التى لا هيئة لها فى 
لاهوت هرموبوليس ( انظر ص 558 ) , والتى تمثل خصائص لجة اميا » 
بويع هيدا فأسماؤهم: ليسث بأسماء أرواح سايقة للخليقة : بل هى نعرتك 
لأوذيريس نصبر الى المراحل المخنتلفة التى عانى فيها الاله ألامه حتى ال 
الخلاص , هم « المحفوظ » و « المبكى عليه » و « الغريق » و ه من خلق 
أحمة » و ١‏ وصناك اثثان آخران هن العسير علينا فهم اسميهما : وان كان 
ءن المرجح أن يكونا نعتين من نفس النوع بفاء على قواعد اللغة المصرية , 
“ومن الواضح انهم سيعة مظاهر أو عناصر لأوزيريس 2 وى ناقصة 
كافراد : لكنها اذا اجتبعت تؤلف الاله كاملا *٠‏ وهم سيعة لأن هذا الرقم 
»ن الأرقام ذات الأسرار وهو يعبر عن أقسام الوحدة العليا ٠‏ لقد اقتيست 
تأسرار أوزيريس أحد عناصر أساطير الخليقة . لكن هذ! الاقتباس ليس هجرد 
“التفال هلمح بسيط: من ملامع أسطورة الى أخرى ٠‏ ويتمثل هذا 'الملسح 
الى اعتبار أن خروج الاله الأعلى من المباه عند نششيأة الدنيا رمز يمكن 
استتخدامه لأوزيريس » اذ ان كلاهما قد أمضى مراحل نشأنه مستورا عن 
الانظار قبل خروجه الى الدنيا : الاله الأعلى فى لجة الماء وأوزيريس كامن 
حمى مراحل النشيأة الأولى لكل مخلوق -حى ٠‏ وكلاهما رمز لتحرر الروح ٠‏ 


يصور كتاب الكهرف مخلوقا هائلا من مخلوقات أبى الهول له رأسان 
ديسمى « أكر » يحتل بؤرة العالم السفلى + وفى كهف فى جروف'همذا 
'الوحس يرقد أوزيريس بلا حراك على ظهره + وهو يحرك ساقية فى وهن 


(جو) بدآه الملك سيتى الأول ( الناسعة عشرة ) وأتمه ابنه رمسيس القفاتى 
ريضم غريحا رمزيا للملك في صوره اوزيريس (١ ٠‏ المترجم ) 
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شكل (50) اوزيريس بخرج عن بين طيات الثعبان 
ويختقى اعداوم ٠‏ 
انطر : .27 .هت ,1 ماك ,جه لامعلصفاط 


منا وهتاك ٠‏ وبينها يعبر قرص الشمس هذا الكيف الظلم يأخذ قضيبه 
أوزيريس فى الانتصاب , هما يدل على استعادة الاله لقوته الجنسية , 
ونرى الثعيان « نحاحر » يلفه بطياته , وبقول النص المصاحب لهذا الماظر ؛ 


« هذا أسلوب الثعبان ( الذى يغفى جسيد أوزيريس ) ٠‏ 


ويقول اله الشيمس وهو يعير هذا الكينب « اى جسسيد ذا الروجح 
السستور ‏ أوزيريس الغرب اللى لا برى المرء فناه ولا يكف إلى جسده, 
يا هن لا يجرق الوتى على الدئو مله ٠+‏ سساحيى روحك وظلك . وأيدد 
الظلام عن حولك وسيبقى « نحاحر » حسدك تماسكا فى هذا الكهف » ٠‏ 


صورت نصوص التوابيت فى أواخرها عودة أوزيريس الى الحاة 
فى شكل أكثر درامية : كان الاله قد أخذ فى الخروج من الأرض والتحرر 
عن ربقة الثعبان » فى الوقت الذى يتلاشى فيه أعوان عدوه وهم يتساقطون 
على رؤوسهم فى قلب اللبحيم : ويقول النص : 


« يقول قرص الشمس وهو يعبر هذا الكهف : «اى أوزيريس 
يا من يطويه الثعبان » وانتهم أيها الأشقياء » يا من نخرون فوق رؤوسكمء + 
هاحم آنا ذا أعبر +٠‏ يا هن كبتم فى طيات الثعبان , النى أخلصه هن. 
اجلكم بالآمر الذى ,يصدر من فمى , وساجعلكم تتئفسون بما إيخرج ان 


فمى ٠٠٠‏ ممبى أن يمئح نورى ٠٠+‏ الضياء لكهوفكم دون أن برىء 
الثعبان ٠ » ٠٠٠‏ 


اننال 


يرتبط دمار الثعبسان أو التغلب عليه بقيامة أوزيريس هن التل 
الكونى ٠‏ ويبدو أن الفكرة قد نبعت فى أبيدوس ٠‏ حيث برذ القل من الميام 
( وربما أعطى اسمه لسائر الاقليم تو ور ه أقدم أرض > ) ؛ وكان 
يحرسه أيضا ثعبان يلتف حوله * 


نرى فى شكل (750) أوزيريس يخرج من الأرض التى يرهز لها 
الهها جب و « تائئن ٠»‏ اله التل الآزلى ٠‏ ويمسك مخلوقان لهما رأس 
كبس بالثعبان الذى يفول عنه الدص ؛ « لتسرتقم يه ابوقفيس » » ونرى 
عند رأسه سكيئا , وهى تذكرنا بان بعض روايات القصة تزعم أن الثعبان 


شكل (56) امستقامة جسد ابو فيس 4 يقول النص : 
ح ؟ ) جب (الأرض ) ( بغ تاتن ر التل الأزلى ) رج »> اوزيريس 
(< ) لتستقم يا آبو فيس ه ) لتمير روحه ( الثعيان » 


غروج الآلهة الثلاثة هن العالم السقل ٠‏ 


ذاع تصور آخر لنفس الفكرة على سطوح التوابيت والمقابر فى الدولة 
المديثة . وفى يؤرة الصورة تل له درجات » وفى جوفه يضجم جسد 
“أوزيريس أو رمز يمثله , وهم أضاءه نور الشسمسس أثناء رحلتها نى العالم 
السفل - وبالطبع يمثل التل المدرج التل الأزلى » الذى تتحدد اتجاهاته 
خى تلك الصورة , اذ نرى ربتى التسمال والجنوب , وأحيانا رموز الشرق 
والغرب تزين الدرج من الخارج ٠‏ وليس العالم السفلى هنا الا جرف 
الأرض كلها ٠‏ ولم يكن ذلك بالفكرة الغريبة على التصوص الأقدم عبدا , 
لكننا نراها هنا مصبسورة بكل وضبوح ٠‏ وحول التل يلتفف الثعبان 
« نحاحر © ؛ بيد أن الفدان المصرى وجد صعوبة فى تمثيل ,تل يحيط 
به عبان مع الحفاظ على التفاصيل الاساسية لجوف التل + لذا فقد اكتفى 
بتمثيل طيتيل كبيرتين. من طيات الثعبان ٠‏ 


نا 


شكل (07؟) اوزيريس هتوج على النل * 


ويعثل أوزيريس قمة التل جالسا على عرشة , وخلفه ايزيس 
:'تحميه + بينيا يتقدم نحوه حورس وتوت وكائن غريب يحمل ثميانين 
متصلبين وضعا فى هيئة حرف ( * ) * وبيقدم له أول من يقترب منه 
عين حورس ٠‏ الرمز القديم لقيامة أوزيريس والذى يرجم الى نصوص 
الأعرام ٠‏ ويعبر المنظر بالقطم عن انتصار الاله ٠‏ ورييا كان الشخص 
الذى يحمل الثعبانين المتقاطعين هر الكلية المقدسة , وهى الرسالة التى 
يبعث بها الاله الأعلى ليجيز التدويج والبعث ٠‏ عكذا تضم الصورة الفكرتين 
ذالر يسيتين اللتين تعيران عن مصير أوزيريس ٠‏ أى هجعة الاله فى العالم 
السفل حثة بلا حراك لم انتصاره حينما يتلقى العين باعتبارها طلسما 
يمنح الحياة بفضلها وببركة الكلمة العليا ٠‏ 

ويقدم كتاب « صياغة قرص السمس » رواية أخرى لنفس الفكرة 
نراها همصورة على جدران غرفة التابوت فى هابر الرعامسة ( الأسرتين 
3*١ :,‏ )/ وفيها يولد حورسس مباشرة من الالة الهامد اوزيريس بامر 
أأتوم ٠‏ 

إعتاد المصريون النظر الى اوزيريس باعتباره تجسيد! للقوى المتأصلة 
فى الطبيعة ٠‏ واتجه المصريون الى ادخال عتصر ايجابى بل يكاد يكون 
«فعالا على أوزيريس قى نصوص العالم الآخر عندما تحاول تلك التصوص 
تأزريل مصيره الا أنه ليس متصلا اتصالا واضمحا بعالم العلة والمعلول » 
فهو مر بما مر به من تحولات يناه على أمر الاله الأعلى » أو كما جاء فى 
'كتاب الكهوف , لآن الثسمس تمر عبر العالم السفلى حيث كان يرقدءونرى 
تى شكل (58؟) أتوم منحنيا على جثمان أوزيريس الراقد 2 وقد بسط 
“أتوم بيده فى وضع اعطاء الأهر الالهى ؛ مثليا صور الله فى لوحاته العصور 
'الوسطى * ومن نقبه أوزيريس ينيئق حورس استجابة لأس اتوم٠وعوضا‏ 


نا 


عن الرموز الغامضة التى يحفل بها النص الأقدم » تسود فكرة منسامية 
حول نبعية أوزير لاتوم باعتباره المهيمن الوحيد على السلطان الالهى » ولم 
يعد لازيس بوصفها اما مقدسة أهمية (*) ٠‏ وربما لم نكن تلك الرواية 
مصير أوزيريس الا اقتباسا من شعوب آسيا السامية التى تمسك بعضها. 
باعساق عفهوم ميهم للاله يتشدد فى تصويره كاله ذكئر ٠‏ 


حميمن أتوم على دراما أوزيريس يأسرها , ولقد تمكن من توجيه 
الأحداث ؛ على الرغم من كونه بعيد! فى السماء , يفضل توت الذىي 
استخدمه وسسيطا له ٠‏ وتصور أسرار أوزيريس توت فى بؤرة الأحداث , 
على الرغم من أنه لم يكن يقوم الا بتنفيذ تعليمات الاله ٠‏ وهو يوصف بانه 
د قلم البوص لسيد الكون » ء « ورب القانون » + « ومن يعلن الكلمات. 
الحكيمة الذكية » + ويخاطبه النص 7*8 من نصوص التوابيت باعتباره. 
« نوت الدذى مكن لآوزيريس النصر على أعداثه ٠‏ ولا كان الها للكشاية 
وللفوة الفكرية ٠+‏ عان لانتصماره صبغة قانونية , ذلك يمفى النص. 


فى قوله : 
« فى حضرة المحكمة فى هليوبوليس » فى الليلة التى حوزبت فيها 
الفتنة والخمدت ٠‏ 


فى حضرة همحكمة بوزبريس ء فى الليلة التى اقيم فيها العمودان » ٠‏ 
ؤيستمر النص على تلك الوتيرة مستعرضا كل مراكز عبادة اوزيريس. 
آنذاك ٠‏ مما يؤكد أن نوت كان الممثل الرئيسى فى النصوص الدرامية التى 
'تؤدى فى المعابد حينما كانت آلام أوزئريس تؤدى أداء مسرحيا » واشتراك 
المره فى الاحتفال بالاسرار يكسبه لقب « تايع توت » + ويحقؤىُ الفصل. 
١85‏ من كتاب الموتى الذى كتب فى بداية الدولة الحديثة 2 على آنشسودة 
مؤثرة لمت حول تلك الفكرة , وهى على لسان المثوفى الذى يمثل أماي 
اوزيريس لتنتم محاكمته ٠‏ وكان المتوفى قد شاهد الأسرار وهى اترّدى - 
لذا يخاطب باعتباره تابعا لتوت * 


« لقد مثلت فى حضرنك يا ابن نوت ء يه أمير الخلود , ' 


اننى نابع لتوث » يتهلل لكل ما فعل , 
لقد جلب لانفك الهواء اكلعش » 


(ا) تزداد اهحمية ازيس فى العصور المتاخرة حتى تفرق زوجها في مكانته ولكتسيد” 
يبادلها سيفة عالية , ستى [ن البمض يعدولها 3 طفئها القابل القديم للسيئة المذراه 
والطفل يسرع ل ( المترجم ) + 
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شكل (58) حورس يخرج هباشرة هن اوزيريس بامر ألوم + 


والحياة والقوة ليسر محياك » 

والرياح الشسمالية التى تخرج من اتوم لانفك » 
اى رب الارض المقدسة » 

لقد جعل الضوء يشع على جثمانك الهامد * 
ولك آثار الدروب اللظامة , 

ومن أجلك طارد الوهن من أعضضائك بتعاويله القوية » 
ومن أجلك صالح الآرضين » 

ومن أجلك بدد العواصف والاضطراب » 

ومن آاجلك هدا الأرضين » 

فهما فى سلام ووئام مها + 

وازال ها فى صدريهما من غل 

فصارنا آخمين ٠‏ » 


لقد عاد أوزيريس الى الحياة حينما صافحته رياح الشمال © التى 
ارسلها الاله الأعلى ,» مبشرة بقدوم الفيضان ٠‏ أى الرمز الستوى لتجدد 
حياة الاله ٠‏ وكان فى وسسع توت باعتباره القمر أن يضىء الدروب الحالكة 
فى العالمع السفلى ٠‏ ولكونه ربا للعلم » وصاحبا للتعاويد الجبارة 2» أن 
يبعد بالسحر أى «رض وأن يوقظ الاله من سيانه ٠‏ أها فى المجال السبياسي 
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غلفد تمكن توت هن تشتيت العواصف والقضاء على القوضى ٠‏ ولا إيقتصر 
مفهوم الأرضين فى النص منا على مصر فحسب ٠‏ ولا كان حورس قائدا 
للشمال وست زعيما للجنوب ,/ حينما بدأ نزاعهما ٠‏ استطاع توت 
هالتوفيق بينهما أن يحل السلام فى المملكتين » اللتين عاشتا فى وثام معا 
منذ ذلك الوقت » 


وتنصقف الفقرة التالية ٠‏ انتصار حورس » ومغزاه الكونى : 

« لقد سائدت هيئة المحكمة بالاجماع ابذك حورس (©") + 

ومنحته ملك الآرض ١‏ 

وسلطان الدليا بأسرها ٠‏ 

واعطى عرش جب 

وأقر فى عنصبه ( أى ههمة اتوم الخاصة ) 

فى سجلات الارشيف » 

المنقوشة على لوحة من النحاس 

وفقا كا آمر به آباك بتاح : تائئن 

الذى بعلو « المكان الأول » » 

حتى نرتفع المياه الى الجبال كى نحي ها ينبغى أن يحيا 

خوق امرتفعات واجبال والسهول ٠‏ 

لقد أحيا ابلمك آكهة الآرض والسماء 

خاتوا صاغرين لحجرة مجلسه ,2 

اليؤدوا كل ما يأهر به ٠‏ 

ليسعد فؤادك »2 يارب الأرباب 

لان الفرح كله له » وهصر والصحراء فى وثام 

ويخدماله فى طاعة 

ونشاد العابد فى مواضعها الصحيحة 

واقرت للمدن والتواحى اسماؤها *٠‏ 

اذا كان توت شخصية أسطورية فان حورس هو الملك الحى ؛ الذى 
آل اليه عرش جب , أى هلك الأرض » والةقوة والسلطان ؛ وعما المهمة 


(علا) المطاب موجه لأوزيريس - 


يكن 


الخاصة لأتوم , لقد آسس الحالق الملكية على أول أرض برزت هن جوف 
لجة المياه ء وكتبت قوانينها على نوحة معدنية ( أى خالدة ) بقلم « بتاح 
ناتئن » الاله الأعلى باعتياره تجسيدا للدل الأزلى فى ممفيس . ولما 
كان الكهنة قد اعتمدوا على اسطورة الخلق المنفية » فانهم نسبوا « لبتاح 
تناتنن » الفصل بين المياه الواقعة أسفل الأرض وتلك التى تيلوها ٠‏ 
وهو يمد المرتفعات بالأمطار عن طريق رفع المياه فوق أعوان شور 
ز الهواه) * دينعت الئص الخالق هنا بأحى المياه الأزلية ٠‏ ثم يعود النص 
من .جديد بعد تلك الاسستطرادة للحديث عن فكرة حورسى , الذى اتخذ 
من قوى الدنيا أفرادا لحاشيته : وهم يديئون له بالطاعة المطلقة ٠‏ 
ولاوزيريس الآن آن يقى عينا » فلقد استقر القانون والنظام استقرارا تاما 
وباتت الدنيا تنعم بالسلام ٠‏ 


وبات بوسع أوزبريس أن ينال بعض الاهتمام فى ظل النظسام 
الجديد وبراود التحدث هنا الأمل أن يشارك الاله حسبن طالعه : 

« عسى أن تقاسمك القرابين 

وما سيمئح من هبات باسمك الى الأبد » 

ستتلى الترائيم التى تسبح بمجدك » 

وسوف تراق لكاك القرابين الساظة(") , 

وستقام الكآدب الجنازية من فى معيتك هن أرواح » 

وسيسكب الماء على جانبى ٠٠‏ 

لادواح الموتى فى هله الآرض ٠‏ 

والآن وقد اكتمنت كل خططك وفقا كا وضع هن وصدايا علد نساة 

(الكون ) , 

"نتوج يا ابن نوت سيدا للكون كامل الجد ٠‏ 

انلك تتحيا ( هن جديد ) راسخا قويا مبراء 

ويفعم ابوك رع جسدك بالقوة » 

ولمسح الماعة المقدسة نحمدك ٠‏ 

معك ايزيس » ولن 'تبارحجك 

قبل أن يسقط اعداؤك ٠‏ 


لاع الجمة ( البوة ) والنبيذ واللبن وبالطيع للاء ‏ ( للترجم ) * 


ويثنئي زعماء كل يلد على حسئك 0 
الدى يضارع بهاء الشمس فى اشراقها فجرا , 
حينما 'نبدى وكانك ترتقى دعامته *٠‏ 
فيعلى حسنك الهامة ويسرع بالخطى ( مثل بع ) * 
سلطان أبيك جب » اتذى صاغ جمالك : 
آل اليك ٠‏ 
وامك نوت * التى آنجبت الآلهة » 
انجبتك كاول طفل للآلهة الخمسة , 
وخلقت سنك وتسكلت آعفياءك » 
بالتاج الآبيش على مفرقك , قايضا على السوط والعصا المعقوقة »> 
وحيئما كنت فى الرحم » قبل أن تخرج للآرض » 
كانةالك روئق وب الأرضين كاملا » بتاج الآنف > ناي دع غلى غرنك 
اليك نانى الآلهة راكعة , وقد افعمتهم هيبتك ١ ٠‏ 
حيثما يرونك فى جلال دع » 
نملا قلوبهم رهبتك ٠‏ 
لك الحياة ء والآفر حولك 
وقدمت ماعت قربانا كحياك ٠‏ 


يهلل الجميع لأوزيريس باعتباره سيدا للكون ء والملك الأصلى ء 
بينئمأ يئراجم سيد الكون الأول مبتعدا عما خلق ٠‏ لقد حلت قوته فى 
دشو وء شم انتقلت الى « جب » , الأرض ٠‏ » ثم تسلم أوزيريس بدوره 
الملكية باعتباره ابنا د لجب » , وحتما كانت ثمة أسطورة ( مفقودة الآن » 
تروى أن اوزيريس ولد ملكا فور خرويه للدنيا » لان جمبه اعتزل العمرش 
ليكون الأرض ء ومن جب ونوت جاء خمسة أطفال « اوزيريس » 
« حور - ور» (**) وست « وابزيس ونقتيس » ٠‏ وكان اوزيريس آكبرعم 
سنا » حيث خرج من رحم أمه معوجا-2 وتعتبر الملكية أعظم #جنشيسه 
للسلطان الدنيوى الذى لا يمكن مقارنته من حيث المجد الا بسلطان الشمس. 
( رع ) * ولا كان أوزيريس, ملكا ء فقد آل اليه ما كان للخالق ( رع ) من 
جلال » قبل ان يفارق الأرض ٠‏ فهو سيد كل ما هو حى 2 سواء كان 
حكومة , أم نظاما كوئيا ( ماعت ع ٠‏ 


زعلا شارات اللكية فى مصر القديمة (١‏ المترجم ) ٠‏ 
(#اع) حورس العظيم أو الكبير , وهو غيي حورس بن ايريس ب ( الترجم )م 


فنا 


عاش اوزيريس فى الموضم الاول ٠‏ وكان عرشة على قمة تل 
الخليقة , الذى يأتيه الموتى ويدعون موضعه + المديئة » (*) ٠‏ 


آنيت هله المدينة ء اكليم اكرة الأول ٠‏ لاكون « يوحا » و د ا » 
و« نفس قو « قاطنا » فى « هذه الأرض « ء التى الهها رب الحق» وصاحب 
اكولة الكافية » 


يجىء أهل كل بلد هنا 
فيبجر الجنوب أسفل النهر (**) » 
ويتبع الشمال الرياح باشرعته 
للاحتفال باعياده فى القصر العظيم » 
بامر الاله , رب الطمانيئة هنا ٠‏ 
فيبحر الجنوب أسفل الثهر » 
وبتبع الشمال الرياح بنشرعته 
للاحتفال باعياد فى القصر العظيم » 
باهر الاله » رب الطمانيئة هنا ر*م) ٠‏ 
كن يطرد **) من بسعد بآداء العمل الصالح. . 
جل سيمئح عمرا مديدا سعيدا » 
وبذا ينال الئعيم » بعد محاكمة عادلة فى اجبالة ٠‏ 
جئت لآمثل أمامك (**”) , ويداى نمسكان بالحق ٠‏ 
]ها قلبى » فئيس به آدنى كتب ٠‏ 
أقدم تك الحق قربانا لوجهك 
لاثئى أحرك انك به نحيا 


(جز) من الصعب ترجية كلمة « نيوت » المصرية بالمديئة , اذ انها لا تعبر تعبيي! 
«داقيقا عنها , فهى كلمة عامرة باحاسيس للتقدما كلمة مدينة ٠‏ 

و « ليوت » هنا تعلى اأركز المقدس للكون , موشيع عرش الاله ٠‏ 

(د) كانت المراكب وسيلة المواصلات الرئيسية فى الأسفار البعيدة , ولذا عبر 
“المصرى عن السفر بكلمة الابجار شمالا أو جنوبا ب ( المترجم ع ٠‏ 

#7 4 أوزيريس ‏ ( المترجم ) +* 

رعلا علخ ع يخاطب المتوفى الاله أوزيريس ‏ ( المترجم ) - 


يفنا 


ولم الترف اتما فى هذه الأرض 
ولم أخاتل احدا فط لانتزع مله حقا » + 


يجلس أوزيريس كقاض فى قصر يعلو التل الأزلى » الذى يحتل 
مركن الدنيا » اذ صار رب الحق وهدذم رموز خاصة بالاله الأعلىي في 
معظم الديانات البشرية ' وكان رع أى أتوم رب الكون في اللاعسوت 
القديم وكانت ماعت اق النظام الحق قى العالم » حكرا عليه ٠‏ ولقد راينا 
أن أوزيريس استخلص لنفسه السيادة على نظام الطبيعة بوصفه دوج 
النماء فى النبات ٠‏ ثم اقصى المصرى الاله المتسامى عن دنياه حتى يقسح 
الطريق لاله أقرب يمكنه أن يتحى بكل صقاتة عدا خلق الكون » حيث 
ان المصرى لم يعلق اهتماما حقيقيا الا على أوزيريس حينما كان يتعيد . 
لالهه ٠‏ لذا لم نكن المصالحة بين الفكرتين اللتين تدوران حول المعبود 
«صالحه كاملة ٠‏ اذ أذ أوزيريس ينتزع من رع اندريجيا حق محاكمة 
الموتى 2 وصو ما لم إيد يتحقق له تماما الا قبيل نهماية الدولة الحديفة . 
وتمثل الانشودة التى ذكر ناها لتونا أوزيريس باعتباره تجسيدا للحق 
وليس من يقض به ٠‏ ونرى فى بردية آنى المعروفة والمحفوظة فى 
المتحف البريطانى أن محاكمة المتوفى تتم فى حضرة اثنيل وأربعين 
قاضيا , فاذا وجد يرئيا2, يحضره حورس فى حضرة أوزيريس ء الذى 
بيجلس فى جوسق حديقة » يقوم على هنصة يتقدمها درج قصير امام 
مقصورة ويتدلى هن طنف الجوسق عناقيد عنب ء ويتطابق هذا الجوسق 
تمام المطابقة مع مثيله الذى اعتاد الملوك الأرضيون آلذاك على تسلم 
هدايا اتباعهم فيه فى أول يوم من أيام العام 

.5 آم ,1 ,قتاستف نمع 5ه طتمه! ه15" ,12333 


ونتسم تفاصيل الجوسق بطابع كونى , فعرش أوزيريس يبدو 
كانه قائع امام بركة ماء , ترتفع منها زهرة لوتس ء ومنها ,تنبئق أريعة 
أشسكال فى هيئة المومياء , تمقل ما لدعوه « أولاد حورس ©» / أى 
أرياب الجهات الاصلية ٠‏ ويبدو ان هذا يدعم ما ورد فى الفصل ١8+‏ فى, 
"تاب الموتى : هن أن أوزيريس يعتلى عرشه على التل الأزلى فى قلب الماء, 
وأن الروح تقصد فى رحلتها « اوضع الأول » ء موطن القداسسسة 
الأسامى ٠‏ 


قد يجلس أوزيريس وحيدا فى »قصورته , بيد اننا نرى قى 
المعتاد الهتين قائمتين على حراسسته , هما ايزيس ونفتيس أو ماعت. 
أى امنتت » روح الجبل الغربى حيث يدفن الموتى ٠‏ أى أنه حتى وهموق 


نين 


فى أوج مجده آنذاك ؛ كان عاجزا عن القيام بامره بمفرده ؛ لانه لم يكن 
دالميت ثماما ولا بالحى , انه حاكم بلا حول ولا قوة ولكنه يمثل فى الوقت 
ذائه القوة الفعالة فى الحياة , لذا يعلو سطح المقصورة نحت حراسة 
اثنى عشر حية ٠‏ 

لقد اتسم وضع اوزيريس بشذوذ داثم : آله النبع الذى يفيض 
يكل ما هو حى على الأرض ٠‏ بل على السماء حتى أن المصرى اعتبر أطوار 
القمر نفسها رموزا لآلام أوزيريس وعودته الى الحياة ؛ الا أنه كان تابعا 
لاله الأعلى , وان كان الاله الأعلى قد انصرف عن الاهتمام المباشر بامور 
ما خلق -كان أوزيريس هو الملاذ الذى يجد فيه المرء تماطفا معه وكان 
قوة غير منظورة «٠‏ تنقذك اذ ما تعرضت لامتهان ه ٠‏ لقد مثل ما عبر عنه 
المصرى بلفظة ه نب ل تم » أى ( سيد الكون * ) ٠‏ وهو كائن يتسم بمسحة 
بشرية 2 ويكثئفه الغموض وقد يتعرض للمحن والآلام » ولكنسه اله 
آمر نام * 


قامت الديانة المصرية عبر نطورما من أناشيد عصر بناة الأهرام حتى 
تاملات الدولة الحديئة على فكرة آن آلام الاله ثم انتصاره يمكنها ان ترمز 
إلى دائرة احداث الطبيعة الخارجية أو الى نظرية الللكية »كما آنها تجسد 
أيضا دراما الروح , وكان تقديم العين قربانا كفيل باعادة الوعى التام 
لأوزيريس , ولكنه لم يعد كما كان من قبل » حيث لم يرتد الى صورته 
الأولى كملك على الأرض ٠‏ ولم يمثل هذا النصر ‏ كما رآينا ‏ الا قدرة 
الاله على إرسال روحه الى الخارج حتى يتقمص شكلا آخرا اعلى من أشكال 
الحياة لكى يتخلص هن العوائق التى تحد المادة » وحتى يرتبط بالقرة 
التى تعمل على اهدادها بالحركة ٠‏ تلك هى الفكرة الأولى لتحرد الروح 
« الانسان » من العجز المصاحب للموت كما كانت رمزا لتحرر الروج من. 
كل ما قد يموقها فى عالمها * ونقر فى بعض المقابر التى تحتوى على 
نصوص جدائزية العبارة التالية : 


د سسميفيد المرء هنسا على الآرض كما سسمسيلفعة عند موتة » 
ان رمز الاله الذى يموت ثم ينتصر قد يمثل اعظم فكرة ابدعته ا مشيلة 
الانسان فى الششرق القديم » نظرا لشموله ولاستمرار فاعليتة * 


(7) يشسبه الفعل المصرى القديم « تم » اللفظة العربية التى لها نعس معلاه « اكتبل 
أو بلن منتهاء » وقد تشير إلى الكرن باعتباره « النام المكتمل » ( المترجم ) * 
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: الفصل السادس 
من أساطر الآلهة العظمى ‏ 


انفصال دع عن دنيا الشر 


فى مستهل الزمان خرج الاله الأعلى من جوف المياه الأزلية » م 
أصبح الشميس فى السماء ٠‏ وحاول المصريون تفسير ذلك , فنقرأ فى 
نصوص الأهرام عبارة تقول ان « الآلهة ( آى الملوك السالفين ) قد تركوا 
بموتهم الحياة الأرضية بأحزائها وقيودها ليحيوا حياة تخلو من المتاعب 
بين النجوم : 


« ان طهارتك طهارة الآلهة اكذين ذهبوا الى كاواتهم ٠‏ 
ان طهارتك طهارة الآلهة التى ابتعدت لتتجنب احزان الأارض )00(٠١»‏ 


ولم تكن نلك الا أمنية تعلق بها المصرى وثمناها للفراعنة الراحلين 
ولكنها دفعته الى نسج اسطورة إندور أساسا حول ضيق البقر بدنياهم 
ورغبتهم فى الفكاك منها , ثم اتسم نطاقها لتصبح أسطورة هامة فى 
العصر الهير كليو بوليتى ٠‏ 

« ان رع », الاله الذى خلق نفسه * : كان فى الأصل ملكا على 
الآلهة والبشر معا , بيد أن البشى تآمروا على سلطانه عليهم : لأنه بدأ 
.يشيع .وتحولت عظاءه الى فضة »وبدنه الى ذهب وشعره الى لازورد حقيقى 
وحينما علم بما يدبره له بنو الانسان قال لحاشيته : 


(ملا) أي أن المياه الأزلية كانتب أبا لرع . ولكن لا كان الاله اهدم الكائنات عل عنه 
« خالق نفسه » وهو لقب يقال عادة للمنقاء ٠‏ 


الرمز والأسطورة ‏ /ا/ا١‏ 


« اذهبوا واتوا لى بعينى (*) وشو وتفئوت وجب وانوت ٠‏ وكل من 
كان معى آباء وآمهات فى المياه الازلية والاله بون (**) ذاته ٠‏ واسعلوم 
بحضر بلاطه معه وعليكم آن تجمصوهم سرا , دون أن يرى الانسان ٠٠٠‏ 
سوف تأتون بهم الى القصر الكبير حتى يدلوا بالنصح ( كما كانت 
عادتهم ) مند الزمن الذى خرجت فيه هن المياه , الى أن ارتقيت الى حيث 
أنا الآن » رم ٠‏ 

هكذ! تجمعت الآلهة ومثلت أمامه وأحنث هاماتها حتى لادمست 
الارض فى حضرته * فى انتظار ها سيقوله لأبى أقدم المخلوقات , شالق 
البقسر ٠‏ وملك الرجال («**م) ٠‏ 

وقالوا له : 

قل وعلينا السمع * 

قال رع لاتوم « ايا كبير الآلهة , الذى جثنت منه انا ذاتى الى الوجود 
والتم معشير الآلهة الأقدمين » هاكم بنى الالسان » الذين خرجوا من 
عيتى » يتآمررن ضدى ٠‏ أخبرونى ماذا ستفعلون ازاء ذلك , فانا أبحث 
عن ( حل ) ؛ ولن اقثلهم حتى اسمع ها يجب ان تقولوه » ٠‏ 

حينئذ لىجاب أثوم : « اى رع , بنى » أيها الاله الذى فاق فى عظمته 
صانعه وفى قوته من خلقره (***”) ٠‏ يا من تعتلى العرش الآن » لو انقلبت. 
عينك على هن يتامرون ضدك ٠‏ سيصيبهم فزع عظيم » ٠‏ 

بيد أن رع قال : د ها هم فروا الى الصحراه » لأن الرعب دب فى 
قلوبهم ختسية آن اتحدث اليهم ( موبشا ) » ٠‏ 

حينئد قال الآخرون الذين كانوا متحلقين حوله : 

« لتهبط عيتك لتمسك بمن أضمر القر لك ٠‏ إن العين وحيمها 
تفتقر الى القوة الكافية لتدميرهم ٠‏ لتهبط عليهم فى صورة حتحور » * 


(علا) انل رمن المين فى الفصل التالى ٠‏ 

زعلاعلا) تجسيد المياه * 

د جلا) فى السماء حعيك يوجد القصر الكبير ٠‏ 

لاا 36 ) دع يسأل نون المجوز التمبح ٠‏ 

جلاعا اد علا ) تجتمع هنا اسعلورنان عن خلق السمس الأولى تعزو خلقها للمياء الأزلية 
التى تصورها الاسطورة فى صورة فرد هو « نرى » , والثالية تزعم آتها خلقت على يفا 
أدباب هرموبوليس إالثائية راع ص لاه ٠‏ 
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هكذا جاءت تلك الآلهة وذبحت البشر فى الصحراء ٠‏ 

وقال هذا الآله ( يع ) ؛ « مرحى حتدور بما أديته من أعمال جنت 
( لاشاهدها ؟ ٠‏ فقالت : م بحق ممياتك (*) ٠‏ لقد تغلبت على الانسان وهر 
ما سي له قلبى » ٠‏ 

وقال بع : الآن وقد آل الى سلطانهم : لا تنتقصى هنهم أحدا بعد 
الآن » * 

هكذا جاءت سخمت **) الى الوجود + حينئذ قال رع : 

« اذعبوا وأتوا لى على عجل بردل يجرون بسرعة الظل » * 

فحضر الرسل فورا وقالوا لهذا الاله : 

« اذهبوا الى الفنتين (*** )واحضروا لى مغرة حمراء » قجلبوا له 
المغرة الحمراهء , وحيتئذ قام ذلك الاله العظيم *٠٠0‏ و : صساحب 
الخصلة ع(+****) قى هليو بوليس بصحن المغغرة الحمراء ٠‏ ثم قامت مجموعة 
من الجوارى الحسان بصحن الشعير لعمل الجمة , وجاء جلالة ملك مصر 
العليا والسفل رع ٠‏ مم ( من فى معيته من ) آلهة لفحص هده الجمة , 
وحل فجر اليوم الذى كانت الآلهة ستستاصل فيه شافة البشر : وقال 
رع رهم يتجهون جنوبا ٠‏ 

« ما احسن ذلك ٠‏ اللى سائقل البشر بففضله ٠‏ » وقال آيضا : 
« هلموا واحملوه الى الموضع الدى تعدزم فيه القضاء على ( من تبقى ) هن 
البثى » ٠‏ وشرع رع فى العمل في وقت مبكر » بل فى قلب الليل (تنددم 
حتى ينتهى من سكب السائل المدوم ٠‏ دغرقنت الحقول بهذا السائل حتى 
بلغ ارتفاعه ثلاثئة قبضات بفضل قوة الاله * 

وفي القجر جاءت الالهة , فوجدت السائل يغمر كل مكان * وبدا 
وجهها ( المتعكس قيه ؟ جميلا : فأخذت منه جرعة 2 وطاب لقلبها » فعادث 
نعب هنه ) دون أن 'تلحظ البشس على الاطلاق * 


(#) القسم اللصرى المادى ٠‏ 

(#37) يلعب المصرى على لظة سم ( يسيطر ) واسم اللبؤة المقزعة سخمت , 
ربة الطاعون التى تفتك بالبثس ٠‏ 

رعلا علا) تفع الفشين ( أسوأن ) فى أأسى اجنوب مصر ٠‏ 

دعلا 76 7) يرتدى كبير كهنئة عليو برليس صملة شعر جالبية من ٠ه‏ 

ا( جل علد علا عاد قيل ذهابه لتفقد الآمر ٠‏ 


فنا 


حينتد خاطب رع هله الآلهة : م« مرحى ايتها الجميلة » ٠‏ وهمكذا 
جاءت النساه الجميلات فى مدينة ياميت (*) ٠‏ 

ثم قال رع لهذه الآلهة ء ليصنع لها الشراب ( المسكر ) فى 
,احتفالاتها السنوية ؛ ولتقم بذلك الخادمات ٠‏ « ومنذ ذلك الوقت عهد 
الناس الى الخادمات بصناعة الشراب فى أعياد حتحور 

حينئذ قال رع لهذه الآلهة : ٠‏ ان بى آلم مروع واعياء شديد » . 
وعكذا جاء المرض الى الوجود * 

فقال وع : « بحياتى , ان قلبى قد سئم البقاء معهم ( أى البشر ) 
لقد كدت أقدلهم عن آخرهم . ولسست أحفل بمن تبقى منهم » ٠‏ 

وقال هذا الاله لآانوم : « لقد دب الوعن فى أعضائى »2 كما كانت 
خى المياه الأزلية , لكننى لن أعود اليها حتى تأخذنى اليها دورة زمن 
أخرى (*" ٠2‏ 

عكدا قال نون : «١‏ أى بنى ‏ ه شو » ؛ لتنظر عيئك الى أابيك 
و تحميه » ٠‏ 

ولتساعديه آنت يا م نوت » ٠‏ 

فقالت نوت : «١‏ انى لى هذا , يا أبا الآلهة ؟ , ٠‏ 

وما أن قالت نون ذلك حتى اخثفت فى جوف المياه الأزلية ترات 
الى بقرة واعتلى رع ظهرها * 

وآأصاب البشر جميعهم الذهول حيئما رأوه فوق ظهرها ٠‏ 

وقالوا له : « سنقفى على اعدائك ٠٠‏ والخطط ء ١‏ و 

هكذا مضى فى طريقة الى قصره ه على ظهر البقرة » وان يم اليهم 
( الآلية )» ٠‏ 

وبات العالم مظلما , وحينما 'اتى النور فى الصباح , خرج القاس 
بقسيهم واصابوا بسهامهم اعدائهم " 

حينئد قال هذا الاله لهم : « اياكم وهذه المذبحة , لقد نأيئا عن 
القثل ٠٠‏ وكذا التقاتل بين البشر ٠‏ 


() مدينة ما اشتهرت بحسن نسائها ٠‏ 
(#) انظ صى 185 لممرفة الدورات الزمدية ٠‏ 


ليله 


وقال هذا الاله لنوت : «لقد وضعت نفسى فوق ظطهرك لاردقى 
عاليا » * 


هكذا قال وصارت نوت فى السماه ٠‏ وحينئذ ساألها هذا الاله + 
5 ابتعدى عنهم ( اليشر فى الارض ) حتى أزاهم » 9 


وهكذا جاست السماء العليا الى الوجود » حينثد قالت ؛ والاله ينظر 
ال ليها : « اجعلنى حشيد! كثيفا » ٠‏ 


ر يخطىء النص هنا ؛ ولايد أنه يشير الى خلق النجوم » نلك البقع 
المتداثرة على بطن البقرة ) » 


حبائدن قال هذا إلاله : « ما أشاد السكون فى هذا الحقل ٠ ٠‏ 
هكذا جاءت الى الوجود حقول الوفر: ٠‏ وقال جلالة الله : ه سأغرس. 
هنا ثباثا أخضر » ١٠‏ 

حمكذا جاءت حقول البوص الى الوجود ٠‏ حيئئدذن دب النعاس الى 
0000 
( وقال هذا الاله ) : « سأمدها بكل شىء طيب ٠‏ وهكذا ججاءته 
نجوم « الأخاخ » الى الوجود (") ٠‏ 


حينقذ ارنعشت نوت بسبب الارتفاع الشاهق ٠‏ وقال رع : 


ه ليقف ابنى شوتحت ابنتى نوت , ليحرس لى دعائثم السماء » 
الكائنة فى الفسق ٠‏ ارقعها على رأسك وأجعلها مثاك » ٠‏ 


تنقسم الاسطورة الى قسمين ' الأول يتحدث عن خيانة البشر 
وعقابهم » ثم نجاة بعضهم ليصبصحوا الأسلاف الذين بيتحدر منهم البشر 
الحاليون ٠‏ وهى فكرة الطوؤان الذى بصفه الكتاب المقدس ؛ والأسطورة 
العراقية التى سبقته ٠‏ ولكن الأسطورة, المصرية تختلف تياما عن 
القصتين الآسيويتين قلبا وقالبا » ولئن كان رع رب الكون » الا أنه غير 
داثئق من نفسه ؛ فهو يدعو مجلسا ويتصرف بنئاء على مشورته الي حصد 
كبير وعينه كائن متمين عنه بعض التميز , ولما كان البشر قد خلقوا من, 
دموع رع كما رايا من قبل , فمن الجائز انها لم تكن تواقة التدمير 


(9) ربما الغسق »2 وتصف التعويدة ا؟! فى نصوص التوابيب كوكبة الجبار وهمى 
تسبح فى قارب عل ألا السماء ٠‏ الظر .6 ,تاوعد معبرصنا5ميوم6 1001 ,مم1 


اا 


نسلها ٠‏ وفى بداية القصة تقصمت صورة حتحور »2 ثم هيثة سيخمت , 
ربة القتال والوباء » اذن فالعين هى الآلهة العظمى » وتعبر عن الجانب 
الفزع منها (*) ٠‏ 

ويتالف القسم الثانى من سلسلة من النكات اللفظية » تفسر نشاة 
بعض التفاصيل المخدلفة للمالم , وباتت آسطورة انفصال السماء عن 
الأرض هنا مجرد حدث عابر فى النص ٠‏ ويتسم النص ببلامح هزلية 
وكانما كان غرض الؤلف أن قز سيم صورة كار يكاثيرية لاأسطورة الخلق 
الهليو بوليتية * 


-ك- 
سلسلة اساطير الدلتا 

بعد وفاة أروزيريس أصابت المحن ايزيس , اذ يزعم أحه 
المصادر المتآخرة أن سيت وضعها فى أحد المغازل لتعمل هم العبيد » أى 
استبعدها ٠‏ وكان عليها أن تخفى عن آخيها الشرير أنها حملت بطفل , 
وآن هذا الطفل قد يكون ذكرا يسعى للانتقام لابيه القتيل ' وبفضل 
عون توت 'نمكنت ايريس من الهرب والاختفاء فى مناقع الدلتا ‏ حيث 
وضعت حورس » ومن الاسرة الخامسة ظهرت أساطير مختلفة ندور حول 
الطفل الصغير الذى كان على ايزيس لأن تفارقه لتضرب فى الارض 
وتستجدى الطعام من أجلها وأجله ٠‏ وكانت المناقع تعج بثعابين وحشرات 
خطيرة عرضصت حياة حورس لخطر عظيم ' وفى احدى الروايات نراه وقد 
لدغ فى غيبة أمه ثم تم علاجه بتعويذة سحرية * وتقول رواية آخرى 
أنه وطا ثعبانا حاول مهاجمته ٠‏ ويستدل من بعض التماثيل على تعرضه 
لحادثة مع أحد العقارب ٠‏ ولم يكن الثعبان الا سيت متنكرا » حيث تعلم 
سن الاسطورة فى ص ١860‏ , أن سمت لم يكن قادرا على الاقتراب من 
الدلتا فى صورته الحقيقية * 

لقد كنت الطاهر الذى قفى على ( عدوه ) الثعبان ٠‏ 

طفلا صغيرا لم أفعم بعد ٠‏ 

ورغم اثنى كلت لا آزال واهنا ٠‏ 

قضيت على ست واصطدته + 

على الشاطىء علد بزوغ الهلال (7) ٠‏ 


(#) داجع رمز العين في الفصل التالى ٠‏ 


م1 


وتتردد اصداء هذه الأسطورة فى تعاويل الثعايين فى نصوص 
الأعرام * 

د وفع حورس لفسه ليفر من ثعبان معاد ٠6٠‏ على عجل ٠٠١‏ 

ولم يكن هناك من يحلره » 8 

وكذلك «١‏ أيها الثعبان الآلم الشرير 05) 05 

ية من وطا حورس لسانك يقدعه » ٠‏ 

ونجد اشارة أخرى الى حورس الطفل الذى بيطا الثعبان : 

د ان صندل حورس يطا التعبان الخطر ٠‏ انه خطر على حورس » 
الدى لم يكن سوى طفل أصبعه فى فمه » (*” ٠‏ 

وفى تعويذة أخرى يحاول المتوفى ان يششارك حورس سره : 

د الثعبان للسماء والدودة الآلفية للآأرض * 

إن حورس حريص وهو يسير ٠‏ النى آلتف حول حورس ٠‏ 

انثى أجهل ما 'نجهل ٠‏ 

لكنى اراقبك , با ساكن السجيرة * 

أزحف بعيداء يا قاطن الكهف ٠‏ 

يه حسف حورس 2 ***) لتبتلعك الآأرض هن جديد ٠‏ 

هيا با وحش الصحراء » التف فى كرة (05**) ٠‏ 

يتضم من الأساطير واساء الأماكن فى الدلتا » أن ايزيس سالت 
حوريات المنطقة أن ترعى اينها وحى غائبة » نظرا لما جرى له مع الثعبان» 
ويعرف المكان الذى اختفت فيه ايزيس باسم ه خميس » ( مستنقم الملك 
الئحلة ) ومحى بقعة قريبة من بوتو احدى المدن القديمة فى الشسمال 
الشرقى للدلعا (5) ٠‏ وكانت نضم الدغل المقدس الذى اختفت فيه 


(و) حرقيا : قنئاص ( رجل رياشى ) عضو التذكير ١‏ وليس تلك العبارة الا هن 
قبل مله الفراغح ٠‏ 

علو جلو عبارة شالعة ٠‏ 

ملو أمى عبارة للسخرية ؟ ٠‏ 


لدعا # بار) الععويذة ٠*؟‏ من نصوس الأعرام » حيث المنحراء موطن كل ما هو طين 
السالى ٠‏ 


18 


ايزيس وهى تلد ابنها » وكما رآينا كانت هذه الحادثة جزء! من طقوس 
الحج فى عقيدة اوزيريس ( ص لا6١)‏ * ومن خبيس (*) انطلق حورس 
فى رحلته حيئما شب عن الطوق ء ليرى ابأه ويمدا صراعه عع ملت ٠‏ 
وتقول صوص الأعرام : 


«٠+٠ «‏ ان ايزيس العظيمة , النى عقدت نطاقها ( حول حورس )» 
فى خميس » أحفرت ملابسه وأحرقت البخور أمام حورس , ابلها 
اليافع : الذدى شرع فى عبور الآرض منتعلا صندله الآبيض ء حينما ذهب 
يرى اباه أوذيريس ٠‏ ان فلانا ( المتوشى ) شرع فى السفر معه فى هيئة 
طائر من طيور الصيد ٠١‏ (ه) * 


ان من يتأمل مفامرات ايزيس وحورس فى الدلئا ؛ يجد انها 
نؤلف فى أحد جوانبها!ا مجموعة من القصص تدور حول أحداث ماض 
بعيد ٠‏ ديمثل حورسسى منقذ العالم , البطل الذى يختاره القدر ليعيد 
للكون نظامه ٠‏ وحينيا كان لا يزال صبيا بحيا فى مناقم الدلتا تداربت 
حورياتء المناقعم فى السهر عليه ورعايته عم آلهات الدلتا العظيمات » 
« لفتيس » و« سسلسلخت . حون » زه ليث » و « سملكيس » . اللاتى 
يمثلن فى الواقع مظاهر من الالهة العليا وكن معدودات من الكائثنات 
السماوية (**) ٠‏ وفى أحك النصوص نرى سبع بقرات صكور تحمى 
حورس >" (1) 


وقد عمد المصرى 'حيانا الى مطابقة أيز يس مع د سيروس» (الشعرى 
اليمانية ) الذى تبشر رؤيته فى الافق الشرقى تقبيل شروق الشمس 
بمقدم العام الجديد ٠‏ ولما كانت ايريس قد أنجبت حورس فقد اعتيرعا 
المصروون أما للعام الجديد ٠‏ 


« ان حورس الباسل سيانى مئك ( يا أوزيريس ) ء باسمه حورس 
الكائن فى سوئيس » 7) * 


ونجد فى الديانة الهندية صورة مخلص العالم رهو يرقد بلا حول 
ولا قوة فى بقعة موحشة وتقوم عبل رعايته أعظم قوى الكون , كما يتردد 
صدى خافت لها فى أناشيد عيد الميلاد ٠‏ 


(كلا) ماذال موائع خميس موشعا للجدل ٠‏ 
(«) الفرة 15 هن نصوس الأحرام وكذلك فى ضوء الغفرة 7575 + حيثك يشبرع 
المتوفى الذى يتقمس. حررس فى الرخيل هن بوتو ليطالب بميراثه القرعى ٠‏ 


لين 


لقد حالفنا الحظ فى القاذ جذاذتين كبيريين من سلساة أساطير 
الدلتقاء كانتا قد أدمجثا فى تعاويذ سحرية تقى من لدغغة النعبان 
كانت تكب على حوامل تماثيل الطفل حورس الذذى يصور وهو يطا 
نعابين وعقارب ٠‏ ولئن كانتا قد كتبتا فى الأنف الأآخير قبل المبلاد , 
الا أنها فيما يبدو كانت قد اقتبيسث من كتابات أقدم ٠‏ واسلوبه 
القصتين يتديز بواقعية تماثئل واقعية القصص الشعبية الأوربية ٠‏ على 
أن القصة الأولى نتسم بمسحة درامية كبيرة . حو .ال يخباك.من؛ يختقد 
انها تخلفت من مسرحية قديمة *) ٠‏ 


١ 


أنا (يزيس » من حملت بطقل ذل , من حملت بحورس المقدس 
رانجبت حورس بن أوزيريس فى « العشى » فى ميس , أقعمتى السرور, 
لاننى رايت أنه سيلتقم لآبيه ٠١‏ لقد أخفيت الطفل وواريته شوفا مما 
قد يأتى به الملعون ( ست ) ٠‏ وتركتته هناك ( وحيدا ) وأخذت اضرب 
فى الآرض فى هيئة متسولة خوفا من الشرير + كنت أتوق لابنى طيلة 
اليوم وانا أعنى بحاجاته » وحينما رجعت شوقا لاحتضانه وجدت حورس 
الذهبى الجميل «طفى البرىء الذى لايعرف الخوف هيدا على الأرض والماء 
يفيض من عيئه واللعاب يتساقط من بين شفتيه ٠‏ كان جسبه هامدا 
وقلبه واهنا 2 ونيض قليه ساكنا . فصحت قائلة : . ها أنا ذا , 
ها آنا ذا » * بيد أن الطفل كان أضعف من أن يجيب «١‏ كان ثدى ممتلىء, 
لكن فمه أراد الطعام » وكان ( ثديى ) كبثر فياضة ٠‏ بيد أن الطفل ظل 
ظطمانا , فتاق قلمبى لانقاذه , فما أبضع أن يؤذى المرء طفلا بريقا » لم 
يفطم بعد ٠»‏ لقد ترك وحيدا لأمد طويل ٠‏ لقد كدت خائفة لأثني أعلم اله 
ما من أحد سسياتى اذا ما صحت فى طلب العون . إذ كان ابى فى العالم 
السفل وآمى فى عالم الموتى وأخى الأكبر مسجى فى تابوتة بينما أخى 
الأصغر عدوى اللدود وأختى الصغرى تحيا فى بيته ٠‏ بمن اذن هن 
سائر البشر أستغيث » طمعما فى استثاإرة شفقته ؟ فكرت فى أن أطلب 
العون من أهل المناقم ٠‏ فهم ‏ على علمى ‏ سيسارعون الى غموثى + وكان 
أن غادر الصيادون أكراخهم وأسرعوا بالمجىء حيئما ناديتهم 2 وهتفوا 

م .1852 ,معقلعرة ,عموظ عنتاهاة [آمعتهدكة اث رونهممك1 م 

ويحاول دريتون البات أن النصس ينسم أسسامنا بالطبيعة الدرامية ٠‏ 


.1042 يمعلفه ع1 بدعلاميية مطؤقطة ع5 رسمااط ,2 
وند واففة كلازنس على رآيه ٠‏ 


لايل 


جميعا قى دهشة لعظم حزنى » بيد أنهم عجزوا عن شنائه بالتعاويذ 
السحرية , ناخذوا يذرفون الدمع السخين ولكن آى منهم لم يستطع 
علاجة © 

حيئئذ أتثنى إمررة عرفت بالعلم فى مدينتها وكانت سيدة عظيية 
.فى مقاطعتها , واقتربت منى حاملة علامة ترمز للحياة وكانت واثقة 
من كل ها فى حوزثها من علم : « لا تخف يا حورس الصغير ؛ لا تياسى 
يا آم الاله ٠‏ ان الطفل مصون من أذى عمه / لآنه مختيىء فى الشجرة٠‏ 
ولا يستطيع الموت الولوج اليه » فهو قرة اتوم , ابى الآلهة , الكائن فى 
السسماء . شالق علامة الحياة هذه ٠‏ ليس فى وسع سمت ان يدخل هذه 
المقاطعة , ولا أن يتلصصي حول خميس » ولا ستطيع أعوانة أن يمسوه 
بأذى » ابحثى عن سبب ( آخر ) للا حدث وسيحيا حورس من جديد مما 
سيسعد قلب أمه * لايد أن عقريا أو تعبانا قد لدغه * » 

حينئذ أدنت ايزيس أنفها من فمه لترى ان كان ثمة رائحة فى 
جمجمته * ونحصصت مرض الوريث الالهى واكتضفت اله قد تسسللسمم 
مانتزعته فى خضنها وآخذت تقفز مثلما يقفز السمك اذا وضع على 
الغار رت , ٠‏ 

تدور أحداث القصة حتى الآن في بيثة انسانية » ويضغى اقحام 
المرأة العالمة على الأحداث النبرة العقلانية التى نجدها فى البرديات 
الطبية ٠‏ ويبدو أن الاله الأعلى بقوته يستطيع أن يحمى حورس من ست 
ومن أعوانه » لكنه لا يستطيع أن يدرأ بها هخاطر الطبيعة ٠‏ ونرى, 
ايزيس تفحص ابنها فحصا طبيا » فهى تشم أنفاسه وتؤكد من خلال 
نحصها انه قد تسمم + فتنطلق به وتعدو فى نوبة يأس شديد * 

فجأة بتغير الجو الذى تدور فيه القصة ؛ اذ بغدو مرض حورس 
و ا ا ا 


العاطغة ترثى بها ابنها وتتضرع بها للاله الأعلى مبينة أن مصير ابنها 
فى يد الاله : 


« لقد لدغ حورس » 
آى رع + لقد تدغ طفل من تسيلك ٠‏ 


رعلا) عمدت إلى الالتزام بلوحة مترئيخ التى تتميز بقدر أكبى من الدفة ويفشيل الس 
اللكترب عليها اللس المكترب على قامدة كمثال ليدن فيما ييدر ٠‏ 


كما 


لقد لدغ حورس » 
وديث وريثك » اخلفة الواصلة بملك شو ٠‏ 
وليد خميس ء طفل بيت الآمير ٠‏ 


كقد لدغخ حورس » 

إبن « الكائن الخير > الذى ولدنه « الباكية » ٠‏ 

كقد لدغ حورس » 

هن سهرت عليه دون آن بهدا لى بال ٠‏ لأثنى رايت اله سينيقم 
لآبيه 9٠م‏ 


كان الطفل البرىه يبكى متوجعا بينما أفعم الحزن من كانوا حوله, 
وجاءته نفتيس معولة وصرخاتها تدوى في المناقم ؛ وصاحت وسلقت»: 
ماذا حل بالطفل ؟ هاذا ؟ اى ايزيس آختى ؛ لتضرعى الى السسيماه 
وستوقف اليقرة المقدسة قارب رع , وستسكن الرياح الكونية فيتوقف 
زورق رع ما دام سيورس راقدا بجوارك » ٠‏ 


هكذا رقعت ايزيس سيرخاتها الى السماء » فوصلت تلك الى زورق 
علاين السنين » ٠‏ حينئذ توقفت الشمس وظلت ثابتة ٠‏ فنزل ترت 
اليها , وكان عزودا بالقرة والسسلطان الأعظم 'كى يصع الأمور فى 
نصابها ٠.‏ 


« ها الأمر , إبزيس + عظيمة القداءسسة والمهارة يا من تعرنين 
تعويذنك ؟ ان شسسيئا لم يصب حورس بالقطع ؟ ان ذورق رع الذى 
نزلت منه لتوى ضمان لسلامثه ٠‏ 


والشمس فى الموضع الذى كانت فيه بالأمس (*) حتى بات كل 
هىه هظلما وتلاثى الضوء بعيدا الى أن يسترد حورس عافيتهة © حتى 
ار آمه ايزيس * 

حينئذ قالت ايزيس المقدمسة ٠‏ داى توت , ها أعظم ثقتك بنفسك, 
ولكن ما أبطا تصرؤاتك ٠‏ آسقا نزلت الى هنا بالقوة والسلطان العظيم 


() هكذا فى الأصل + لكنني لا أفهم معنى هله العبارة , على (لرهم من ملاحظات 
للازينس لي .(88 رط ,28886 عتاجهام كمكيردق7 لك ,مدههمل1) رمن المؤكد انها تعلى 
براق أو مححبى”» ٠‏ 


نك 


لتعيد الأمور الى تصابها ؟ لقد براكيث المصائب الواحدة 'فوق الآخرى 
بلا حمر ٠‏ 

هاك حورس يعانى من السم ٠‏ ان هذا الشر لهو من فعل عمه , 
ان موته ( حورس ) يعتى الدمار الشامل (*) ٠‏ ليتنى كنث مع أكبر أيناه 
أمه (**) , وما كنت رأيت ما وقع بعد رحيله ٠‏ لقد رضيت بذلك لأننى, 
كنت أنتظر الانتقام + واحور ساه ؛ هنذ أن حملت به كنت توق الى أن 
أتضرع الى « كا » والده كلما ألم بالطفل مكروه » ٠‏ 

« حينئد أجاب ( انوت ) : « لا تجزعى > أيزيس المقدسة ؛ وانته 
يا نفتيس كفى عن النواح » لقد هبطت من السماء بنفس الحياة لأغالج 
الطفل . لتسعد به أمه ٠‏ حورس ثبت جنائك , ولا تدعه يهن بسبب 
الحمى » ان حماية حورس السحرية ستمائل حماية الشمس (*) حيدا 
نضىء العالم بروعة عينيها ' 

سرد النص بعد ذلك آمثلة لا يتمتع به الاله الاعلى وآوزيريس 
وايزيس وحورس نفسه من أمن ربانى ٠‏ وفى النهاية يقول « نوت » + 

« ارجم » أيها السم ٠‏ لتخرج بأمر تعويذة رع ذاته ٠‏ ان كلام أعظم. 
الآلبهة سيجعلنك تخرج ٠‏ سيظل زورق رع واقفا والشمس فى موضعها 
بالأمس حتى يبرأ حورس لكى اتسعد أمه ٠‏ | 

لتسفط على الأرض ؛ حينثذ سيشرع الزورق فى المسير وسيستانئف 
بحارة السماء ابحارهم من جديد ٠‏ لن يكون هناك طعام وستظل المعابد 
مخلقة حتى يبل حورس , لكى تسعد أمه ٠‏ 

سيظل الشسقاء ( الذى اصاب العالم ) الآن يرجم ؟) حتى يبرل 
حورس لكى تسعد آمه ٠‏ 

سيلف الغللام كل شىه » ولن يكون 'ثمة ها يمير الأرقات » أو أى, 
أشكال أف ظلال ثرى حتى يبل حورس لكي تسعد أمه ٠‏ 

الآبار جافة والمحاصسيل ذبلت والنبات يجفو البشر حتى يشفي, 
حورس -لكى اكسر آمه ٠‏ 


() لى لوحية منترئيخ د !لوت هو الدمار » بيئما يقول نص ليدن « الموت هو' 
دسارهم » ( أى الارباب ) ؛ وحتما كان المقصود بالمرت عرت حورس ٠‏ 

(ملاعا) أدزيريس ٠‏ 

علا #ج أيمكن القول : « سيكون حورس آمنا أمان الشمس ٠‏ 


١ذخ‎ 


لتهبط الى الأرض أيها السم ٠‏ حتى تفرج القاوب ويفيض نور 
.الشيمس من جديد ٠‏ 


لقد مات السم ٠‏ وكففيت الحمى عن ايلام ابن السيدة فاذهبوا اذن 
الى بيوتكم ( معشر الأرباب ) حورس الآن يحيا من جديد ؛ لكى تسعد 
أمه ٠*٠‏ ,» 0 


حينئد قالت ايزيس القدسة : م أسدر أوامرك بشأنه ر حورس ) 
الأعل خميس وللمراضع « اللاتى فى بوتو » ء وآعطهم تعليمات دقيقة 
بحماية الطفل من أجل أمه , ولا تدعهم يعرفون حالتى فى خميس ٠‏ أى 
كوفى متسولة نازحة من مدينتها ' » 

حينئد 'نحدث نوت الى الآلهة والى آهل خميس : 


« أيتها المراضعم اللاتى فى بوتو يا من م نلطمن » » لتذرفوا الدمع 
وه« تشسوحوا » بأيديكم من أجل العظيم ( أوزيريس ) الذى رحل من 
بيدكم * اسهرر! على هذا الطفل الصغير » وساهدوا أن تريوه بين 
الرجال ٠‏ ونحوا جانيا أساليب من يسعون للثورة ضده حتى يعتلى 
عرش الأرضين ٠‏ 


يجيب رع فى السماء عنه ؛ وسيسهر أباء عليه ٠‏ وستظل قوة 
امه السبحرية فى حمايته لانها ستنشر حيه وتجمله موقرا بين البشر ٠‏ 


لكنهم ينتظروننى لكى أرحل فى قارب المساه / ثم لكى بحر فى 
زورق الصباح ٠‏ لقد بات حورس الآن ( فى عهدتك ) ٠‏ سباخسس أباه 
أنه سليم معافى وبذا أدخل السرور على المسافرين والفرحة على 
اليحارة » وسيقلمع القارب من جديد ٠‏ ال حورس سايم معافى ٠»‏ لفرحة 
أمه * والسم واعن ٠‏ » 

( ثم نقرآ1 ما يبدو أنه أحد التعليمات السرحية ) : 

« يمتدح الموظف لأدائه مهمته حينها يفضى بتقريره الى من أرسلاه 

( وبسلم نوت تقريره البلوع الى دع ) : 

« ابتهج يا رع فى الأفق ٠‏ لقد أنقذت حياة إينتك حورس » ٠‏ 


ب 


؟ 


آنا ايزيس التى فرت عن المفزل الذى وضعنى فيه أخى سست ٠‏ 
وكان توت ذلك الاله العظيم ؛ رب العدالة فى السماء والآرض 2 هو 
من تحدث لى : 


قال « هلمى أيتها الربة ايزيس » من الخير أن تسسيعى » فالمرء 
بحيا بأن يترك لآخر أمر توجيهه ٠‏ اختيثتى هع ولدك الصغير لكى يعود 
الينا فى يوم هن الأيام وقد شب واكتملت قوته ٠‏ حينئد سيمنح الحق 
فى أن يعتلى عرشه ( الشرعى ) فى سلام وياخذ منصب أببه فى حكم 
الأرضين : 

وحينما حل الظلام ؛ رحلث وبرفقتي سبعة عقارب ) وجهت اليهم 
أوامر صارمة ٠‏ فدخلت كلماتي آذانهم : 


« تجاهلوا الأسود ( أوزيريس ) ولا تعترفوا بالأحمر ( ست ) , 
ولا تميزوا بين الشريف والعامى ٠‏ لكن اجعلوا وجوهكم الى الطريق ٠‏ 
احذروا أن تكشفوا الطريق لمن قد يكون فى أثرى حتى نصل الى مديئة 
التمساح , التى تقع على حافة المناقع . بحيرات بوتر ٠‏ » 


مررت فى الطريق بقرية + كان بها امرآة ثرية أغلقت بابها فى وجهى 
بمجرد أن لمحتنى قادمة على الطرريق , فاغضب ذلك قلوب رفاقى » وبعد 
تشاورهم وضعوا كل سمهم فى ذنب تفن (**) ٠‏ ثم تسلات تفن تحت 
الأبواب المزدوجة لبوابة السيدة الثررية ولدغت ابنها » فكانت اللدغة كنار 
مستعرة وليس ثمة ماء لاخماذدها » أى كبا لو كانت السماء تقذف يشابيب 
المطر فى بيت السيدة الثرية فى غير آوائها , قندمت أحر الندم على أنها 
لم نفتح لى بابها ٠‏ ولا كانت تجهل ان كان ابنها سيحيا » اندئمت تطول 
المديئة نائحة , لكن أحدا لم يستجب لندائها ٠‏ 


حينئذ رق قلبى للطفل الصغير » وآردت أن أنجيه ؛ فهو على أية حال 
برىء كل البراءة ٠‏ فهتفت بها قائلة : 


د تعالى الى » تعالى الى أنا من تعرف سسر ( اعادة ) الحياة ٠‏ فانا 
(#جع حدفت آسماء المقارب لعدم أسميتها لأحداث القصة ٠‏ 
(اعلا) العقرب الرليس ٠‏ 
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ابنة (*) معروفة فى مدينتى » تستطيع طرد اللسم بتعوياتهاء 
وهو ما علمنى أبى وأنا محبوبته وابنته الشرعية » ٠‏ 


وهكذا وضعت ايزيس يديها على الطفل لتهدأه , بيئما كان يليثء 
ليتنفس «٠ ٠‏ يا سم تفن , هيا اعبط الى الأرض ٠٠‏ ليحيا الطفل وليمت 
السم (ر" ٠»‏ 


كانما أطفىه اللهيب ومدات السماء بتعويذة ايزيس المقدسسة 
حينئذ همضت السيدة الثرية وأحضرت ممتلكاتها من بيتها وملأت بها كوخ 
ابنة الصياد , لآنها علمت ثمام العلم أنها فتحت لى بابها ٠‏ وأفضث السيدة 
ليلتها محزونئة , تقاسى من جراء كلماتها الخشنة ٠‏ كانت تود لو انها 
وهبت كل ما تملك نظير التخلص من عاقية اغلاق بابها دونى م + 


لو أرجعدا تلك الأسطورة لاساسياتها المجردة' لوجدنا أنه كان على, 
ايزيس أن نترك طفلها وحيدا بين الش,جيرات فى المستنقعات ؛ بينما 
تعسول هى ٠‏ ولدى عودتها ألفت صغيرها وقد لدغ ء فأخلدت تبحث عن, 
دواء سحرى له ٠‏ بيد أن ثلك الحقائق لاثمائثل فى أهميتها ماتفيض به 
الأسطورة من مشاعر الحب الأموى وقلقها وموقف الطفل الميؤمس منه وقد 
ترك وحيدا بلا حماية ٠‏ ونجد أن الكثير من الرقى السحرية التى تنستخدم 
لعلاج الحمى 'نبدا بتلك الاشارات الؤثرة لتلك القصة : 


«١ )1 (‏ واطفلاه ,. وابناه » أتحترق ياوليدى ؟ هل أنت مفرط 
السخونة , هناك فى الشجيرة » ليس فى وسع أمك أن تكون بجائبك , 
وليس 'نمة آخت لتروح لك ء ولا مرضعة ترضعك » (8) ٠‏ 


( ب ) أى حورس ابنى ؛ الراقد محموما فى موضع مقفر ليس به 
ماه » ولست أنا هناك ٠‏ عسى أن يجلب لى ماه من بين ضفتي نهر”, 
حثى اطفىء اللهيب » (95) ٠‏ 


(لا) ابنة تعنى امرأة من أصل لبيل ٠‏ 

(ملاجا) أغفلت الرقى الموجهة للعقارب السبع , وحذفت للخيصا للفقرة الافنتاحية 
العى تسبق التعويدة ٠‏ 

(جاعلا ) يبدو آن الجملتين الأخيرتيل فى غير موضعهما » على الآثل بالدسبة للقارىر 
المعاصص + 


ككل 


إن 
العركة الكبرى 


كان حورس وست المتصارعين الاساسيين » وهما الصورة اللصرية 
اللاسد ووحيد القرن » وليس عراكهما الطويل من أجل السيادة الا احدى 
حوادث أسطورة اوزيريس ؛ بيد أن هذا العراك بكل مافيه من تداخل 
للشخصيات المتعارضة قد أعطى الفرصة لنموه بحيث يصبح أساطير 
مستقلة , مما يذكرنا بشجار اجاممنون واخيل(" '' الذى لم يكن الا فكرة 
فرعية فى قصة حرب طروادة كلها , ولكنه تضخُم وصار الفكرة الاساسية 
«التى قاهت حولها ملحمة الالياذة ٠‏ وبالمثل اتحذ مصرى مجهول الصراع 
بين حورس وست لينسج هنه رواية طويلة متشعبة الحوادث والافكار ٠‏ 
وكما عو الخال فى الالياذة لم تحظ الالهة الا بادنى احترام : اذ نرى دع 
وصحبه جماعة متقلبة أشد التقلب ٠‏ تتقلب اراؤهم هنا وهناك مع كل 
ملاحظة 'نستثار » ولم يكن الغرض من القصة الا امتاع القارىء » لا وعظة 
ولقد كلف المصريون بالمحادثات بكل زخرفها من ردود بارعة : وأمثلة 
حاذقة , واشارات ساخرة أو فاضحة 2 واستعارات , وماقد تستثيره 
أحيانا هن عواطف أو ما ترسيه من شخصيات ٠‏ 

هكذا غلب على القصة طابع الحوار المصحوب بأدنى قدر من 
الوصف ٠‏ ولو نظرنا لها ببنظار الكهنوت لالفيئاها عملا يتسم بسطحية 
متعمدة ,2 فهى لا تعدر أن تكون دعاية » مما جعل الكثير من ايحاءاتهسا 
مبهمة , مثلما هو الحال دائما فى الأدب الساحس. ٠‏ وكان بوسيع المصرى أن 
يفهم فى التو ما يرهى اليه أى من قوالها الغامضة التى يعجن من فهمها 
العلماه المحدثون عجزا تاها » والتص مكتوب بالمصرية الحديثة (*6 وترجع 
المخطوطة الى حوالى عام ١١6٠‏ قم* وربما نقلت عن أصل أقدم ٠‏ ويعتقد 
شبيجل أن آفكارها اللاهوتية ثمثل العقائثد السائدة فى أوائل الدولة 
الرسطى ؛ وهو أمر مرجح كل الترجيح * 

تبدا القصة بعد ما يكون حورس قد غادر عوطنه فى الدلتا وأخد 
يطالب بحقه فى مجلس الآلهة , الذى اجتمع في هليوبوليس تحت رثاسة 
نوم ٠.‏ 


(لا) اختلنا حول مسظية سسباها أخيل وأراد الاحتفاظ بها ب ( المترجم ) ٠‏ 
رعلا علا) تنقسم اللغة المصرية فى كطورحا الى قديبة وكلاسيكية وحديئة أو متاخره ٠‏ 
وتدتهى بالقبطية ‏ ( المترجم ) * 
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٠ .‏ جلس شاب فى حضره رب الجمع يطالب بمنصب والده ٠٠١‏ وأحضر 

“توت العين المقدسة , ووضعها أمام الأمير العظيم فى عليوبوليس » ٠‏ 

( العين هى التاج وردز الملكية ) ٠‏ 

حيلئك قال شو بن رع : + يجب أن يسود العدل على القوة الغاشية » 

أصدروا حكما يقول : ٠‏ أعط المنصب لحررس » ٠‏ 

( هذا مفتاح لفهم: الشخصيات . فست هو صورة القوة الفاشمة 
بينما يمثل حورس شخصية داود(*) » الصغير الشجاع ) ٠‏ 

« وخاطب توت الجماعة : «١‏ انه حق مليون هرة » ٠‏ 

حِيئئد أظلقت ايزيس صيحة فرح ٠‏ وهى واقفة الى جوار رب الجميع 
.وهتفت : « من هنا ريح «لشسمال » الى الغرب وبلغى الأنباء الطيبة الى 
« القوى الصامت » «(**) ٠‏ ( بيد أن ايزيس متسرعة ؛ فالأمر لم يفصل 
افيه بعد ) ٠‏ 

حينئد قال شو رب بن رع ؛ « لتغط العين لحورس فهو ما تقضى به 
عدالة الجماعة » - 3 

بيد أن رب الجميع صسساح ؛ : توقفوا , ما معنى أن تنتصرفوا 
بانفسكم ؟ ٠٠‏ وصمت (***) برهة لأنه كان غاضيا من الجماعة ٠‏ 

حينئد قال ست بن نوت : « لتصرفوا حورس من هنا معى » 
لاريكم كيف أتغلب عليه , فلا أحد فيما بدو يستطيع أن يجرده ( من 
دعاواه ) ٠‏ 

( يقترح سمت الفصل فى الأمر عن طريق المبارزة ) 

لكن 'نوت يتدخل : «اليس من الافضل أن نحاول ايجاد المخطىء(1١)3‏ 
أبعطى منصب أوزيريس الى سنث , بينيا ابنه ( ابن أوزيريس ) واقف 
الى جواره ؟ » ٠‏ 


: ز) يشير الملؤلف الى الصراع بين السبلاق جوليات ودود النبى ( المترجم ) ٠‏ 
رعطلد#) يطلق النص على أوزيريس 'سسم الولمريس ( ون لفر ) ١‏ ولمعرفة مسنى 
هذا اللقب راجم 1 44 ,فاع صناهء85 وعمةللدعقلقة ,عع سنةوعمة ‏ 


٠وقد‏ استعنت فى بعض ينض المراضيع بالتراحات ولسون العبقرية فى 
21 14 ,ادع مجع امه 8 أمعلمسعة ,لجمطء م8 


زعلا ج#اعل) يبدو أن النسن مقطرب يعض الاشطراب .هنا ٠‏ 


الرمز والأسطورة - 0 


( يعارض نوت فكرة فض النزاع بالمبارزة بوصفه روح عدالة النظام) ٠‏ 
« حينئذ بات رع الأفق (*) غاضبا أشد الغضب لانه كان يود أن 
يمنح المنصب لسدت , ياعتباره الأقوى ولكونه ابنا لنوت ٠‏ 


حينثذ قال انوريس للجماعة « ماذا نفعل ؟ » 


( لجأت الجماعة هنا الى كبس مدديس » وهو الله من آلهة التناسل , 
ثم لبتاح رب التل الأزلى ؛ بيد أن عذين الالهين القديمين قالا ان الأرباب 
تتصرف بئاء على معلومات غير وافية 2» وئنصحا الآلهة باستشارة نيت ٠‏ 
أقدم الآلهات ) . 


«د هكذا قالت الآلهة لتوت » : اكتب رسالة لنيت , أقدم الالهات , 
أم الآلهة , باسم رب الجميع » + 


قال توت : « ساقوم بذلك عن طيب شاطر » ٠‏ ثم جلسن وكتب : 
ملك مصر العليا والسسفلى »2 رع - :توم » محبوب بعاحج, الاله فى 
هليو بوليس ء قرص الشسمس٠ ٠‏ الى نيت ٠‏ العتيقة , أم الآلهة » من أشرقت 
فى الزهن الأول ٠٠‏ ان شادمك (**) يمضى الليل قلقا بشسأن أوزيريس 
ويقضى النهار مشغولا بأمر الأرضين , بينما سبك باق الى الابد ٠‏ ماذا 
نفمل بشأن الرفيقين الماثليل أمام المحكمة مئذ ثمائين عاما دون أن تفصل 
بينهما فصلا تهائيا ؟ أرجر أن تكتبى وتخبرينا بكيفية التصرف » ٠‏ 

( شير هذا الجزه الابتسام , فئحن أمام خطاب رسمى مصاغ بلهجة 
دبلوماسية ٠‏ ونرى أتوم قلقا بشان مصير أوزيريس فى الليل وعلى ادارة 
شئون العالم فى النهار , أما نيت فهى لاتحمل أى هم , اذ أن ابنها سبك 
من الخالدين ) * 

د حينئد ارسلت نيت ٠٠٠‏ خظابا الى الجماعة يقول : 


« أعطوا منصب أوزيريس لأبنه حورس ؛ لاتستمروا فى اقتراف 
هذه الاخطاء الفاحشة التى لا تلاقيكم , والا غضيت وسقطت السماه على 
الارض ٠‏ وقولوا أيضا لرب الجميم الفدل الذى يعيش فى هليوبوليس , 
ان يضاعف ممتلكات ست , لتعطيه عنات وعشتر ‏ ابنثيك ب. وضيعم 
حورس فى هوضع أبيه » * 


(جلا) رحعء واتتوم ,2 ورب الجميع ٠‏ ورخ الأفق أسسساء الاله الأعق ٠‏ 
دما الصيغة للهذبة لان ٠‏ 
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( يقضى هذا الحل الرسط بينع سيت ربتان سوريثان ليتزوجهما , 
وهو الذى كان متزوجا هن نفتيس بالفعل * ونستنتج أنه يقفى أيضا 
بمتحه السيادة على آسيا ) () ٠‏ 


وحينيا وصلت رسالة نيت كانت جماعة الآلهة تجلس فى القاعة 
الكبرى المعروقة باسم « حورس الذى قر ناه أمامه » ٠‏ ووضعت الرسالة 
فى يد توت , الذى قرأها أمام رب الجميع والجماعة باسرها , فهتفرا 
بصوت واحد : « أن هذه الالهة على حق » ٠‏ 

بيد أن رب الجميع كان لايزال حائقا على حورس وقال له : 
ه انك لاثزّال واهن الأطراف ؛ وهذا المنصب آكبر هن أن تتحمله ؛ أيها 
الطفل الذى لايزال فمه كريه الرائحةع رم ٠‏ 

هنا ضج أونوريس بالغضب ٠‏ وكذلك جناعة الآلهة , المؤلفة من 
ثلاثيل ربا ٠‏ ونهض «١‏ بابا » (***) وصماح فى رع الأفق : « ان معبدك 
خارء ٠‏ 


آلم هذا الرد رع ٠‏ فاستلقى على ظهره : وكان مبتفسا اشد 
الابتثاس ٠‏ 

حينئد خرحت جماعة الآلهة والتفتت لبابا قائلة : 

« امض بعيدا , لقد أتيت أمرا نكرا » ٠وغادوا‏ جميعا الى شيامهم ٠‏ 
أمضى الاله طيلة يومه ممددا على ظهره فى بيته » وحيدا » بقلب محزون »* 
( عجن رع عن حل المشكلة , نظرا لآن عواطفة كانت تتجه صوب الطرف 
المكروه ٠‏ والآن تعرض الاهالة صدرت من اله صغير على رؤوس الاشهاد ٠‏ 
لكن حتحور ثعيد اليه البهجة ) ٠‏ 

د بعد قليل جاءت حتصور ربة الجميزة الجنوبية (***/) , ومثلت أمام 
والدما , رب الجميع ٠‏ وعرت عورتها أمامه » مما جعله يضحك ٠‏ ثم نهض 
وذهب ليجلس من جديد مع الجماعة » وهو يقول لحتحور : « لتتحدثى »» 


(ا) يبدو أن تلك العبارة قد أضيفت لتوائم أوضاع النولة الحديئة حينيا دخلت 
بعض الربات السوريات مجيع الآلهة المصرى ٠‏ 

رطدعلا) لم يفلم بعد ٠‏ 

علا كا #) كان بابا ريا للخسوبة يمثل فى صورة قرد أو ئاج أبيض فى 
عير كليو بوليس ٠‏ 

جنا لاعلا د أسم حتحور فى ممفيس ٠»‏ 


( يعلن رع افنتتاح المناظرة ) : 

«ه حيتئف قال ست , القوى , ابن نوث , «٠‏ أما أنا , فأنأ ست » 
اقوى «قوياء الجماعة المقدسة , وأذبح كل يوم عدو رع حينما أفف فى 
مقدمة زورق ملاين السنين , وهو مالا بجرؤٌ على فعله أى اله آخر , لذا 
استحق منصب أوزيريس » ٠‏ 

حينئد قالوا ؛ م ست بن نوت على حق » ٠‏ 

بيد أن توت وأوزيريس رفعا صوتيهيا وصاحا , ه ايعطى المره 
ا منصب لأخى الأم , بيئمأ ابن أوزيريس هن صليه موجود ؟ » 

( هذا هو لب القضية , فليست المعركة الكبرى الا صداما بين 
أسلوبين من أساليب التوريث ) ٠‏ 

م حينئد هتف كبش منديس : «١‏ على النقيض , أيجب أن يذهب 
المنصب الى مجرد طفل » بيئما قريبه الكبير موجود ؟ » ٠‏ 

( ,يكشف هذا عن ضعف نظام الوراثة الأبوى + وحينيا يلف الشك 
نظام حكم مجتمع من المجتمعات , يجب أن يكون الحاكم بالغا ليمارس 
سلطانه , ولو افتقر الى الشرعية ) ٠‏ 

حينئد انقلبت الجماعة فى صخب فيد حورس 2١‏ وقالت : 

« ان هاستقول من كلماث لايستحق الانصات » ٠‏ 

بيد أن حورس بن ايريس أعلن : « ليس من الانلصاف أن أخذل 
أمام الجماعة وأن أسلب هن منصب أبى » . 

حينثئذ غضبت ايزيس أشد الغضب من الجماعة ٠‏ وأقسمت أمامهم 
خائلة : « بحق حياة أمى نيت , بحق حياة بتاح ‏ ناتئن » ٠٠٠9‏ ستطرج 
هذه الكلمات على أتوم ٠‏ الأمير فى هليوبوليس وعلى خبرى في زورقة (*) 

غير أن الجماعة فالت لها : « اعدثى , ان من على حق سيتال حقه , 
.وسيتم كل شىء حسبما تقوليل » ٠‏ 


زلا) عن الزورى الشمسى ياعتباره مقرة للمحكمة ,. انظر ص الا ٠‏ 
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عندئذ تفجر سخط ست على الجماعة حيئما سمع ما قالوه لأيزيس٠٠‏ 
وقال : «ه سآخدذ رمحي الذى يبلغ طوله أربعة آلاف وخمسمائة ذداع ء 
وساقتل به واحدا منكم كل يوم © ٠‏ 

وأقسم ست يمينا لرب الجميع قاتلا : » ليس لى شأن بالمحكمة 
طالما ايزيس عضو فيها ٠»‏ 

حينئد حدئهم رع الافق : « اذهبوا هن هنا الى الجزيرة الوسطى()2» 
وأحكموا بينهما فيها ٠‏ ( وفى الطريق ) قولوا «: لأانتى : , المعداوى : 
ه لاتنقل أحدا يشسبه ايزيس »+ ٠‏ 

وعيرت الجماعة الى الجزيرة الوسطى , وهناك جلسوا لياكلوا ء 
حينئذ جاءت ايزيس وخاطبت أنتى الجالس يجالب قاربه » وتقمصت 
هيئة سيدة عجوز محئية الظهر . وكان فى يدها حاتم ذهبى ٠‏ وخاطبته : 
« لقد آتيت اليك لتحملني الى الجزيرة الوسطى , فانا أحمل اتناء من 
الشعير الى الولد الصغير الذى برعى الماشية فى الجزيرة الوسطى ٠‏ فهو 
هناك مند خمسة ايام وسيشعر بالجوع » ٠‏ 

فاحابها : « لقد أمرت بالا أحمل اهرأة فى قاربى ©.* 

فاجابته ؛ « أليست ايزيس هى التى حذرت متها ؟ » 

قال : « ماذا ستعطيئى اذا عبرت بك الى الجزيرة الوسطى ؟ » ٠‏ 

آجايته ايزيس : «١‏ سامنحك خبز الشمير هذا » ٠‏ 

قال : ماذا أصنع بخبزك ؟ هل على أن أنقلك الى الجزيرة الوسعطى 
فى حين أننى اهرت بالا أعبر باءرأة » قى مقابل خيزك قحسب ٠ ٠5‏ 

قالت له : د سأعطيك الخاتم الذهبى الذى فى يدى » ٠‏ 

حينئد قال : « اعطنى الخاتم الذعبى » ٠‏ 

فأعطته له . وعبر بها الى الجزيرة الوسطى » وبينما هى تتجول تحثك 
الاشجار 2 نظرت فوجدت الجماعة تتناول طعاها مم رب الجميع فى 
جوسقه ٠‏ نظر ست ء ولحها من بعيد » فالقت تعويذة سحرية من 
تعاويذها القوية وحولت نفسها الى فتاة بارعة الجمال ليس لها متيل فى 
سائر الارض ٠‏ فرقع فى غرامها غراما جنونيا ٠‏ 


(ا) منطقة غير ممروفة ٠‏ 
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ثم قام ست هن مجلسه حيث كان ياكل مع سائر الجماعة ومضى 
ليقابلها , اذ لم يلحظها أحد غيره ٠‏ واختفى خلف شجيرة 2 ونادى ٠‏ 
عليها : « أود لو اتناول الطمام ممك ؛ ايتها الطفلة اللطيفة » ٠‏ 

قالت له : ٠‏ ايه ياسيدى العظيم » اننى امرأة تزوجت راع ء وحملت 
عنه بولد : لكن زوجى مات ٠‏ وكان على ابنى أن يرعى ماشية ابيه ٠‏ ثم 
جاء آاحد الغر باء واختفى فى حظيرتى , وخاطب ابئى مكذا : د سأضريك 
وانتزع ماشية أبيك واطردك بعيدا ه ٠‏ هكذا تحدث الى ولدى , انتى 
ارغب الآن فى اقناعك بان تساعد ولدى » ٠‏ 

فقال ست : « حقا . ايجب أن يمنح المره الماشية للغرباء » بيئما 
ابن الرجل ( وريثه ) هوجد ؟ » 

( فى التو ) نحولت ايزبس الى حدآة طارت وحطت على قمة شجرة 
ونادت على ست ؛ « ويل لك . لقد نطقها فمك , لقد ادانك حكمك فهل 
ترغب فى المزيد » *) 

فتهض وبكى , وعاد الى رع الأفق وهو يبكى طيلة الوقت ٠‏ وقال 
رع : ١‏ ماذا ألم بك هذه المرة 65 ٠‏ 

اجاب ست : تلك المرأة التعسة ( ايزيس ) قابلتنى وشدعتئى بحيلة 
ماكرة , اذ حولت نفسها الى فتاة حسسناء ٠٠٠‏ » 

( يحكى ست القصة بحذافيرها »٠‏ 

يسأله رع : « بماذا أجبتها ؟ » 

قال سمت : « قلت لها أيجب أن يمنح المره الماأشية للغرباء , 
بيئما اين الرجل موجود ؟ من الأفضل أن يقذف به المرء بعيدا وأن يضح 
الابن فى موضع أبيه ٠‏ هذا ما قلته لها » ٠‏ 

حينئد اعلن رع الأفق : « لكنك قد حكمت على نفسك ٠‏ هل ثرغب 
فى المزيد » ٠‏ 

حينئذ احضر «١‏ أنتى » أمام الجماعة وقطعوا الجزه الأسفل من ساقية 
وهكذ اقسم التى عبل عدم استعيال الذعب حتى هذا ٠٠6+‏ ر»م 


را) أى ( عاذا يمكن أن لقرل بعد ذلك ؟ ) * 
ربا )لا يمكن رشوة الممداوى السماوى ٠‏ 


موا 


وعبرت الجماعة الى الضفة الغربية للنهر وجلسوا على الجبل : وعلدف 
حل المساء أرسل رع ٠٠٠‏ لهم رسالة : ١‏ ماذا تفملون بجلسككم هنا ٠‏ 
« انكم بهذا تجعلون الرقيقين يمضيان حيانهما كلها أمام المحكمة ٠‏ حيئما 
تصلكم رسالبى ضعوا! التاج الأبيض على رأس حورس بن ايزيس واجلسوه 
على عرش أبيه » ٠‏ 

فأصاب الكمد ست ؛ فقالت له الجماعة : ٠‏ لماذا تغضب ؟ ألا ينبغى 
أن نقوم بما يأمر به رع ,لافق 5 , 

وحينما وضع التتاج الأسيض على هامة حورس بن ايزيس اطلق 
ست صيحة غضب عظيمة أمام الجماعة قائلا : « أيجب أن يعطى المنصب 
لأخى الأصغر » م بينما أنا الأ الأكير موجود ؟ > ٠‏ 


وأقسم يمينا وقال : « يجب أن ينزع التاج الأبيض عن حورس 
أبن ايزيس وأن يلقى به فى الماء » حتى أتمكن من مصارعته هناك على 


عنصب الامارة » ٠‏ 


ووافقه رع ٠‏ فقال ست لحورس : ه هيا نتخذ هيئة أفراس النهر 
ولتفص فى الماء فى هنتصف البحيرة ( أو البحر ) ومن يخرج قبل ثلاثة 
أشهر يفقد المنصب >» ٠»‏ 


هكذا غاص الاننان ٠‏ لكن ايريس جلست تنتحب وثقول : 
« حتما سيقتل ست ولدى حورس ٠‏ وأحضرت قطعة حبل وصنعت منها 
شصسا . واخذت سبيكة من معدن وطرقتهسا حتى تحولت الى رأس رمح 
ثبتقها الى الشصص ؛ ثم قذفته فى الماء حيث غاص حورس ومست ٠‏ 

حيئئد اخترق البرئر (**) جسد ابنها حورس ١‏ الذى صرخ عاليا : 
د امأه خلصينى ؛ انظرى , اننى ابنك حورس ©» * 

فانفصل عنه الشص نتوه ٠‏ ثم طرحته من جديد فى الماء فاخترق 
جسه سنت الذى صر : « ماذا فعحلت بك يا أختى ايزيس ؟ لتأمرق 
رمحك أن ينفصل عنى فانا أخوك ء الذى جاء من نفس الأم التى وضعتك 
يا ايزيس ٠‏ هل تحبين الغريب أكثر من حبك لأخيك 1٠‏ 


ر) أى قريب ٠‏ 
رجا لم يسنخدم البروئز على نطاق واسم قبل الدولة الحديكة ٠‏ 
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فمس هذا شغاف قلبها ٠٠‏ وقالت : « خلصه : إنظر أنه أخي +٠‏ 
الذى آحبه ٠ ٠‏ 


فانفصلت عنه رأس الرممح ٠‏ 


حينئذ نقم حورس على أمه آشد نقبة » وخرج من ( الماء ) ووجهه 
عابس كوجه الفهد ٠‏ وفى يده سكينه التى تزن ما يعادلستة عشر قضيياء 
وقطع رأس أمه ايزيس واخذها فى يده وتسلمق الجبال ٠‏ 

حينئد صاح رع الآفق مناذيا الجماعة : « لنسرع بمعاقبته عقابا 
خارها » ٠»‏ 

لم تسلقت الجماعة الجبال فى اثر حورس بن ايزيس الذى كان قد. 
أمضى الليل فوق شسجرة هش أو سيا » فى اقليم الواحات ٠‏ وهناك 
أدركه ست , وطرحه على ظهره واقتلم عيئيه من محجريهما ودفنهما فى 
سفح الجبل ٠‏ وهناك تحولت العيئان الى برعمين, من براعم الأزهار » كبرا 
وصارا زهرنين من زهور اللوتس التى تضىء الأرض (*) ٠‏ | ' 

فى تلك الاثناء ذهب ست ونحدث الى رع الآفق حديثا مخادعا : 
« لم أستطع العثور على حورس » ٠‏ هكذا قال على الرغم من أنه كان قد 
وجده بالفعل ٠‏ : 

حينئذ ذهبت حتحور ربة الجميزة الغربية وعثرت على حورس راقدا 
وهو يبكى فى سفح الجبل ٠‏ فأمسكت غزالة وحلبتها وخاطبت حورس : 
د أفتح عينيك حتى .مسحها بقطرات اللبن » * و٠سحنت‏ العين اليمنى 
ثم اليسرى وقالت له : افتح عينيك » ٠‏ ففتحها , ونظرت أليه فوجدت أن 
كل شوم كان على هايرام من جديد ٠‏ 

وذهبت لتحادث رع الآفق وقالت : « لقد عثرت على حورس ٠‏ لقد 
أنزل به ست السوء ( بسمله ) عينيه , لكننى رددتهسا عليه . ماهو 
قادم » - 

« ثلت ذلك سلسلة من الأحداث التى تنتهك كل قوائين الانسان 
الحديث باباحيتها وفظاظتها وافتقارها للمتطق ٠‏ وليس ثمة شىء مقرط 
فى غرايته فى القصة . فهى تكضف ان المصريين عاشوا فى التحام لصصيق 
مع القوى المبهمة للاومى بشكل يفوق مانعتقد , ويبدو أن هدفة قد أقرت 


(لا) ريما الشمس والقمر , وهى حادثة مستمده عن استطورة احرى ء 
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بين الطرفين , وانصرف الاثنان ليستريحا معا ٠‏ وفى المساه بعندى سمته 
على حورس الذى كان لايزال بريثا كما يتضح من اسراعه الى أمه وهو إيحمل 
منى سمت فى يده / وقطعت ايزيس بد ابنها الملوئة وقذفت بها فى الماه ٠»‏ 
وانتقاما منه قامت بأخذ بعض هلى ابنها ونثرته على خسة فى حديقة 
ست » الذى تقول لنا الأسطورة أنه لا ياكل سوى الخس , وما أن أكل 
النبات حتى حمل من بذرة حورس ٠‏ ثم ذهب الاثنان الى المحكمة وادعى 
ست أن حورس لايستحق المتصب الملكى لأنة سمح لست بمضاجعتة 
مضاجمة شاذة ) ٠‏ 

أخدت الجماعة نتصايح فى حلبة وتبصق على وجه حورس الذى 
راح يضحك هنهم ء وأقسم إمينا وقال : « أن كل ها يقوله مست زور 
وبهتان ٠‏ لينادى على بذرة ست وسترى من أبن ستجيب , ثم لينادى 
على بذرتى وسترى من أين تجيب » * 

حينئد وضع وت ٠‏ رب الكلمات المقدسة , وكاتب الصدق للجماعة, 
يده على ذراع حورس ونادى : ١‏ تعالي يابذرة ست » ٠‏ فأجابت من الماء فى 
قلب الخندق ٠‏ ثم وضع يده على ذراع ست وقال : « تعالى يابذرة حورس» ٠*٠‏ 

ففائت البثرة : د من أين أخرج ؟ » ٠‏ 

حيائد قال نوت لها : ١‏ تعالى من أذنه » ٠‏ 

لكنها اجابث : «د كيف ييكن أن أخمرج من أذنه . وانا سائل 
مقدس 9 > 

<ينثد قال اوت : « تمالى من كتفه اذن » ٠‏ 

ومنه انبئق قرص ذهبى على رأس سمت ؛ الذى غضب أشد الغضب 
من ذلك , ومد يده لينتزعه , لكن نرت انتزعه منه ووضعه على رأسسه 
كحلية ء 

فهتفت الجماءة : ه حورس محق وست مخطى: » ٠‏ 

بيد أن ست أقسم يمينا وقال : + لا تعطوه المنصب حتى يبعث معى 
لكى لبنى زوجا من القوارب من الحجر «*) , ثم نتسابق , تحن الاثنان ٠‏ 
ومن ينتصر على غريمه » امنحوه اللقب الملكى » * 


(بلا) يمثل الحجر تحديا لهما , وكان على المتنافسيل اطاعة التعليمات ٠‏ وبينما لغذها 
ست حرفيا ‏ نجد حورس يطلل قاربه ببسحوق الحجر , أو بما يشببهه ٠‏ 


لحار 


وبئى حورسس لنقسه قاربا من خشسب الأرز طلاه بالجيس ووضعة فى 
الماء , دون أن يراه أحد + وعندما رأي ست قارب حورس ظنه مصينوعا 
من الحجر . فذهب الى الجبل وقطع احدى قممه وبنى لنفسه سفينة من 
الحجر طوليا ماثة وثمائية وثلاثين ذراعا ) ٠‏ 

وركب الاثنان قاربيهما أمام الجماعة . فغرق قارب ست ( فى التو 
واللحظة ) فتحول الى فرس هن أفراس النهر وعاجم قارب حورس », 
الذى أمسك برمحه ؛ وهم بالقائه على الجسد المقدس لست ء حيثما قالت 
له الجماعة : 

لا تطعنه بذلك » ٠‏ 


وضع حورس عدنه فى قاريه وذهب الى سايس لاستشارة ليت ء 
اقدم الالهات » وأم الآلهة : « اجعلى قولا فصلا بينى وبين ست »2 قملذ 
ثمائيل عاما ونحن ماثلين أمام محكمة الآلهة دون أن يستطيع أعد منهم أن 
يفصل فصلا باتا فى أمرنا ٠‏ ولم يقض له بانه محق ٠‏ بيئما ظهر حقى عليه 
ألف هرة حتى الآن وطور,ل الوقت , بيد أنه لايهتم بما تقوله الجماعة » ٠‏ 


( سرد حورس ٠‏ القاعات » المختلفة التى اجتمعت فيها الجياعة 
حيث أعلنوا انه محق ٠‏ ولقد ضاعت اجابة نيت حيث نرى فى المشهد التالى 
نوت يقترح ارسال خطاب الى أوزيريس ) - 

« الآن وبعد انقضاء بضعة ايام وصل الخطاب الى الملك , ابن ريم » 
الفيضان العظيم » ورب الطعام ٠‏ وحينما قرىء عليه الخطاب صاح صيحة 
عظيمة وبعث برد بسرعة مضاعفة الى الموضع الذى كان يجلس فيه رب 
الجميح مع جماعة الآلهة , ويقول الرد : « أمن الواجب أن نساء معاملة 
١بنى‏ دلى هذا النحو ؟ الست أثنا من جعلكم أقوياء » لآننى من خلق القمح 
والشعير لاشباع الآلهة , ثم لاطعام الماشية بعدهم . وليس ثمة اله آخر 
قام بمثل هذا قط » ٠‏ 

وصل خطاب أوزيريس الموضع الذى كان يجلس فيه رع الاآفق مع 
الجماعة فى « الحقل الأبيض » فى خويس 0 #05 ء وحينما قرأت 
الرسالة علية وعللى الآلهة » قال يع الأآفق : « أسرعوا بالرد. على رسالة 
أوزيريس + واكتبوا له قائلين : « ولو لم نوجد قط , ولو لم نولد آبدا » 
لوجد القمح والشعير رغم ذلك »م - 


رطا 5*0 قيم ٠‏ 


7 


حملت رسالة رب الجميع الى اوزبريس وتليت عليه » فارسل من 
جديد إلى رع ادفق قائلا : ان كل ما فعلت حسن ؛ ما أحسنه حقاء 
ياخالق جماعة الآرياب » حينما بعثت بالعدالة المقدسة الى العالم السفلى ٠‏ 
تامل حالك من جديد : فالارض التى أقطنها تعمج برسل متجهمين لايهابون 
الها أو الهة واذا أطلقتهم سياتون الى بقلب كل من يخطىء , ومع همتسا 
معى ٠‏ ما معنى بقائي فى الغرب ( العالم السغلى ) بينما انتم جميعا فى 
العالم العلوى (*) ٠من‏ هنكم أقوى منى ؟ لقد حسميتم البهتان أمرا عظيما » 
حينما خلق بتاح ٠٠‏ السماء ٠‏ الم بقل للنجوم فيها : ه ستذهبرن كل لينة 
الى الغرب لتستريحوا حيث ,لاله أوزيريس » ٠‏ ثم قال لى : « مثل الآلهة , 
سيذهب كل الرجل وسائر البشر ليستريحوا حيث أنث (**) 0+ 

( لكن ذلك لايحسم القضية »2 اذ يدعو سست الى محاكمة أخرى عن 
طريق .لوحى أو المبارزة ٠‏ ويطلب من ايزيس احضار سمت مكبلا فى 
الأغلال ؛ ليمثل أمام المحكمة ٠+) ٠٠٠١‏ 

داهءء كما لو كان مجرها ء وقال اتوم له : ٠‏ لاذا لانريد أن يتم 
الفصل فى القضية بينكما ( بالطريق القانونى ) بدلا من محاولة .انتزاع 
المنصب من حورمي بالقوة ؟ 

( نعود من جديد الى الفكرة المحورية , وهى انتصار الفائرن على 
القوة الغاشية ) ٠‏ 

حيئئد قال ست له : « كلا على الاطلاق يارب الخير ٠‏ لتستدع 
حورس بن ايزيس ولتمنحه متنصب أباه أوزيريس » * 

هكذا احضضير حورس ووضع الناج الأبيضي على رأسة . وأجلس على 
عرش أبيه أوزير يس * وقيل له : د أنت ملك مصر الخير , أنت السيد 
الكبير لكل أرض الى الأبد » ٠‏ 

بيد أن يئاسم 'نساءل : « ماذا سيحدث لست ١‏ » 

قال وع الآفق : « ليعط لى سمت بن نوت ؛ حتى يحيا ممى كابن »2 
وسوق يجار بصوته فى السماء , قيرهيه البقر » * 

( عوض ملت عن خسران المبارزة بمتصب اله العاصفة ) ٠‏ 

هذه مى النهاية الفعلية للقصة + على الرغم من وجود الشودة تمجد 
حورس لكنها لاتضيف جديدا للمعنى + 


زربلا حرايا ( فى الخارج ) ٠‏ 
<#اجلا) رسيا يقير النص الى المسريين والاجاتب ٠‏ 


ذف 


3 
سدت وآابوفيس 


كان سمت ريا للعواصف . وترتبط معظم انشطته بعدائه اللدود 
لاوزيريس وحورس ء وهما روحا الخصب والنظام ٠‏ بيد أنه كان منر 
المخلدين , هما حتم على المصرى أن يجد له مكانا فى النظام الكونى + 
وتشير نصوص الأهرام الى أن حياة سنت قد ألقذت عقب صدور الحكم 
النهائي لصالح حورس فى مقابل أن يتحول الى نسيم يحمل قارب أوز يريس 
على صفحة الماه , وهو ما تعير عنه الأناشيد بقول « لقد نجا سيت من ,يوم 
مونه ٠ » )١5(‏ ان قصة الصراع بين حورس وسكت » التى كتبت فى الدولة 
الحديثة , والتى تعكس فيما يبدو اللاهوت الهيراكليوبوليتى )١*(‏ , 
تصور الصراع المرير الطويل وقد حسم باعطاء حورس عالم البشر ديئما 
وضرسم سيت فى مقدمة زورق الشمس ٠‏ وبات عليه أن يصد هجيات 
أبو فيس ء افعوان الظلام , الذى يتهدد الزورق بالدمار عند الشروق 
والغروب ٠‏ 


حفظ الفصل 4 من كتاب الموتى جزءا من السيتاريو الذى يدور 
حول عزيمة أبو فيس عند الفجر : وفيه يلعب ست الدور الرئيسى , 
رغم أن سائر الآثهة الأخرى تنضم فيه اليه عند لهايته »2 علطا جب , 
اله الآرش , الذى مازال نالما ويكره أن يوقظه أحد ٠‏ وقد احتفظ النص,. 
ببعض تعليمات الاخراج مما يظهر على نحو جلى أن هذا النصي ليس الا 
مفطوعة درامية لا حكاية تروى باسلوب الحديث المباشر *) ٠‏ ويذكرنا 
الجو بتعويذة 1١‏ فى نصوص التوابيت التى ظهرت فى ( ص ١80‏ ) ,. 
والتى تعد هن القطع التمثيلية أيضا 2 وتشيع فيها روح الاستشفاف نحو 
الأرباب ٠‏ وتنقسم فيها رقعة السخرية ٠‏ ولقد فقدت مقدمتها , اذ يبدأ 
النص بشخص » يبدو أنه ست , يلعن أبو فيس : 


« الى الوراء أيها الخبيث * اهبط الى أعماق اللجية حيث قفى, 
أبوك عليك بالدمار ٠‏ 


زفيف ا ددمتو اهو أول من لاحظها : 
م8 8 68 ,مم ,1942 ,له عن لاعتامزي8 مبطؤفطا ع1 بدمخاعوط 
.ةط 24 19504 ,971 ومؤفطة نل ععلم5 111 ع2 
وفد قدم لها نفس المؤلف معالجة آخيرة فى 
.4 2 ,1954 ,17 ,عطؤغط ملك ععتماملظ! عن متجعى 


"1 


لتبق بعيدا عن هوضع رع هدا , الذى يجب أن ترتجف فيه» ٠‏ 
( ينادى رع ( الشمس ) هن وراء الآفق ) : 

« آنا رع الذى ترتجف الآلهة منه » 

ا اه 4 

« الى الوراء يا شيطان ٠‏ أمام وهجه المنقض ٠‏ 


اذا تكلمت , ستلوى الآلهة وجهك , وسينتزع الوشق قلبك (» , 
يهشم العقرب كليتيك , دتعاقبك ماعت , وتجلي لك الامى , (هم , 


( يقول الموجودرن على الطريق ) (***) - 

ه الى الوراء يا أبوفيس , يا عدو رع . غادر حافة السدمأه فعئد 
هزيم الرعد 6 80> ٠‏ تتفتح بوابات السسماء ليظهر رغ » ٠‏ 

يهرى ( أبوفيس ) خائرا تحت ضربات ( الآلهة ) * 

( يصبيح أبوفيس هدعلنا انه سيخضع للارادة الالهية ) : 

« سأنفذ «شضيثتك ؛: رع , وساحسن اإتصرف . وسأجنم المسلم » 

( يتحدث سبت من جديد ) : 


ه احضر حبالك , رع » حتى يخر أبوفيس فى أحبولتك او تقتفصه 
ارباب الششمال والجنوب والشرق والغرب بحباللهم ٠‏ لقد قضى عليه افعوان 
الارض (****) واقتئصته أرواح السماء المحمرة ٠‏ 

الآن بات كل شىء حسنئا ٠‏ فلتتقدم يا رع فى سلام ٠‏ 

وانت يا أبوفيس , خر بعيدا . يا أبوفيس , يا عدو رع + ٠‏ 


(علا) حيوان يشسبه القط البرى ‏ ( للمترجم ) * 

زعلا ) يغهم المسرى عن ذلك أن الالهة الكيرى ستهاجم الالموان بكل صررها 
واشكالها المتوحضة ٠‏ 

رعلا خوعلا) من الواصسم الها تعليمات مسرحية + 

زجلا جر علا علا) عموت ست مر أعزيم الرعد * 


رعلا جلو عك جاو و حرفيا ١‏ أكر » , وهو وحشىن يس كن ياطن الأرفن + الظر 
عي 145 ٠‏ 


( أثناء الصراع مع حررس يفقد ست خصيتيه كبا ذكرنا من قبل 
فى ص ٠١1‏ / فبسض منه أبوفيس لذلك) ٠‏ 


« ان ما أحسست به آسوأ من لدغة عقرب ٠‏ أن ما فعلته (ماعت) (*) 
بك لشسديد البشباعة وسيجعلك تقاسى الى الأبد - لن تستطيع الغزل قط ء 
لن تقدر على ممارسة الحب أبدا » ٠‏ 


( بات هذا الرد سيت , فقرر ان يدمر أبو فيس بدلا من الاكتفاه 
باسترقاقه ٠‏ بيد أنه لم يكن شجاعا حتى يتصدى له ويقتله وجها لوجه , 
لكنه يصطنع المكن ويأمره بأن يشسيح بوجهه ) ٠‏ 


« أبو فيس عدو رعء أدر وجهك بعيدا , لأن رع يكره حتى رؤياك » 
حينئذ تقطع الراس وتمزق أشلاء ويقذف بها بعيدا على جانبى الطريق ٠‏ 
( يستائف ست ) ٠‏ 


« لقد سبحت رأسبك أيتها الزاحفة (**) . وهشميت عظامك وقطع 
لحمك مزقا ٠‏ وأمر ( رع ) بقذفك الى افعوان الأرض ٠,‏ يا أبوفيس. 
باعدر رع 6 * 


( وبعد أن انتهى سكت هن أداء ههمته , يستدير بخفه لاله الشمس ) 
« ( من الآن ) يصبع بحارتك مسئولين عن سلامتك ٠‏ 


سلامتك مضمونه وكذا مئقولاتك ٠‏ تعال , تعال هنا ٠‏ ولتحطير 
عينك , أيها الخادم اميل » (*م) ٠‏ 


لكن لا ندع شرا يظهس فى فمك ضدى ولا ننقلب على » لأننى أنا ست 
مثير العواصف والرعود فى أفق السماء مثل الغضب » ٠‏ 


( يوجه ست عنا اعمالة متعمدة » اذ يصف متاع قارب الشمس. 
أقدس مقدسات الديانة المصرية بالمنقولات ( بدو ) )١5(‏ + ويدغل ضمن 
المنقولات « المين » وهى الشسمس ذاتها , التى يسستطيم الاله الآن. 
استحضارها فى هيئة تابع يحمل هدايا لسيدة ؛ بعد القضاء على العدو ٠‏ 


(جلا) انظر هن 5١8‏ للاملاع على مظهر الالهة (لخيغة بوصفها عدوة لست ٠‏ 
(ملوجا) الاستهزاء الضائع بالثمبان باعتباره مخلوقا زاحفا ٠‏ سفر التكوين الاسحاح 
العالث لقكرة ٠014‏ 


جل مدع تحرى هاثان الجملتان على استعارات يستحيل ترجمتها ٠‏ 


ان 


وفى النهاية يطلق ست تهديدات مبهمة باستخدام العواصف ضد قارب. 
اله الشمس اذا لعنئه آحد ) ٠‏ 
هد يقول آتوم : « انتبهوا جند رع , واطردوا هذا الحبيث هن 
الجماعة ٠‏ 

( يظهر الآن جب الذى لا يريد اثارة الضجيج ويمطى تعليمات 
مناتضة بعض الثىء لآواس أتوم ) * 

« يقول جب ؛ « اجلسوا على مقاعدكم على سطم قارب الشمس” 
المشرقة ' واقلمواء لكن ابقوا أسلحتكم التى وضصعت فى أيديكم 
( مشرعة ) ٠»‏ 

« تقول حتحور : ١‏ هيا بئا نطارد بالون الهواء هذا » ٠‏ 

(لما كان سنت ريا للمواطف ولما كانت تهديداته جوقاء اعثير يالونه 
هواء بمعتاه الحرفى والاستعيارى ) ٠‏ 

حيئئذ يجىء الى مقصورنه 2 هن يحرك نفسه ؛ سسيك الكون الأعلى » 
وتهتف فرظة من الأرباب المتتحلقين فى جماعات حول بحيرات الفيروز : 


( تحتاج هذه القطعة الوصفية الرفيعة الى تأكيد ٠‏ والآن تتحرل 
السماء من الفجر الوردى الى زرقة النهار الصافية ) ٠‏ 

ه هلم ايها القرى , لنتعبد لمخلصنا » القوى فى ٠قصورته‏ » 5 

تتحلق الجماعة المقدسة حوله وهم يمجدوله ويسبحون له ٠‏ 

تخاطب لوت الاله الذى لا يزال مسترخيا : د إحضروه معى » () ٠‏ 

يقول بعفى الأرباب : « لقد نهض ووجد الطريق ٠‏ لقد أخضع 
الأعدا!ء وايقئل كل السماء » ٠‏ 


يلهض جب متحيرا ويقول : « ان جماعة الآرباب 'نتصرف كما لو كان 
غم حتحور قد تدلى « اللعنة على انتصار رع على أبوفيس » *) * 


(ب#) تشاطب جب اله الارشن الذى يبثل فى صور القصال السباء عن الأرض راق 
رانظر شكل 658+ 

(8#ج3) إى نهم +“نصرفون عن الهسرى كما لو كانت ربة الحب قد القلبت عجوزا 
وهاه ؛ والالتسار هنا يعئى شروق الشمس ‏ ( لمترجم ) * 


يلكا 


يشرح ذلك المقطع التهكمى الصغير السبب فى عدم تمثيل سنت ضمن 
آفراد طاقم السفيئة رغم انه يتصدى لهجوم وحشس الظلام , اذ انه أسماء 
خنفسه بعجرقته هما ادى لطرده عن السفينة ٠‏ وكان لاله الشمس عدوان , 
الظلام -مثلا فى أبو فيس والعواصف فى سيت » ولم يكن له أن يعبر 
السماء الزرقاء الا بأقصائهبا عن طريقه واستيقظت الآن كل الأرباب خلا 
روح الأرض الذى لا يغيق الا بصعوبة + وهو يفضل النوم على اليقظة ٠‏ 
وهو اذ يغساه النعاس » ,يصاب بارتباك حينما يسمع أصوات كورس الفجر 
يرتل تسابيحه السماوية ؛ فيلمح الى أن الليل هو الوقت الملائم للممارسة 
الحب واه يود لو أنه لل راقدا بحت وجه الهة المب الماشم . 


ى 
ميلاد حورس وقرايه ٠ )١١(‏ 


يقع المرء بين الفينة والفينة على بقايا اسطورة قديمة تتحدث عن 
انبثاق الشمس فى هيثة طائر هن بيضة ضخمة ٠‏ كان الكائن الأول قد 
وضعها فى مياه اللجة - وقد ربط أحد نصوص التوابيت هذه الصورة 
هع قصة ميلاد حورس ٠‏ وهذا النص الدى وصلنا كان قد جمع من جذاذات 
أحد الأعمال الدرامية , وهو عمل لا بد وانه كان بتحين بقوة فى حد ذاته ٠‏ 
ويبدأ بالايام الحالكة التى تلت وفاة أوزيريس ؛ حيتما كان سبث وأعواله 
يتسلطون على الدنيا 2 بينما قنع أتوم بالجلوس في قاربه السياوى . 
وبدا كما لو كان إبرايد أن يسلم سلطان الدنيا الى آخر ع وتحلم أبز يس 
انها ستنجب مخلصا ينقذ اباه ٠‏ ولما كان عليها أن تبرر دعوها , سالث 
اله الشمس ان يمنحة حيئما يولد مكانا فى قاربه٠ولكن‏ ما ان ولد حورس 
حتى سيطر على «صيره » فهو يتجلى فى عيئة صقر ويحلق فى السماء حتى 
يجاوز مرمى تحليق طائر الروح الأصيل (15) + وراء النجوم ( آلهة 
نوت ) وكل معبودات الزمن العتيق التى تعمر أرواحها الابراج السماوية ٠‏ 
ويبدو اله يجوز فى تحليقه الى الاقليم الواسع الممتد وراء حدود العالم الذدى 
خلقه الاله ويحط على أسوار الافق الشرقى التى تحد العالم , وبهذا يجلب 
الضياء عن جديد ويؤكد بزوغ يوم جءيد » أى اخضاع ست الذى يمثل 
أموال الظلام والموت ٠‏ وجو القصة مشوب بروح مسيحية (*) 2 ويحس 


(7) يقصد انتصار المخلص عل خوى الشر ‏ ( المترجم / ٠‏ 


ليل 


#المرء بالانتقال من حالة القلق التى تسود المقدمة الى توسلات ايزيس 
«المتلهفة , الى صيحة النصر الهائلة فى الشاثمة + ويدور القسم الافتتاحص 
“في اطار أسطورة أوزيريس التي تتلاشى حينما تتيقن ايزيس فجاءة من 
انها ستلد صقرا لا غلاما ٠‏ ويتسامى العالم الأوزيرى بيئما يخترق الصدر 
.اقطار السماء *٠‏ 


« تزمجر العاصفة والآلهة فى فزع » 

بينما تستيقظ ايزيس ( وقد أدركت ) انها تحمل بذرة أخييا 
:أوزيريس ؛» 'ننهض امرأة متلهفة وقلبها متهلل من بذرة أخيها أوزيريس ٠»‏ 

( التتدبا فى أحلامها يأن الصبى المسرع فى نموه داخل رحمها سيكبر 
اليستعيد نظام الدنيا الحق ) ٠‏ 

« تقول : التبهوا معشر الأرباب ؛ أنا ايزيس أخت أوزيريس » التى 
اتبكى أبا الآلهة , تبكى أوزيريس » + 

والتى بدا ( قدرما ) فى يوم المذبحة فى الارضين ٠‏ 

ان بذرة ذلك الاله فى جسدى * 

لقد شكلت جسد اله فى ههيئة بيضة ٠‏ انه ابن من كان يوها رئيسا 
الجماعات الآلهة ٠‏ 

( وسيكون كذلك حينما يولد ) سيحكم الأرض 2 

ويؤول اليه ميراث جبء لتمدحوا والده , ولتذبحوا سث »: عدو آبأه 
.حلموا معشر الآلهة ,2 لتحموه وهو فى رحلى ٠‏ 

ثقوا فى بافثدتكم انه سيصبح سيدا لكم , هذا الاله الذى لم بعد 
:بعد أن يكون جنينا سساكنا ليست صورة بعد ٠‏ 

( سيكون يوها ) رب الآلهة , رغم ها هم عليه من جبروت وجمال 
ورغم انهم عتزيئون بريشي أزرق » ٠‏ 

( عنا يتدخل أتوم , الاله الأعلى ورب المصير ) ٠‏ 

د يقول أتوم » إنتروى يا امرأة ٠‏ كيف تعرفين أن من شكلته جنينا 
سيصبح الها يرث رئاسة الجماعتين » 5 


( تجيب ابزيس ) : « ألسبت أنا ايزيس ؟ أجمل وأنبل هؤلاء الآرباب 
الادنى مكانة ؟ فضلا عن الاله الذى فى رحمى وهو بذرة أوزيريس » ٠‏ 


الرمز والاسطورة - ٠١9‏ 


يقول اتوم : « لا كنت قد حملت سرايا فتاتى ,2 فيجب أن تكونى, 
قد حملت وأنجبت بفضل الأرباب , حقا لا بد أن يكون بذرة أوزيريس ٠‏ 

لا تدعوا ذلك الاله الذى ذبح أخاه يقترب ويكسر البيضة التى ينمو 
الصغير فيها , وليوقره الساحر العظيم » (*) ٠‏ 

تقول ابزيس : « لتطيعوا هذا الأمر يا معشر الأرباب ٠‏ ان أتوم سيد 
قلعة الصور الأزلية قد قضى ٠‏ 

لقد قضى لى أن يظل ابئى محميا وهو فى جسدى ٠‏ لقد وضع حرسا 
حوله وهو ها إيزال فى رحمى ٠‏ 

احفظوه . لأن ( أتوم ) يعرف انه وريث أوزيريس » ٠‏ 

( يبدا عمنا مشهد جديد ؛ ايريس توشك على الوضح فتأتى الى أتوم. 
الذى نتخيله محاطا بحاشيته من الأرباب ) ٠‏ 

« أفسحوا الطريق » ( تستدير لأنوم ) ٠‏ « انه الصقر الذى فى 
جسدى » * 

يقول أتوم ( مخاطبا الصقر حورس وهو لم يولد بعد ) : 

« هلم اظهن للدتيا» ٠‏ 

( عنا يولد حووس » اذ يقول أتوم ) : 

« سلام عليك , عسى أن يخخدمك أثنباع آبيك ويعبدونك ٠‏ سأخلق 
١سمك‏ المقيقى حينما تصل الى الأفق » حينما تجوز أسوار « خفى الاسم ٠»‏ 

( تقول ايريس ) : 

« لقد فارقتئى القوة التى كانت فى جسدى » وستصل العافية التى 
كانت فى جسدى ( الافق 9 ) ؛ وستنقل تلك العافية المتقدة نور الشمس ٠‏ 


هل له أن يتخذ الآن موضيعه الحق , ويجلس بين الأرباب + بيب 
بحارة الأمير رع + ( تتفت الى حورس ) أى بنى حورس » لتجلس فى 
أرض آأبيك أوزيريس هذه باسمك هذا « الصقر ( الجاثم ) على أسوار خفى 
الاسم » ٠.‏ . 


(علا) الساسر العظيم همو سنت راجم 381 ,11 ,ك1" دفتكمل» 
وريما هو لفب اطلق على سبيل التيكم ٠‏ 


5٠٠ 


يطلب آن يرضع مقعد آخر بين اتباع الجالس فى زورقه » فى, 
مقدهة القارب الأزلى الخالد فى كل زهان » ٠‏ 


تتوسبل ايزيس الى « المتقاعد » (*) , ويحضر حورس ٠‏ وتطلبه 
١بزيس‏ ادخاله بوصغه «١‏ البعيد » (**) , ضمن أولاد الخلود » ٠‏ 


( فى تلك الأثناء يكون حورس قد طار هن تلقاء نفسه , بينيا يهتف 
أحدهم ) : 


2 انظروا حورس يا معشر الأرباب 26 


( يهتف حورس ): 


د أنا حورس الصقر العظيم الجاثم على أسوار بيت فى الاسم ٠‏ 
لد وصبل تحليقى الى الأفق » ومررت بآلهة « نوت ؛ » ربلغت ما لع ديلغه- 
اله من الأقدمين حتى أقدم الطيور لم يبارينى فى رحلتي الأولى ٠‏ لقد نايت 
بموضعى عن نطاق قوة سبث , عدو أبى أوزيريس » ليس فى الآرباب من 
يفدر على القيام ببا قمت به وأحضرت دروب الخلود الى شفق الصباح ٠‏ 
آنا فريد فى طيرانى ٠‏ وسيتنزل تقمتى بعدو أبى أوزيريس ٠‏ وساضعه 
تحت قدماى باسمى «١‏ العباءة الحمرا: » + 


( لا بد أن تكون الآلهة قد استنكرت ذلك عند هذا الجد , حيث. 
إيطرح حورس احتجاجاتهم جالبا ) : 


د ان أنفاسكم المتقدة لن تؤذينى , وما تقولونه ضدى لنْ يضير لى. 
قط , فانا حورسي الذى يجاوز سيلطانه نطاق الأرباب والبشر , كما انثنى, 
حورس بن ايريس »م ٠‏ 


كات هناك الهان اسماهما حورس ؛ الأول هو الصقر الأصلى الذى 
طار محلقا عند بده الزمال , وأقدم الطيور / والثانى ابن ايزيس ووريث 
أوزيريس + وقد مزجتهما القصة فى واحد ٠‏ وثراه هنا لا يولد فى مناقع 
الدلتا , ولا يكبر سرا » بل يقدم له موضيعا فى زورق الشمس » بيد أنه 


() تصيب الافطراب النص هنا ٠‏ ويقصد « بالمتقاعد > أتوم , وهو امم يشي 
الى ويل الاله الاعتى الى السماء راجع ٠‏ (80 رتعمع) ,فت ما 1165 
لدعا نجم ٠.‏ 


51١ 


_ينسامى عن مصيرء الارضى كما يترقع عن تبعيته لرع ٠‏ انه يحلق عاليا 
عبر سسماء العالم السفلى المظلمة ليهبط عند حافة العالم ٠‏ ويجلب معه 
الشفق, الذى يسيق طلوم النهار ٠‏ وهمى فكرة متصلة با معتقد القديم 
القائل ان حورس كان رئيسا للنجوم التى تطوف حول السماه فى مدار 
.الشمس ٠‏ وكان المصريون يعتبرون ظهور حورس فى السماء قبيل الفجر 
علامة على حلول العام الجديد ٠‏ سكذا ياتى من الخوف والاضطراب اللذين 
يسودان عهيد سدت ء أو زمن المصاعب , بشير بقيام عهد جديد , 


-فتستقبل الدنيا عهدما العظيم من جديد * 


الل 


الفصل السابع 
الرموز الاسطورية 


كان عدد الرموز الأساسية (*) فى مصيز القديية محدودا . ويماتل. 
البعض منها رهوز ثقافات أخرى مثل شجرة الحياة أو العنقاء » الطائر الذى. 
يبر بالمياة ٠‏ ويمكئنا أن نفسر نلك الظاهرة على أساس سيكولوجى ٠‏ 
بيد انه ثمة علامات أخرى قاصرة على الحضارة المصرية وحدها . مثئل العين. 
المقدسة أو عمود جد ٠‏ راذا جاوزنا هذا الفحص السطحى للرموز للنظر 
أعمق لوجدنا أن الرمز فى حد ذاته ليس مهما . بل المهم هو ها تجمم 
حوله من الأفكار التى تعطى له دغزى ٠‏ والرموز بطبيعتها هى بؤرة التأملات. 
الخيالية أو العواطف ٠‏ وهى تنتمى الى عالم الأسطورة , حتى ولو كانت 
من أصل دنيوى ٠‏ وليست الرموز وحدات قائمة بذاتها , فهى قابلة 
للامتزاج والتداخل حتى تخلق أشبكالا معقدة محيرة ٠‏ بيد أن امتزاج- 
الأشكال ليس آمرا اعتباطبيا , ولكننا نحن الذين لا نفهم القواعد النى 
تحكم استعمالها , اذا التبس عليئا فهمها ٠‏ 


السين 


تعد العين أكثر الرموز شصيوعا فى الفكر المصرى واغربها علينا -٠‏ 
ولقد أوضع كردفورد )١(‏ همؤّخرا ان الهة الخصوبة فى العصر المجرى 


() لم تجر حتى الآن دراسة كاملة للعين المفدسة فى مصر . وان بدأ جولتر 

رولدفسكى فى اجراء_بحث عنها : 
مأمعو0ندمة ,10208 068 عكلاث مهل +1656 موممقناف 1016 رونها لم تمه «ممتصتاقه 
,863 طتتكومة .17 روعوء لججوعة 


لحف 


الحديث فى آسيا وأورويا على حد سواء ٠‏ كانت تمثل بهيئة عين أو 
عينين 2 ومن اللؤكد أن مصر قد دارت فى نفس فلك عبادة العين البدائية 7 
بيد أن العين المصرية المقدسة تمتاز بتعقد وتفرد كبيرين بحيث يتعذر عليئا 
حتى الآن أن نربطها بالآفكار التى كانت 'تنسود أى من أجزاء العالم ٠‏ ولكن 
ثمة حقيقة بارزة للعيان وهى ان المصريين اعتبروها دوما رهزا للالهة الكبرى 
مهما كان الاسم الذى استخدم للاشارة اليها فى النص ٠‏ 


شكل (5) : الدين باعتبارها عين صقر أو بشير 
1) راس العتر ( ب ) دين الصقر (ج) الشعر المحيط بالعين 
( د ) وأ: حجيت على البوابة (ه) العيثان 


( 3 ) القره ( توت ) يعيد لشكيل عبن القور 


فى مطلع النتاريخ لم ,يكن الاله الأعلى عند المصرييل سوى صقر إيمثل 
جائثما على مبنى أو خارجا من المياء الأزلية () ٠‏ وكانت عينه اليمنى عى 
لالشمس وعينه اليسرى القمر » مما يستيعد اعتباره صقرا بالمعنى الحرفى 
للكلية ٠‏ ومن المؤكد أن المصريين حينما صوروا عين الاله رسموا عين 
صقر وليس عينا آدمية » بيد انه كان فى أعماق مخيلتهم اله آخر شببه 
سى له صورة رجل أو هجرد رأس ويعرف باسم « من يأمر العينين » ,2 
فى صورة أخرى « الضرير ه ٠‏ وفى كلا الحالين اعتبرت العيئان وليدثين 
منفصاتين ٠‏ ولقد عبر المصرى عن أطوار القمر ودورة قوة الشمس (ءم) 


(عل) هناك تفسيران لهذا الصقر الجاثم فهو اما صورة بدائية مخنصرة لصقر آأر طائر 
.محتط ٠‏ 


(لاة) أى تدرجها فى القرة صمودا مئذ مشرقها وهبوطها نعو مشربها ‏ ( المترجم ) 
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تعبيرا رمزيا في الأساطير المتصلة بعلاج الميل أو العثور عليها ٠‏ والكلمة 
العامة للعين فى المصرية القديية هى «هابرت » وهى كلمة هؤانة وحبئما 
تجتمع أجزاء العين معا فى الطقومي المنصلة بالتقويم كان المصرى يعبر 
عنها باسم هو وادجيت » أو ه السليمة » وهى هؤنثة أيضا ٠‏ 


ويرجع السى فى عظم شعبية رمز العين الى التجربة المشتركة , اذ 
ان للعظم الشعوب حساسية نحو ها يكمن فى العين من قوة وفاعلية ٠‏ ولللم 
هذا المس فى مصر القديمة من الشدة ما جعل المصريون يمدونه الى نطاق 
الكون , وحينما مثل شكسبير صورة الشمس وهى تبرغ فى الفجر بتلك 
الكلمات : 


كم من صباح هجيد صافحت غيئاى 
يضفى البهاء على الذرى بعين السلطان رتم ٠‏ 


لم يستخدم الا رمزا عصريا ٠‏ ولكن لما كانت هصر بلدا ثسبه 
استوائى » جعل قيظ حرارة الشمس المصريين يرون فى سلطان العين 
عظهرا يدعو للفزع بدلا من أن يستثير الاجلال + وهن ثم بانت العين 
.رمزا للقوة المدمرة وللضوء العشى للابصار وللثئار وللعواطف التى يمكن 
ان توصف بتلك الصفات . أى الحنق والغضب الجاعم ٠‏ ولا كان هن 
الممكن لرهزن يدل على الفزع أن يندمج مع آخر , لو كانت كلمنيهما من 
جنس واحد , ادمج المصرى العين فى صورة حية الكوبرا ذات الادقة 
“الساعة وهى غاضبة ومنتصبة ٠‏ وكانت الكوبرا تحمى التاج ؛ ولذا 'تصور 
متصلة بمقدعة الرأس أعلى جبهة الملك هياشرة ٠‏ ومن ثم تبرز أمامنا معادالة 
الديانة المصرية الألساسية : 


العين - اللهب - الالهة المدمرة > حية الكوبرا ‏ التاج . 
-وهى معادلة صحيحة منذ عصر نصوص الأهرام حتى ثهاية الحمضارة 
المصرية ٠‏ 


وتمثل عين الاله الأعلى المظهر المفزع لالهة الكون العظيمة 2 وكان 
“الاله قد أرسملها الى المياه الأزلية لارجاع ولديه شو وتفنوت وفى ذات 


(ع) أصبحث تلك هى صورة العيل الدالئة ٠‏ 


زجاد) الشمس *٠00‏ .8628 1 ع؟قط ممتلدندمته 140536جماق 8 رسقصر كان 
.7 نوكه أل دجما ستماسدامم عطا م1816 


لكا 


للها 
1 + واي حجري حي ل بهاء ا 
+ 5 + 5 +121+ 2+ بوء . 


شكل (60 ب اجزاء المين ٠‏ 


شكل (9 ل الصور التعاقبة للشيس ٠‏ 
< الى اليسار ) العين كاعلة وقد اشرقت فى السماء ٠‏ 
( الى اليمين ) العين تطبر عبر العالم السيالى 5 


إلوقت كانت العين ابنة للآله الأعلى ولكنها حينما عادت وجدت أن أخرى. 
قد احتلت ٠وضعها‏ فى وجه الاله ( ويمكن ان تفسر هذه العين البديلة على. 
انها الشمس أو القمر » » وكان هذا هو السبب الرئيسى لغضب العين , 
كما كان نقطة تحول فى مجرى تطور الكون ؛: تعذر على الاله ارضاء العيل 
ارضاء تاما وعلى نحو مستديم . وحيئما اسبتخدم الاله الأعلى المصادلة 
السابقة حولها الى حية كوبرا تلتف حول رأسه حتى تدرا عنه أعداءه , 
' لذا كانت العين على كوكبنا الأرضى رهزا للملكية بمعناها الدال على القوة. 
المجردة + بيتما كانت هى الكون عينا للرب وتمثيلا لحرارة الشسمس_ 
اللائحة ٠‏ ويفترض النص ١5‏ هن نصوص التوابيت ان الاله الأعلى قل 
وضم العين فى مكانها الحالى (*) حيثما خرج هن الماء : 


انا عيبن حورس التى لا يخفى عنها شىء 
التى يثير مرآما الفزع 


رية اثقتال الجبارة ا مفزعة ٠.‏ 


مس م 


(علا) لى على راسه ( المترجم )4 ٠‏ 


اننا 


يشير النص الى دور العين فى عقاب البغر رص )١18‏ : 

التى تتقمص هيئة الضوء الوهاج ٠‏ 

التى قضى رع بظهورها + وسبب أتوم موئدها حيثما قال لها رع : 

« ما أعظم ما ستكون عليه قوتك وجبيروت ساطالك على اجساد 
أعدائك ٠‏ 

سيخرون على وجوههم وهم يجادون 

وسيهن البشر تحتك وتحت جبرونك 

سيوقرونك علينما برونك فى 'نلك الصورة القوية 

التى فاء بها عليك رب الأرباب الآزلية ٠‏ 

هكذا حدثنى , هكذا تحدث رب الارباب الأزلية الى انا « الكوبرا » 

مه اننى حقا لهب مستعر 

والسمير المحبوب من رع *٠+‏ 

كقد اقتنصت الارباب ولم بعد ثمة هن يعارضئى 

كما قفى رب الموضع الأول () ٠‏ 


متى جاء هذا الاله 5 
كان ذلك قبل أن نتفصل الظلال 


.أو نتضح صور الآلهة » ٠‏ 


يعنى ذلك أن الاله قد بمدد للعين دورها مثلما حدد ادوار سائر 
الشخصيات الأساسية فى الكون , بينما كان لا يزال محاطا بالغللام فى 
حالته البداثية الأولى ٠‏ وما ان نزود بالعيل التى بانت ١حية‏ مننصبة حتى 
استطاع ان يتقمصى هيئته السيسية » فيصعد معها من جزيرة اللهب , 
وهى بقعة خفية شهدت نشأة الخليقة » وتقع خلف الأقق , بينما أشدذ 
ضياء الشمس يعشى آبصار كل ها يعمر المحيط وسماء الليل من آلهة 
العصور الغابرة (*) ٠‏ 


زبلا الاله وقد ارقي الئل الأزلى . أو وبما همثلا قى المل الأزلى ذاتنه كما أوضحنا 
سابقا ٠‏ وتعد الحية الملترية ( الكوبرا ) رفيقة رع الدائمة ٠‏ 


رملا+ر) لو شئنا امريد من الدفة , فلربما اعنبرثا شروق السمس نهاية لعسر ثلك 
الكائنات الازلية أو السفلية ٠‏ 4 
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م تطلعو؟ بوجوهكم , دعشر الآر باب الأقدمين ايها الاسلاف الأولين ٠‏ 

الى هذا الروح الآتى اليوم » فى عيلة شعاع دن لور » يخرج هن جزبرة 
اللهب ٠‏ 

وبقول آحد الآرياب الأقدمين : 

على آن ارفع ذراعى لأقى نفسى هن لهب فمها ٠‏ 

ها كم هى ( العين ) ستصبح أقوى هن كل الأزياب * 

لقد سادت على من يعيشون عند <اثة الأرض (*) + وتسسلطت عل 
كل اله ٠‏ حينئد تقول العين من جديد : 

هاكم آياى » معشر البئس والأرباب , هكذا أسبون عين حورس 
الحارقة ٠+‏ 


ان الفيسان , ابا الأرباب ٠‏ قد كسائى » وبذا جعل وعأى كينا 
لجبيده ؟ 


هذه اشارة الى خلق العين فى المحيط الأزلى ؛ الذى يدعوه النص هذا 
« أبو الأرباب » و « الكسوة » هنا تعبير استعارى يعبر عن منم خصائص 
المخلوق ومميزاته , الا أن المصرى قد يحمله على سبيل الاشارة الى طقسة 
ه الكسوة » التى كانت تؤدى قى المعبد ٠‏ 


«لن :آنى ( يخلق ) عن يقهر على «قاومتى » سوى أتوم 

فهو من تجرك فى البده ووضعنى أمامه 

حتى استخدم قونى واشع حرارتى ٠‏ 

كما قال اتوم : 

« عسى أن تكون العين أقلوى من سائر الآلهة ( الأخرى ) » ٠‏ 
وقلت لابى نوم : 

م بفضل قولك دبت فى القوة 

فبت اكثر الآلهة جبروتا ٠‏ 

كنت أنا ( فى الواقع ) هن هزم ست واجبر آغواله على الخضوع ٠٠+‏ 


(ملا) « حاو لبوت » توم يعيشرن فى أقسى الشمال من رجهة النظر الممرية ٠‏ 
2 34 .18654 رقتية - معدمالعطععم غه ممم 3اصرمجة؟ ,عه أدامعي 


وكنت دن وقف عل طياته ٠ ٠‏ 


عمم النص فكرة ان العين ممى القوة الضاربة للاله الأعلى فى كل 
جلياته ٠‏ وكان حورس بن ايزيس بالتحديد عو من هزم سث ؛ ولكن 
حورس لم يكن الا رمزا لانتصار الروح المقدسة , لذا فان قوته تنبع من 
الاله الأعلى , الذى يستمد جبروته من المين ٠‏ ولما كان سبت العدر الأزلى » 
لم يعتبره المصرى هجرد شخصية هن شخصيات أسدورة أوزير يس فحسب 
بل نظر اليه باعتباره أحيد أشكال القوة المعادية الجوهرية ء التى كان أول 
أشكالها اقموان المياه الذى قضى عليه الاله الأعلى فى أول الزمان () ٠‏ 
ولقد أدرك كتاب نصوص الترابيت ان أساطيرهم لم تكن مجرد روايات 
تدور حول هوضوعات مختلفة بل كانت تسير وفق مثل وترمز إلى افكار 
كامئة تحت السطع , ثم رأوا ان الآلبة صيخ تعير عن حاجات نفسية , 
فالبطل والثرير بظلان كما هما آساسا ههما تغرت الآسماء ٠‏ 

وبدعو النص العين قرب هايئه ؛ 

د أقدم اناث الدليا 


ومرشدة الرب الوا » ٠‏ 


وتتمثل فى هذا القول الازدواجية الاسلوبية المصرية خير تمثيل ٠‏ 
'ذ يتسير السطر الأول الى أسطورة عن شىء ما حدث عند نشأة المخلوقات » 
أما الثاني فيشير الى تنظيم العالم الحالى * 


ولم تكزالعين المقدسة عيدا واحدة + بل اثنتين وحتى الآن لم نتحدث 
'لا عن عين الاله الاعلى « ايرت 6 ء ولكن هناك أيضا عين حورس بن 
ايزيس ٠‏ «**) التى انتزعها ست آثناء المعركة الكبرى : واذا كانت عين 
الاله الآعلى الشسمس فالأخرى هى القى. ٠‏ ويشرح ذلك أحد النصوص 
اكعروفة (**) : 


زبلو) يشير هنا اللؤلف الى اعتبار انتصار حورس علق ست انتصار! للكير رالحياة على 
تموى الفوضى والدمار ‏ ( المترجم ) + 
(علوعو) هناك أكثر من إله يحمل آسم حورس آو حور كما كان ينطق فى المصرية 
القديمة , وقد لط المصريون الفسهم 'بين حورن نكن السباء وحورس إن الربة ايريس 
«لذى التقم لابيه الشهيد ‏ ( المترجم ) »* 
اليقييف رق 232 ,9 328 الهم رناكك"2 ملقم 
وقد ثقلت وفصلت فى الفصل ١‏ من كناب المولى ٠‏ 
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( ) لقد ملات العين فى ضعنها 
فى اليوم الذى اقتتل فيه الرفيقان ٠‏ 
( حاشية الفسيرية ) هما حورس وست ء حيلما قلبض عليها سلله 


واقتلعها عن راس حورس وقبض حورس على خصيتى ست ٠‏ ولكن 
كان نوت من قام بذلك ( آى ملا العين ) ٠‏ 


(ب) ؛: رفعت الشعر من عين وادجيث فى وقت العاصفة ٠‏ 
( حاشية 'نفسيرية ) ما هذا ؟ الها عيبن مع اليمنى حينما غضبت. 
عليه بعدما أرسلها ٠‏ بيد أن توت كان من رفع الشعر منها ٠‏ 


(<) لقد رايت الشمس توند من المساء على ضفتى « محت - ور » *» 
( ححاشية نفسيرية )'ها هذا ؟ هذه صصورة لشمس الصباح وهى 
ولد فى كل يوم * أما عن د هعبت 2 ور » فهى عين وادجيت ٠‏ 


يتناول القسم الأول العين اليسرى » الثى كانت عين حورس والقمر 
فى نفس الوقت , وقد أطاح بها سمت خلف حافة العالم , قذهيه 
ترت روح القمر وحاميه وعثر عليها راقدة فى الظلام الخارجى + ومن 
الواضح انه عثل عليها مهشسية , وأحضرها ثم أعاد تجميعها حتى كون 
عنها البدر + وهذا عو أغرب ها فى الأمر جميعة , فعلامة وادجيت يمكن 
ان تقسم الى أجزاء مثلما نرى فى شبكل (+*) ٠‏ واذا كان كل جزء من 
أجزاء العين وادجيثت ييثل كسر! من الكسور الاعتيادية المتدرجة بلا 
)ل ».الخ *٠‏ فانها ان جمعت . لوجدنا أنها تبقل 59/554 ؛ أى تكات 
تماثئل واحد صحيح , لذا كأن بوسع 'نوث أن يقول (* : 

جئت يحثا عن عيبن حورس 

حتى آعود بها واعيدها *٠‏ 

لقد وجدانها ( وهى الآن ) كاملة ومعدودة وسليمة 

لذا يمكنها أن تتوهج فى السماء 

وان أتُضرب الى أعلى والى اسفل ٠٠+‏ 


() السسساء فى صورة..البقرة ٠‏ واعتبرهها المصريون قرينة للاله نون رب الميام 
الأذلية , وأولوا اسسسها فى المصر اليوثائى الروماني بمعنى السابحة الكبرى ٠‏ وقد قرئته 
أيضاء بالرية نوت 'رية الشياء ‏ ( للترجم ) ٠‏ 


خف 


حينما أطاح ست بالعين ء مر الظلام السمماء ٠‏ وهو رمز لمحاق 
القمر وللهلال * وتعد عودة توت بأجزائه تمثيلة لأطوار نمو البلال حتى 
يصيح بدرا كاملة ٠‏ 


أما البدر فيرمز الى ان كل شىء بات على ها يرام : لذا عد المصريون 
“توت منقف النظام العاللى ( ماعت ) بشكل أو بآخر ٠‏ 

آنا توت ء من ترجع بماعت 7 

ومن يجعل عين وادجيت تشرع فى الحركة فى بيت الأسد (5). ٠‏ 

أو . 

« آنا من يعود بعين وادجيت 

آنا من قفى على عتمتها » حينما أوذى اشراقها 0.0 

آنا العائد بعين وادجيت 

خينما انقدت من محلتها ٠٠+‏ 

( لذا بات كل ثتىء على ها يرام ) فى بيت القصر ٠‏ 


تتناول الفقرة (ب) العين اليمنى ١‏ عين الخالق الأصبلية ‏ وهى بمشاية, 
شمس قديمة أرسلها الاله الى اللجة الازلية للبحث عن. شو وتفنوت .' 
ويقوم هذا التعليق على تلاعب بلفظتى « غيظ » م لشن » واه شعر » 
« شن » ٠‏ والنص يود بين الفيظ ( نشن ) الاق يتملك العيف حينها 
عادت ووجدت أن الاله قد استبدل بها أخرى , وبين الشعر'( شن ) الذى 
يخفى العين , وهو ما يرمز الى أسراب السحب التى'تعبر صفحة السماء » 
نتخغى ضوءها ٠‏ هكذا تتشابه العاصفة التى استفارتها العين عند بده 
خلق العالم مع السحاب الاسود الذى يحجب الشيمس ٠‏ وكان توت فى كلا 
الحالين روح النظام الكوتى » الذى يعيد الأشياء الى نصابها ٠‏ هكذا كان 
اللاهرت مفعيا بالأحاجى والألغاز 2 اذ كان المصريون يدوكون'ان أساطير 
الحليقة لا ينبغى أن تاخدذ باعتبارها سردا لأحداث تاريخية بل على ألها 
موز تمي الى الطريقة. الى ينبغى ان يدار العالم بها ٠‏ 


20 نصوص الأهرام عن المدى الذى مضى اليه كيان الدولة 
الفديمة فى ليهم للرموز ليا ؛ فترى فى أحد النصوص اشبارة الى تاج 
عصر السقل : 


أى ناج مصر السفل 
لقد 'نجلبيت هله ( أى تجليت على رآسه ) 


خض 


هما لهرت ملك (*) ٠‏ 

( يخاطب الملك ) : 

« انجبتك ٠‏ اكادة العظمى » 

انجبتك الكوبرا العظيمة ٠٠٠‏ 

فانت حورس الذى ناضل ليلود عن عينه » (ه) ٠‏ 


ليس التاج والكوبرا والالهة الأم ( المادة العظمى ) سوى نفس 
الثىء ٠‏ ونحن نذكر أن العين قد تحولت الى حمية كوير! لفها ررع حول 
راأسه ء. فكان اول تتويج تضهده الدئيا ٠‏ ولا كانت العين قد جاءت من 
الاله الأعلى وهو فى المياه + لذ! عده المصريون والدها ٠‏ وتعتير العين أيضا 
الالهة الأم , لآن ساش البشر خلقوا من دموعها التى انهمرت حينما تملكها 
الغيظ ٠‏ لذا تستير العيل والدة الملك . أو هى الأم الأولى ٠‏ ولما كانت العين, 
هى حية الكوبرا التى تزين تاج الملك أو جزءا منه ٠‏ يمكننا أن ندرك كيف 
أمكن للمصرى أن يزين التاج بنفس الآلهة التى يعتبرها فى الوقت ذاثه 
أها للملك ٠‏ ولم يكتف الكهنة بذلك التعقيد , بل أضانوا لهذه الصلاة 
معادلة رمزية أخرى + تقر بوجود عينين » واحدة فى المياه الأزليةء 
والاخرى نى أسطورة حورس وست + ولكتهما أيضا ليسا الا شيئا 
واحدا , فالملك هو حورس الذى تاضل دقاعا عن تاجه ل أي العينل م 
وحورس فقد عينه فى بده صراعه مم سنت ثم استمادها ثيما بعد ٠‏ 


يرجع القسم « ج » الى الفكرة الطبيعية , أى عين الشسمس المتومجة 
وعى تشرق من الآفق عند الفجر ٠‏ ثم يتدخل الرمزيون ويجعلون الشمس 
تشرق من السماء الواقعة لف الدنيا . وصورا السماء فى هيئة البقرة 1 
وهى احدى صور الالهة الأم التى كانت المين أيضا ٠‏ لذ!ا اعتبر المصرريون 
ه محجت ‏ ور » العين ذاتها » ويساور المرء الاعتقاد أن التوفيق قد جانب 
الكهان هنا ٠‏ بيد أن عقيدة ظل الئاس ينظرون لها طيلة ألفى عام باعتيارها 
تجسيدا لأفكار روحانية عميقة لا بد أن تكون على قدر ما من المسقولية ٠‏ 
لقد حبك المصريون نسسج خيوط أسساطير العين حول الالهة الأم » حتى 
بات من العسير أن نفهم تلك الالهة أو نقارئها مم غيرها عن الآلهات من نفس 
النوع الا اذا حللئا خيوط تلك الشسبكة ,. وهكذا كانت المين هى المفتاج 
لفهم الديانة ٠‏ 


(د) يصور ههدا البيت إحدى السمعوبات التى يلاقيها الباحث فى دراسة الاساطير 
المصرية فى 'صميا الأسلى , ٠‏ فالجار والمجرور قد يترجما ب « منه » أو ديه »له 
وفي الحالة الأولى تعبر العبارة عن ايلاد أما الحالة الثافية فنثير إلى ارتداء الملك للعاج * 

ذ للعرجم غ٠‏ 


يرن 


ولقد حفل الأدب الدينى فى كل العصور ياشارات الى « العودة بها » 
أى العين » وقد أوضح يونكر معنى تلك العبارة (1) التى تحفل بها كل 
القصص البطولية التى تصور عودة البطل منتصرا , وقد اتخذت فى مصر 
شكل صياد يؤوب الى أهله وهعه حيوان مغترس بعد استئناسه ,. مثل 
اللبؤة أو فرس النهر واسم هذا البطل «اونوريس» أو «محضر البعيدة» 2 
وتصوره المعابد فى هيئة رجل يرتدى نقبة طويلة وهو واقف وساقاء 
منفرجتان حتى يتوازن ويتمكن من تصويب رمحه على وحشش معاد /, 
وتراكزت عبادته فى « ثينس » /١‏ وهى مقاطعة كانت تضبم أبيدوس ٠‏ 
وكانت له رفيقة تدعى « محيت » تصور فى ششيكل لبوءة ويعنى اسمها 
« المملوءة » ٠‏ ونشير داثيا لفظة « ملء » فى سياقات آخرى الى « جمع » 
أجزاء العين باعتبارها رمزا للقمر ٠‏ ومن المحتمل أن المصريين قد جمعوا 
هنا صورتى العين ( أى القمر ) والصياد ٠‏ 


تمكن يونكر من تجميع أسطورة من فقرات متفرقة وردت فى الكتابات 
المنآخرة من ادفو ودنئدرة ء بيد أن بعض العيارات الشاردة تؤكد انها فى, 
الواقع موغلة فى القدم » وتدور أحداثها بيئما كان رع ما يزال على 
الأرض / يقوم بدور الملك المصرى ٠‏ ولسبب ما غضبت ابلة رع ( تفنوت ). 
من والدها وذهبت الى النوبة , حيث أخذت تجول فى صورة لبوءة 
«فترسة تثير الرعب فى قلوب الرجال والحيوانات ٠‏ ولدينا صورة تمثل 
هدى توحسها ,2 فهى تحيا على التهام اللحم » وتشرب الدماء وتنفث اللهب. 
من عينيها ومنخاريها ٠‏ وليست التفاصيل مهية هنا : فهى لا تعدو أن 
تكون ملامح تاثيرية تهدف الى تكوين صورة لالهة متوحشة على التقيضش. 
عن الدماثة والانسانية التى تيع فى الحياة المتحضرة ٠‏ 


ويندم رع على رحيل ابنته » اذ هى منه , ويتوق لصحبتها ٠‏ وربما' 
كان يود استغلال توحشسها فى دقع خض الأعداء ٠‏ وأرسل تورث وشو 
الى الصحراء الئوبية ليغريا تفنوت على العودة الى مصر ٠‏ ويتنكر الالهان. 
فى هيئة قردين ٠‏ وهى حادثة مقحية من سلسلة أخرى من سلاسل 
الأساطير ٠‏ وكان توت أول هن عش على اللبرءة المفترسة ٠‏ وأخذ يمتدح 
لها نعيم الحياة فى هصر , أرض الحضارة , فى مقابل ما تحفل به الصحراء 
من ألخطار ٠‏ ويخبرها أن ما تصطاده الآن هن حيوانات فى أودية الصحراء , 
سيقدم لها على المذابح فى مصر قربانا 2 وإن المرء يجد أمانا فى وادى 
النيل » ويستمتع بالمرح والغناء والرقص إلى عا لا نهاية ٠‏ وتبطن دعاوق 
انوت افتراضين أساسيين قام عليها اللاموت المصرى , أولهما أن ما يقدم 
على المذابيح هن حيوانات يعتير غنائم صيد , حتى وان كانت فى الواقم 


نققة 


حيوانات مستانلسة (/9) وثانيهما أن غياب 3 العيّن » الألهة” قد غمر البلاد 
بحزن وأصابها بالعقم ٠‏ وتردنا, اكنقبطة الأولى الى صورة رئيس قبيلة 
الضيادين وهو يقدم لعبوده البدائى قوبانا من صيده , أما الثانية فهى 
ترذية لصدى فكرة عبادة تموز وعشتر فى العراق القديم » حيث تموت 
الحياة ونجف الارض حينما يرحل الاله , وأحيانا الالهة » من المدينة ؛ أى 
الأرض المنحضرة + ويبقى فى « ادين » أى العالم السفلى أو الصحراء ٠‏ 
ويلدحق: شو بتوته وفى نهاية المطاف يغرى 'تفنوت بمضاحبة الالهين والعودة 
معهما الى الوطن , ويل ذلك مشسهد تصنوره الاسطورة أبداع تصوير » ومنو 
.يمثل عودة تفنوت فى صحبة مجموعة من الموسيقيين النوبيين الذين 
يرون الصخب وائرح وكذا مجموعة من القردة والأشخاص الهزليين © ٠‏ 
واستقبلتها امسن الواحدة يعد الأخرى استقبال الغرّاة المنتصرين ٠.‏ ويملن 
مقدمها عن الفرح الى يسود الكون أو و عيد الشراب » ٠‏ ونتيدد وحشية 
الالهة فى رحيلها الى الشسمال » وريما تحولت إلى فتاة حسناء ٠‏ ورببا كان 
ذلك بالطبع وسيلة للتعبير عن خفوت وهج الشمس أثناء انتقالها ال 


شكل (5م اونوريس متقذ العين 


(لا) يحتاج تطيع الميوانات باعتبارها حيوانات أجلبية أماسا ومعجبوعة الموسيقيين 
"'لدين يتقدمون الكرنفال الى المزيه من البحث ٠‏ 


554 


خطوط العرشى العليا بيد انها فى الواقع تمثيل لاننصار فوى الحضادة 
على وحوش الصحراه التى لم تستانس ٠‏ 


6 بال 


شكل (50) صور علامة الكا ‏ ( اليسار ) الشعل التقليدى 
( الوم ل ) الكا على حامل ‏ ( اليمين ) الكا تخيط اسيم املك 


احتلت تفنوت محل العين فى الروايات الأخرى : بيد أن 'ثوت احتفظ 
بدوره القديم باعتباره معيد العين ٠‏ وتغير الرمز في القصة من القس (*) 
الى الشمس , فاليطل القديم الذى نعتقد انه صارع لبوءة واحضرها معه 
أسيرة تحول الى توت , وشو اللذدين هزما عدوتهما بالكلمات لا بالأفعال 
البطولية ؛: أما ها يتجل بوضوح نى تلك الأسطورة ٠‏ فهو أله في غيبة 
الربة سواء كانت العين أم الهة أشرى . يسود الحياة الخوف والموات . 
ويصف أحد أناشيد الدولة الحديثة البدر التام باعتباره وقتا للرقص ٠‏ 
ومن هذا كله يلمس المرء خوف الانسان القديم من الظلام واحساس الراحة 
الذى يخامره .حينما يعود القمر الى البزوعَ من جديد في ليل السماه , 
أو أثناء تعاقب الفصول السئوية حينما يتلو فميل الموات بداية العام 
الجديد ؛ بما يتبعها من احتفالات وعطلات », والعين هى الثتى تشرف عل 
كل ذلك ٠‏ 


” 
هياء الكلود 


يشير هذا الرمز الى رب « ملايين السئين » ٠‏ الذى يمثل عاريا الا 
عن حزام نتدلى منه ثلامة أشرطة في مقدمته (**) 2 وهو الزى التقليدى 
لرجال البحر فى الدولة القديمة . هما يشير الى طبيعة الاله الماثية فيما 
نظن , ولا كان هذ! الزى قد انقرض حمينما أخذ المصريون يمثلون هذ! الاله 
غى صور ملونة : فربما دل ذلك على القدم السحيق للاله » قبل أن يعرف 
المصريون ارتداء النقب , وهو أخضر اللون ومغطى بعلامات ماثية ممتدة , 


(4# يشير الى عيبل عورم التى امتلعها مست وعار بها توت ( المترجم ) * 
(جلاع) أى قوق السماء ٠‏ 


الرمز والاسطورة ب 550 


نراها أيضا فى بركة على يمين الصورة ٠‏ وعضلات الصدر منتفخة ويطنه 
متكورة + وهو عجوز سمين ٠‏ وتشير الذقن الطويلة المعقوفة إقداسته » 
فالرجال يكتفون بخصلات صغيرة تحت الذقن ٠‏ ويمسك بعصا محززة 
ويثبت آخرى فى الشريط الذى يلف يه شعره ٠‏ والعصبا ذات الحز الواحد 
تدل على السدة ء بيئما العصا ذات الحزوز تعنى ملايين السنين أو الخلود ٠‏ 
ويمكننا أن نقرأ من صورة الاله عبارة رب هياه الخلود التى تبقى الى الابيد 
والأقدم من كل المخلوقاته ٠.‏ 

يمرر الرب يده اليسرى فوق شكل بيضساوى يضم عين الصقر 
اليمنى » والرمز عينا مزدوج ٠‏ فهو يشير الى أسطورة عين الاله الاعلى التى 
بعث يها فى المياه قبل بده العالم » وهو تمثيل بدائى للرحلة الليلية التى, 
تقوم بها الشمس عير هياه العالم السفلى , التى تعد جزء! من اللجة 
الأبدية ٠‏ ولما كان المصريون قد تخبيلوا الاله الأعلى فى هيثته الأولى فى 
صورة صقر عملاق , تمثل تلك العين عين صقر ء وتحميها روح المياه 
السرمدية فى رحلتها الخطرة فى جوف الظلام ٠‏ 


تصور اللوحة ( ١‏ ) المناضض التقليدية التى تزين الفصل ١!‏ فى 
كتاب الموتى الذى فسره المفسرون الأقدمون تفسيرات عدة 2 ومنهم من 
قال عن الاله انه « بذرة الملايين » لانه يحمل البدذرة التى سينيئق منهسا 
ها لا يحصى من مخلوقات باعتباره المياه الأزلية ٠‏ ولا يتسلى لنا أن نشرج 
فكرة المصريينف عن المحيط الأزلى بوصغه المادة الأولى التى تاسس منها 
الكون على نحو أقضل من ذلك 0 ٠‏ 


و 


الكا 


٠٠‏ ما العناق ؟ ان الاحتضان يمثل لنا علامة من علامات الحب أى 
الحماية , آما عند المصريين فقد كان له معنى أعمق من ذلك فى الحياة اليومية 
والدين ٠‏ قالوا عنه « وضع الكا » ومثلوه فى هيئة ذراعين ممتدتين الى 
أعلى تخرجان من قاعدة تنخطيطية من المفروض أنها تمثل عضلات الصدر » 
وتمتد الذراعان كما لو كانتا فى وضع التعبد , وهو ما يتفق همع قواعد 
الفن المصرى فى تمثيل الحجوم ثلاثية الأبعاد وتبرهن تمائيل الكا على, 
ان المعنى المقصود هو العداق (**) ٠‏ وكأن وضع رجل لذراعيه حول آخر 


(4ا) برد هذا التلسين مئذ عحر تصوصي التوابيت ٠‏ 
(بلاعلا) انظر اللوحة المضوظة فى متحف المترربوليتان كما لشرتها - 


لف 


يعنى عند الأقدمين ,» انتقال لجوهر فاعليته لى الآخر , لذا عست 
الكا رهزا لانتقال قوة الحياة من الأرباب الى البشر . وليست الكا مجرد 
وضع فحسب ٠‏ بل عى مصدر هذه القوة ٠‏ فالجميع يتلقون القوة المقدسة . 
ولما كان كل فرد مستقل عن غيره , لذا كان لكل انسان « كاء خاصة به ٠‏ 

اذا جلس عظيم على راس هادية 

فمزاجه رهن بكاء +0٠١‏ 

ولكن قد يحدث والليل يقترب () 

ان نبسبط “كاه فراعيها ٠‏ 

فيمنح العظيم ( الطعام الشهى ) لكل هن استطاع الوصول اليه ٠‏ 

تدب الحياة هنا في رهن الكا باعتيارها كاثنا ينح العطايا ٠‏ وتصور 
تلك الفقرة الرجل العظيم الها حقا يوزع الحظ الحسن على من يشاء ٠‏ 
وبالمئل كان لاله ه كا » خاصة به + يفيض منها الحظ اسن بأسره فى 
الدنيا * ولم تكن النفس والكا عند الاله الأعلى سوى شىء واحد , لذا كثيرا 
ما صورت الكا فوق اطار حامل (*) » تعبيرا عن انها اسبى من الضعف 
الدئيوى وانها مقدسة قداسة حقيقة' ( شكل +3 ) الوسط ) ٠‏ 

واذا تحدثنا عن الكا باعتبارها عنصرا قاثما بذاته 2 لوجدناها نوعا 
من أنواع القرين الروحانى الذى يحدد المظاهر الحسنة لقدر المرء وسمسن 
طالعة ٠‏ لذا كان المصرى يقول لرفيقه « اكاك » حيث نتمئى حسن الصحة 
والرفاعية (*" واعتبروا أن الكا أو الكاوات هى الميول والنزعات التى 
تخلعها الجنيات الطيبات على الأطقال حين يولدون » على الأقل حيدما تكون 
ميولا واعدة بالنجاح ٠‏ 

ويعتبر العناق نوعا هن أنواع الحماية , لذا كان من بين أسماء 
الفراعدة الكثيرة اسم ينقش فوق واجهة القصر التى يعلوها صقر 
غصسخم (***) + رمز عورس , حامى الملكية » بينما تضع الكا الماكية ذراعيها 
حول الاسم الحورى لتمنع عنة الأذى + وكان الاسم الحورى لقبا مرانبملا 


(3) كانت رهول الآلهة والعلامات المقدسة فوق حامل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(7# د وتستخنم أيضا عتد شرب الألطاب مثل عبارة < فى صحتك » - ( اللمترجم ) 
(# عاد ج) كان لكل فرعون خمسة القاب أولها اللقب المورى لسسية للاله حررسس ثم 
« التبتي » أي محيوب السيدئين ( ربتى الشسمال «الجنوب ) ؛ ثم المتمى لنبات البومن 
والتحلة ( رمزى الصميد والدلئا ) كم حورس اللهبى وأخيرا ابن اله القسيس رمم ٠‏ 
( للترجم ) ٠‏ 


نففه 


بحيوية الملك , مثل « فحمل الحقيقة » و « المتجلى فى عميئة اله » و ه الفحل 
الظافر » ٠‏ اذن فالكا تحمى الخصائس المادية والحيوية للملك + ونرىق 
فى صى 5٠‏ أن نلك الفكرة قد دخلت فى أسطورة الخلق حينما وضم الاله 
ذراعيه حول نسله ففاضت عليهما ليحميهما من قوى التحلل الكائنة فى 
المياه الأزلية ٠‏ 

كانت العا قوة تناسل ذكرية آيضا ٠‏ وحيئنما تحدث إتاح - حتب 
عن العناية الآبوية , حض الآب على أن بحيط ابنه بكل الرعاية : 

« لان ابنك من نسمل كاك » (8) ٠‏ 


اعتبر المصريون الكاوات بصفة عامة آسلافهم » وكان اتجاب الطفل 
بمثابة ايجاد صلة معهم ٠‏ فالاب كان ناثبا عن الكا , أو كانت الكا تؤدى 
عملها من خلال الأب ٠‏ وكان رمز فحولة الذكر هو الثور » الذى كتب 
المصريون اسيه بئفس علامات. الكا , مما يدل عل أن الكلمتين كان لهما 
نطقا متشابها تشابها كبيرا ٠‏ 


شكل (4 - طفل لداعبه كاه ( اخلل الحسن ع 


ولقد نزع المصرى القديم الى ربط الأفكار , مهما تنافرت ؛ اذا تشابه 
نطقها . بمعنى انه كان مولعا أشد الولع بالتلاعب بالألفاظ » ومن ثم كان 
من المحتم أن يربط بين مفهومى الكا والرجولة ©) ٠‏ 


(ا) يتجق ذلك بوضوح فى الإسم اللمورى لتكاررع من الأسرة الرابعة الذى كات 
يكتب بعلامة الكا وثور وعضو التذكير ويم « فحل التتابسل » ٠‏ 


؟ 


وتعئى عبسسارة « عودة المرء لكاه » العودة الى الوطن أى اررض 
الأسلاف ١‏ أى الموت ٠‏ ولقد اعتقد مصريو العصور المبكرة ان أسلافهم 
بحيون في الجبانات ذاتها أى الغرب ٠‏ وبينما يشق موكب الجنازة طريقة 
صاعمدا فى التلال الصحراوية تخرج صور وهيئات تمثل كاوات الاسلاف 
ونتقدم وهى ترقص لترحب بالقادم الجديد : 

يمد الجبل ذراعيه له وتصحبه الكاوات الحية 

وتقبض على فراعيه كاواته وكاوات أسلاف ٠ )6٠١(‏ 


وتخرج الكاوات مسرعة لتقود الموكب الى موطنها « على امتداد دروب 
الغرب الجميلة » ٠‏ ويشعر المرء بفيض غامر من المثساعر حيئما تذكر 
الكارات : 


« ها اجمل أن تيا مع كاه الى أبد الآبدين » * 
وأبعدت نصوص الأهرام الكاوات عن دنيانا وصعدت بهم الى 
السماء عند الأفق الشرقى : 


« الملك س فى طريقه الى ذلك القصر الناثى لآرياب الكا 

حيث تتجلى الشمس كل صباح ٠٠+‏ 

لتكون رب دن ذهبوا الى كاواتهم » ٠+ )1١(‏ 

بانت عقيدة الكا معقدة فى السراما الآوزيرية , اذ كان أوزيريس 
« كا » حورس باعتداره والده ومصدر حظه ٠‏ بيد أن حورس أثناء الطقوس 
يلف ذراعيه حول جسد أوزيريس أثناء الطقوس ٠‏ ويذا يقوم بدور الكا 
لوالده ٠‏ أى ان كليهما « كا » للآخر أو وسيطا لها ٠‏ لذا ترى فى زسوم 
عقبرة « نوت عنخ ‏ آهون » أوزيريس يعاتق الملك الراحل , كما نقرأ 
فى الأهرام ٠‏ 

لقد جاء الملك ببى اليك ٠‏ اى آباه ٠٠٠‏ أوزيريس (" ٠‏ 

واحفر لك « كاك » هذه 15 + 

بينها ثرى فى موضع آخر : 


زعلا) ييتف الكاهحن بالاله أوزيريس ويشبره بقدوم ابنله يبى الدى يتفي هتا دور 
حورس - ( المترجم ) - 


لذفا 


« ان حورس لم يبتعد عنك , لانك كاه » (38) ٠‏ ولما كان الملك 
مصدر الرخاء لشيعية . عده المصريون كاهم ٠‏ ويوجه عام اعتبر المصري 
الكاوات موزعة لكل الخير والثروة الدنيا ٠‏ وحينبا كانت الكارات تؤدى 
مهمتها ٠‏ يصيح كل شىءه حمسنا »2 سواء كان المقصود السعادة المادية أى 
القيمة المعنوية ٠‏ وكما عبر المصرى كانت الخطيثة « أمرا تمقته الكا » ٠‏ 
وتصور بعض التماثيل كاوات أصحابها فى هيئة شاية مثالية فى أوج 
القوة البدنية والجمال , لذا كانت الكا منبع تلك القيم التى رغب فيها 
المصرى أيما رغية ومانحة لهأ . لقد توحدت معتقدات أجيال كثيرة نى 
هذا الرهز القوى للعاطفة الانسانية * فكانل جزء منه همستمد من روح 
الأسلاف , وآخر يعبر عن المثالية وثالث يمتح الخير ٠‏ 


0 
عصود حك 


لم ينهض أوزيريس ويغادر قبره أو العالم السفق فى صورة رجل 
نشسط اذ نرى فى لاهعوته المكتمل أن روه هى التى تحررت + لنترقى الى 
السماء فى صورة نجم أو تندمج لتتجسد فى قوى الحياة التى تعمر 
الستة العالية ٠‏ وجاوز أوذير يس نطاق اسعلورته اذ مثل روح الحياة 
ذاتها , كما تتجلى فى لمر النباتات , وفى بذرة الانسان والحيوان . وكان 
أعظم ما حققه المصرى فى ديانته من انجاز عو تحويل هذا الاله الذى يرعى 
الخصوبة بصفة عامة الى مخلص للموتى ٠‏ أو بمعتى أدق منقذمم من 


007 : 1 


شكل (5* أشكال عهود جد 


لكر 


«لوت ٠‏ لقد آمن المصريون بأنهم سيواصلون الحياة فى دوح أوزيريس ٠‏ 
لذا كانت قيامة أوزيريس لب الحياة العاطفى ء واحقيقة التى ترتكز حولها 
ببية الكون ٠‏ وللتعبير عن هذا الكائن الهائل استخدهموا! رهزا مستمدا 
من ماضبيهم شبهة المنسي , وو عيود لحشيى سموه و جد » أو « عمود جد ٠.‏ 


تحاكى شعاثر الديانة الاوزيرية آلام الاله فى أدق تفاصيلها ” وفى 
آخر يوم من أيام الاحتفال , تصل الطقوس إلى ذروتها حيئما ينصب 
المنك أو الكاهن الرئيسى عمود جد فى وضم قائم * وربما كان أصل ذلك 
العبل شعيرة ساذجة من شعائر الحصاد التى مارسها فلاحو الدلتا ٠‏ لقد 
نل القدماء فى مختلف أرجاء العالم الى حصاد المحصول بوصفه قتل 
وتزيق للروح التى تحتفظ بجوهرها الفعال فى آخر حزمة , ولدذا كان 
المصاد يختتم بطقوس توطد حياة الروح من جديد ٠‏ ومن المؤكد أن 
« الجد » جاء هن عالم التقاليد السعبية هذا » مهما كايت درجة التعقيد 
الذى بات عليها هذا الرمز قيما بعد ٠‏ 


ان فكرة عمود جد تكمن فى انتصايه قالما , الل إن الانتصاب فى 
وضع رأسى يعني الحياة » والتغبب على قوى السكون التى يضيعها الموت 
والتحلل ٠‏ ويرحي انتصاب عمود جد باستمرار الحيأة فى الدنيا ' بيد 
أن رفع العمود لم يكن آخر فصول الدراما م بل كان الكهنة يقومون بالباس 
بدن العمود ثقبة وتثبيت بعض الريش فى أعلاه » أى كان يماهل معاملة اله 
حى » الى الحد الذدى دعاهم فى نماذجه المتآخرة الى رسم عيون السانية 
وتلوينها حتى يتدعم الشبه بينه وبين أوزيريس ٠‏ 


تعنى كلمة « جد » الثيات والدوام ٠‏ واذا آخذنا ذلك فى الاعتبار , 
لكان هن السهل عليئا أن ثتبين السبب الدذى دعا المصريين الى اغتباره 
عمودا لتثبيت الكون أو رقع السساء كمأ كان رمرًا للعودة للحياة , 
وتظهر زخرفة جدران الهرم المدرج ان نوافذ القصر الملكى فى العصر المبكر 
كانت مزودة يقضبان ختسبية متحوتة ترفع قمتهأ المنحنية أو المعقودة » 
وكانت القرام الحشبية تشكل فى هيئة أعبدة جد التى يتضاءل حجمها على 
نحو يثماثئل هع حجم العقد + 

عكذا كان يخيل للمرء اذا نظر من النافذة أن أعمدة جد ثرقم 
السماه + ونرى فى يعض المواضع الرسمية مثل كتابة الآلقاب الملكية كتابة 
'تفصيلية , انه كان من المحتم أن يملا اسم الملك الفراغ بين السماء والأرض 
وللتعبير عن ذلك كان اللصرى يمثل قمة الاطار الذى يحيط بالاسم دالها 


ضف 


في ححيئة السساء التى يرتكز طرفاها على أعمدة كونية ٠‏ ونرى هعنذ عصر 
« خم ب سشموى » من الأسرة الثانية لوحة معروفة لها حادلى يرفعها 
ويتالف من عمود مركب هن علامة « الجد » التى تعلر علامة غريبة تعرف 
ياسم « تييت » . أو عقدة الملابس أو الجلد ٠‏ وكانت رمزا عادا للالهة 
ايزيس أو الالهة الأم (*) ٠‏ 


شكل  )5(‏ اعمدة جد ترقع عله ٠‏ 


لقد جمع المصرى فى الكثير من لوسحات منشآت زوسر فى سقارة بن 
علامتى « جد » و م نيت » اللتين استخدمتا كقائمين ٠‏ ويستنتح هن جمع 
الرهزين انه اتحاد بين أوزيريس وايزيس , وهذا الاتحاد بين الذكر 
والأآانثى له هغزاه . وان كان من المتعذر علينا أن نرى صلته بالرهوز 
الأخرى , والمغشزى من ههذا الجمعم واضح » اذ اعتبر المصرى أعمدة جد فى 
لوحة خم سخمسوى قوائم ترفع الدنيا وتحمل السماء هما يضمن بقاء 
الفراغ الذى يشضغله الهواء والدنيا التى يسيطر عليها الملك بسلطانه 
سيطرة نامة 2 وكانت رموز الملكية القديمة كلها فى أساسسها تعبيرا عن 
عالمية سلطة الملك , فهى تعئى انه يسود على الأرض جميعها وكل ها نحت 


شكل (ا عمودا جد يسئد فرالج الدنيا اللى يشغله الملك لثرى - حت ب 


٠ زوسر‎ 


(#) خسرت علامة تيت على إنها رمز لدماء ايزيس التى سسيالت أثناء ولاده حورس 
وهى استنتاج ٠‏ بينما عنوان القصل ١65‏ فى كتاب الموسى .27 ,10477 .تاك ,غات .27,10 
يظهر آن المصريين اعتبروها عقدة - 


رحريق 


فبو السماء (*) ٠‏ ومن ثم كان الاطار الذى يحيط باسم الملك دا يطوف. 
بالدنيا ٠‏ ولقد مثل المصرى تخوم العالم الافقية فى هيئة حبل معقود 
الطرفين , وكانت لغافة الحبل فى العصور المبكرة دائرية . ثم اخذت فى 
الاستطالة حتى تستطيع استيعاب الأسماء الأطول ٠‏ وكان هذا اصل 
الخرطوش الملكى ؛ ( الشكل البيضاوى الطويل الذى يكتب فيه اسم 
الملك ) » وبينما نحد علامتي الجد والتيت العالم رأسيا ؛ تقوم عقدة الحبل 
بنفس الهمة أفقيا ٠‏ وحمو ما يعبر عن سيادة زوسر على كل ها هو نحت 
السماء وبين طرفى الأرض (154) ٠‏ 


دفن المصريون موتناحم من الأثرياء فى العصور المتآخرة فى نوابيت 
حجرية أو خشبية أو صناديق مومياوات كسيت بالجص . وكالت زحرفة 
التابرت الحجرى تتم على نحو يظهر ان المصرى اعتزم وضعه وضعا أفقيا , 
بينيا زخرف صندوق المومياء كما لو كان القصد منه ان يوضع فى وضع 
رأسى , على الرغم من انه كان يسجى فى وطسع أفقى داخل التابدوت 
الاجرى » والسيب فى هذا التناقضى هو أن العابوت كان يوضع فى المقبرة 
قبل الدفن . بينما يذهب الصندوق إلى المقبرة أثناء الجئازة ٠‏ وفى آخ_ 
طقرسها 'يقام فى وضم رأسى لتتم عليه آخر الطقوس . أى طقسة « فنع 
الفم » , ولم يكن الغرضي من الصندوق سوى الاحتفاظ بالمومياء 
فى وضع منتصب آثناء الشعائر التى تسبق الدفن ٠‏ ومن ثم مثلت عليه 
على نحو متصل سلاسل من أشكال متشابكة من العمود الكونى الذى 
صور تاكيدا لاستقامة دنيا الأزباب ٠‏ وتصبم علامة الجد بمفردها الرمز 
الغالب على تلك السلاسيل عن الزخارف التى تعبر عن الاستقامة وو 
ها يمكن للمرء رؤيته بوضوح على ظهر أحد صناديق المومياوات فى متحف 
برمنجهام » حيث تحتل علامة الجد فى شكلها النهائى المركز الأوسسط 
للمنظر » وقد ربطت حولها أجزاء النقبة وثبت عليها تاج به قرنانوريشتان 
وهو التاج المعروف باسم « آتف » (**) ٠‏ وينتصب ثعيانان على جانبى 
العمود » وحمما ذكران ( ملتحيان ) ويمثلان صورة مزدوجة للثعبان الأذلى 
العظيم الذى انبثق عن اللجة فى بدء الخليقة ٠‏ وبالمثل تعد أزهار اللوئس 


(#) مكل المصريون الساه أحيانا فى مقاصيرهم على عيئة القبو كما نري فى متصورة 
حتحور الشهيرة التى لقرت فى صيطور الدير السحرى بالأتصر وكوجد الآن فى المتحف المصرى 
الى القاعرة ١‏ الترجم )+ 

زعلا يرلدى اوزيريس لى المادة تاج مصر المليا الأبيضن . وكان داج الاتف فى 
أحد واحدا من أغطبة الرأس للملكية , ثم بات العلامة المميزة لأوزيريس المنصر لى العصن 
الهير اكنيو بوليتى ٠‏ 


ارقف 


تمثيلا للاله « نفر أتوم » » وعو الزهرة الكونية الأولى » التى تفتحت براعمها 
لتخرج منها الشمس وتصعد عاليا وتطير ( ومن هنا جاء الريثشس ) *) 
عبر السماء ٠‏ ويذكرنا الرمز فى كلا الحالين باسطورتين من أساطير 
الخلق ؛ فحواهما انتصاب شىء وارثقائه الى أعلى ٠+‏ وقد استخدم هذان 
الرهزان من الرموز الخلق لتدعيم علاية جد فى مركز الصورة 2 وعى 
ترمز يدورها لنئفس المعنى وان كان فى سياق الأسبطورة الأوزيرية 2 
«ويرتبط ارتباطا هباشرا بالاتحاد مع أوزيريس وصعود الروح من اللجة 
وخلودها ٠‏ ويعبر هذا التصميم بأكمله عن ثلائة مقولات عن انتصار الخط 
القائم باعتباره تجسيدا للخلود والسرمدية ٠‏ 


ن 
زهرة اللوقس (*) 


رمز المصريون أحيانا لظهور الروح العظيمة للحياة من الميامه بزهرة 
اللوتس الماثية التى تشطأ لم تتفتم , مثلهم فى ذلك مثل الهنود ٠‏ وتنحنى 
البراعم الى الوراء ليبرز من بينها اله النور والحركة ليرقى فى السماء 
ونراها فى لوحة )٠١(‏ تنبئق وتنولد من جديد من جوف الزهرة + وعلى 
الجانبين براعم فى مراحل مختلفة للنمو ٠‏ وقد نتفتح الزهرة أميانا عن 
صبى صغير ي.ثل شمس الصباح ٠‏ واعتير المصريون الزهرة نفسها أحد 
أشكال الاله الأعلى » وهى تمد رهزا أسطوريا نظرا لحتمية وجود معتقد قديم 
أمكنه تفسير نسأة الحياة باستخدام رمن زهرة اللرتس ؛ ومهما كان الأمر 
غتدمة أسطورة أوحى بها تفتح الزنابق تحت أشعة شمس الصباح »2 فهى 
تتفتح لكى تبعث بأريجها الى رب الشمس ٠‏ 'ذا نقرأ فى النص المصاحب 
لتلك اللوحة : 

« آنا زهرة اللونس التى تنمو فى الضياء المتالق 

لتصبح البهجة الفريدة لرع ٠ 0*0 ٠‏ 


(#) يشير الى العاج الذى ترتديه الربات ولللكات ويمثل فرص الشمس وريضتين 
( المترجم ) »* 

(77) يوجد لوعان عن اللونس الابيض والازرق + والثانى أذكى رائلحة من الأول 
ز للترجم ) »* 

رعد# #) كباب المرتى . الفصل ١‏ , اللمآخوذ عن تمويذة -0؟" عن صوص الأهرام ٠‏ 


5 


5 
الثعبان الكونى 


نزع المصريون فى تراثهم الى مزج الثعابين الواحد مع الآخر , على 


الأقل اذا كانوا هن نفس الجنس ٠‏ وكان الذكور منها يمثلون ملتحين 
لتاكيد جنسهم ٠‏ أما حية الكوبر! فكانت الشكل المثالى لاناث الثعابين » 
وقى الواقع صبسارت الحية المنتصبة العلامة المميزة للربات فى المراحل 
الأخيرة للكعابة الهيروغليفية ٠‏ 


-48 


وبمكن نفقسيم الأنشطة الرئيسسية التى كانت الثعابين ترمز لها الى : 
الخالق أو أقدم تجليات الروح المنبئق هن اللجة * 

الوحش الذى نتحتم السيطرة عليه واخضاعه قبل أن يمكن القول 
ان النظام قد ساد العالم حقا ٠‏ 

« سيتو » . وعو ثعبان الهى يحيط بالعالم فى عدة لفات أو فى حلقة 
يشكلها بوضح ذيله فى قمه , أو بالسير بعد أن أضاف له المصريون 
أرجل ٠‏ 

الروح أو حارس الأرض أو المالم السفل ' 

العدو الكوئى , الأفعوان أبونفيس , الذى يجسد قوى الظلام والذى 
بتحتم الخضاعه قبل بزوغ الفجر أو شروق الشمس ٠‏ 

روح الخصب ‏ آساسا فى هيثة رب القمح « نحب ‏ كاو » ٠‏ 
رب الماء » لا سيما الاله الذى يحيا فى الكهوف التى ينبع منها 
فيضان النيل فى اعتقاد المصريين ٠‏ 

علامة مميزة لغير البشر ؛ فالثعبان مخلوق أزلى يحيا فى ظلمات 
الأرض أو أعماق المياه ( عبان البحر ) وطبيعته خارقة للمالوف 
ومفعمة بالعداء » وريما أيضا تعبر عن حكمة عفرطة * 


لقد فرغنا من مناقشية الثعبان الأزلى ٠‏ أما الوحش الذى يتحتم 


القضاء عليه ليسود النظام الدنيا فهو هموجود فى ميثئات عدة ٠‏ ولقد 
لهر فى الأسساطير الهليو بوليتية التى ذكرناها فى ص 495 ٠‏ ويرد ذكرم 
باستمرار فى البرديات الطبية من الدولة الحديثة التى تخبرنا أن ست 
كان قد انتصر حتما على ثعبان متوحص يمثل البحر )١9(‏ , بينما نجد 


نارفا 


احدى الوثائق الهيراكليوبوليتية التى تحوى تعاليم 5 هرق ب كأ ب رع » » 
تقول ان الاله الأعلى ذاته قد كبحم جشمع المياه أو جشع ثعبائها (85) 


كان من المحتم حماية العالم من قوى التحلل التى تسود فى الهيول 
المحيط بدنيانا ٠‏ ولقد ساد سائر شعوب العالم القديم شعور بالخوف 
من أن الثور والحياة عرضة لخطر داهم هن قبل أعداء كونيين لهم وجود 
حقيقى تماها فى كل بقعة تمتد خلف محيط عالمهم هم ٠‏ ومن ثم أظهرت 
الحاجة الى وجود حارس يحيط بالارض أو رمزها , أى التل الأزللى 2 وفى 
هذا السياق يقال عادة عن الرقعة التى يشغلها العالم ه هرموبوليس » 2 
ويحيطها ثعبان عملاق يضع ذيله فى فمه , ويقال لهذا المخلوق «ه سيتو » 
أى « ابن الأرض » أى « ترابى الجوهر » 2٠‏ ومو تعبير شائم لوصفه 
التعبان ٠‏ ويصوره الفصل لام من كتاب الموانى الذى يبدا همكذا ؛ 


« أنا سيتو » ممتد السئون ١,‏ آموت كل يوم وأولد من جديد ء 

آنا سيتو ١‏ قاطن اقصى أصقاع الدليا » ٠‏ 

ان الثعبان شالف ؛ وسيبقى ما بقى الزمان ء ولا كان يحيط بالآرض » 
هو موجود فى أقصاها ٠‏ وبيمكن القول بانه المحيط المحدق بالآرض ء 
كما يمكن اعتباره القوة التى تحمى الدنيا من طغيان المياه ٠‏ 


١‏ كانت معظم الرموز التى تستخدم للوقاية من الألرواح الشريرة تصور 
أما بيفردها أو مزدوجة » حينما توضم على جانبى شخصية مقدسة أو 
حوامل الرمز ٠‏ وهو يتضح فى لوحة ١‏ حيث نرى ثعبائين منتصبين 
اتتبست صورتهما اقتباسا فعليا من الثعبان الأزلى العظيم الذى رفع نفسه 
عند بدء الخليقة » وقد صورا صورة مزدوجة ليحميا عمود جد ٠‏ واحيانا 
لجا المصرى إلى حل وسط بتمثيل الثعبان برأسين حتى يمكنه النظر فى 
اتجاهين فى وقت والمد ( شكل لاع ٠‏ 


لو نظرنا الى آصل الثعبان . لوجدنا انه من مخلفاتث أقدم عصور 
الذنيا ٠‏ ولقد ترك الحمسريون الكثير من التعاويذ التى تستخدم لطرده » 
ويطابق الكثير منها الكائن الذى تبغى التخلص منه بالثعبان الأزلى * ومن 
اللحتم وجود أسطورة لم تصلنا تروى ان أتوم وقد تقمص صورة النئمس ء 
قد هزم الثعبان الأزلى فى همرموبوليس « نحب - كار » ( مانم الصفات )+ 
ونطلب نصوص الأهرام من الكاهن أن يمسك بأداه ما , ربما كانت أزعيلة ء 
لبتلو : 


ورف 


« انه مخلب آتوم الذى قبفي على الثعبان نحب ‏ كاو ليقمى 
الاضطراب عن عرموبوكيس » * 
( حينئد يلتفت للثعبان ) : 


« أخحس)ا > (/01) 
وكان هن أسمماء الثعيان الأزلى آمون ( الخفى ) لآنه سيق الشمس 
الى الوجود ٠‏ 


« ارتد الى الوراء » ثعبان آحون , لتخفيى نفسك . حتى لا اراك 
ولا تاتى حيث أنا » (0 ٠‏ 

ان محور هذه التعويذة هو الريط بين فكرتين ؛ ان الثعبان الأزلى 
خفى غير هر ثى + وتحقيق اختفاء الثعبان الذى نود التخلص منه ٠‏ 

كانت الكوبر! الثعبان الانثرى المثالى , وكانت وادجيت أولى الالهات 
التى مثلت فى هيثة الحية , وقد جاءت من مديئة من الدلتا ٠‏ وفى العصور 
المتاخرة من الحضارة المصرية أقصت الكو برا هنافسيها وباتث العلامة العامة 
التى ترمز للالهات , ولقد استوعبت العين معظم المعائى التى ترمز اليها 
الحية ٠‏ غير أن الحية المشرعة تضير الى استقامة أمور الكون : ويعنى 
اسمها ( اعرث ) (**) « المنتصية » أو « القائمة » ٠‏ وعى ثمثل القوى 
الكونية التى ترفح الأشياه » وهى صفة مستيدة من اسمها ٠‏ ومن أكثر 
الرهوز الشسائعة الحية المنلتصية التى تقبض على صولجان أو رمز لرخاء الملك 
أو الاله )١5(‏ ؛ ومن الرهوز الأخرى الكوبرا التى تحمل الشمس على 
رأسها ٠‏ وتدل الكتابات العفوية لاسم الملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة 
عشرة على أن حية الكوبرا تعير عن ماعت أى نظام الكون (50) ٠‏ 


ان الكوبرا تنطلق فى وجهتين : فى الأولى تندمج فى التصور 
المفزع للربة العظمى (***) وفى الأخرى تتجلى بصفات « الرحيمة » » 
وحينما تتحلى بصفاتها يساويها المصرى بتقئوت أو ماعت ء اللتين رفعهما 
الاله الأعلى وقبلهما عند بدء الزمان , وبذا بدأات خطة ارساء النظام فى 
الحياة التى تحدثنا عنها فى ص ٠ 1١‏ 


(#ا) قى الآصل ضسمير المتكلم ٠‏ 

(+#ج) مشعق لفظة ١ه‏ امر » أن ينهضض أو بلتتسب , ويمله جاء اميم المعييد 
-« أمرت » ٠‏ زر المترجم ) ٠١‏ 

رطا + علو عندما تنددج مع العيل الهقدسة ( راجم رمن العين ) 0 ١‏ المترجم ) * 


يفا 


كانت السماء تعج بحيات الكوبرا المنتصبة . بيئما تقطر الكلاب 
وبنات آوى الراكضة ( الرياج ) زورق الشمس عير السماء , أما فى 
العام السفى فتقوم حيات الكويرا بآداء تلك المهمة ٠‏ 


كان امرء بلفى الثعابين فى كل هكان , أو كما تقول نصوص الأعرام : 

د حيئما تهدم الجدران وبلزع الطوب » 

كينقلب على نفساك ما يخرج من فمك ( آيها الثعبان ) » ٠+‏ 

ويوجد دليل آخر فى لعلة موجهة ضد ست ء رب آومبوس ( كوم 
أمبو ) الذدى يمثل الموت ذاته : 

« علدما بنطفىء النور 2 ولا يجد اكرء مصباحا 

فى أى منزل يوجد فيه الأومبى » 

ليزحف ثعبان الى جحره وبلدغه وهو غير منتبه » © ٠‏ 


كانت ذلك المخلوقات .ب كمه انظهر التعويذة .ب. تندس فى الآرض 
تحت الأحجار وفى الكهوف واجمات الاشجار والغشائش الطويلة : وحينما 
يلدغ الثتعبان يسبب « ناراءء أى الحمى أو ربما الموت ٠‏ ولما كان يفتقر 
الى الأيدى والأقدام فهو ليس من عالم الحيوان ٠‏ بل هو من جنس بدائى ٠‏ 
وتمثئل الثعابين القوى المكبوتة الكامنة تحث المظهر الارجى للنسق الذى 
وضعته الآلهة لمخلوقاتها ٠‏ ويتحتم الحرص فى ممعاملتها , لأنهم أقرباء 
الآرباب : 

د ان أصبحت خطرا على ساطاك » 

وان عرفتثى لن أخطو فوقك ٠‏ 

. فانت مخلوق غامض ليس له شكل 2 

قفست عليه الآلهة 

بالا يكون له ارجل أو اذرع 

نسعى بها خلف اخوائك الآرباب » (797) + 


ثيك تعويلة 41؟ من نصوص الأهرام « والترجمة الحرفية للكلمات الآخيرة « لمن 
سحيكون عليه خفيا » ( المؤلف ) والمقصود بالاومبى « سنت » الذى يجسد كل ما هو شرير 
بيد آن هذا لم يمتع عبادتة فى بس المقاطعات ؛ وعله التسمية تشير الى مديبة كوم لمعبو 
فى الصعيد ب ( المترجم ) ٠‏ 


لف 


نقم هنا على اشارة لأسطورة نروى كيف آل التعبان الى شكلة اهالى ٠‏ 
ومما يثير الدعششة انها تذكرنا بثعبان جنة عدن الذى قضى عليه أن يزحف 
على بطنه ٠‏ ولم يكن الثعبان الا صورة هن المية الآزلية : 


« مهما كنت تفعل وحيثما عررت ,2 

الزم الحذر فى خطوك ١‏ واحترس من أقدم القدماء » (7) 

تصف احدى الأساطير التتى ربما تمود الى بداية الدولة الوسطى, 
كيف نقلصت قوة الثعبان الأزى » ٠‏ 

نادي هذا الاله ( اتوم ) على نوت قاثلا : 


ادع لى جب قائلا : د أسرع + ٠‏ 
وكا اناه جب قال : 


د لتحرس ها فى جوفك هن شعابين ٠‏ هاك انهم اظهروا لى الاحترام 
حببتما كنت هناك ( ٠‏ أما الآن فقد خبرت طبيعتهم ( الحقة ) + تقدم الى 
حيث يوجد الاب لون ٠‏ وقل له لتراقب الثعابين سواء كانت فى الآأرض 
أم فى الماء » ٠‏ 


شكل 58 الزمان والمكان يخرجان عن الثعبان الأزلى ( عقبرتي رسيس 
السادس والتاسع ) ٠‏ 


ويجب أن تكتب آن ههمتك آن تكون حيثما تكون /عابينك » وتقول : 
« احرصوا على ألا تحدثوا ضررا » ٠‏ ولابد أن يعلموا اننى مازلت هش1 
( فى العالم ) وائنى ختمت عليهم بختم ٠‏ والآن قفى عليهم أن يظلوا فى 
العائم الى الأبد ٠‏ ولكن لتحلر من التعاويذ السحرية التى تعرفها أفواعهم » 
لآن « حكا » (**) ذاته فيها ٠‏ لكن المعرفة فيك ٠‏ ولن بحدث أن أقوم 
انا بعظلمتى على حراستهم كها فعلت ذات همرة » بل ساسلمهم الى ابتاك 


(#) قبل !اتقصال السماء عن الأرشن + حيئما كان اتوم يحيا فى الدلها ٠‏ 
(#جلا) كلمة اخلق الأزلية ورب الس فى آن راسد ٠‏ 


افد 


اوزبريس حتى يحرس أطفائهم ويجعل قلوب أباثهم تلسى ٠‏ هكذا يمكن 
أن يانى النفع منهم ء مما يقومون به من أجل محبة العالم باسره بقوة 
السحر الكامنة فيهم » ٠‏ 


نظر المصرى للثعابيل باعتبارها القوى الشيطانة التى تبث الفرضى 
والتى تسكن العالم السفلق ٠‏ وحيئيا كان الاله الأعلى عوجودا فى اللجة 
أو على الأرضص كانوا يخضعون لسيطرته , ولكنه رحل الى السماء بعد أن 
الدرد عليه البشر 2 وظنت الثعابين أن الاله لم يعد له وجود وشرعت فى 
الكق.ف عن طبيعتها الحقة , لذا أنزل لهم جب برسالة مكتوية , يقضى 
فيها عليهم بالتزام البقاء على الأرض حيث سييقون الى الابد ٠‏ ولثن كانوا 
.يمتلكون القوة ( حكا * ) » الا أن جب لديه المعرفة بفضل التعاليم المكتوبة: 
مما يمثل أقدم اعلان عن الايسان ان قوى الطبيعة يمكن أن تخضع 
للمعرفة + وكانت تلك المعرفة نستمد من الاله الأعلى ثم تنقل الى اله 
الاأرض طبقا للعقيدة السائدة في دنيا للمصريين التى اتخذت من اللاعوتث 
هحورا لها , وكان اللاهوت ثنائيا ٠‏ اذ ادعى أن الطاقة الكامنة فى افواه 
«التعابين قوة من قوى الطبيعة » وفى مقسابل تلك الطاقة الفجة يوجد 
“التوجية العقلى المستمده من أتوم ٠‏ ولم يكن هذا الس فروريا في العصر 
الأول للتوحد (**) , بيد أن ارتقاء الاله الى السماء أدى الى انفصال وثمايز 
الرب عن خلقه ٠‏ ولو نظرنا لهذا باعتباره أسطورة لقلنا انه اعلان عن 
السمو الالهى واننصاله أما اذا نظرنا له باعتباره فكرا لاغوتيا لوجدنا 
أنه يحمل بذرة الئزعة العلمية » ولم يكن جب الا وسبيطا , أما المهمة 
النهاثية لاخضاع الثعابين فتقع على عانق أوزيريس وهو قول غريب حيث 
ان أوزيريس فى العادة يتسم بالسلبية ولا يمكن أن يتفق لاعوته مع 
مفهوم الطبيعة الذى تضمئه الآأسطورة * بيد أن أوزيريس قد بات فى 
العصر الهيراكليربوليتى الها نشبطا هما يشير الى تاريخ كتابة النص الحالى » 
وهناك صدى لعقيدة مشابهة فى المعركة الكبرى حيث يتحتم على أوزيريس 
عراقبة كائنات العالم السقلى والواقم أن أوزيريس لم يكن الا اسما يطلق 
على شعائره ١‏ التى رأى المصريون أن عليهم القيام بها حتى تعمل الطبيعة 
لمصلحتهم ٠‏ وهى العبارة التى وردت فى التص ؛ من أجل لجير م العالم 


بأسره » + 


() يمثل حياة الكلمة الازلية ورب السح.ر ٠‏ 
(# كا) حينيا كان الخال روا كابنا لى المياء ب ( المترجم ) ٠‏ 
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37 
العتثقساء 


كان طائر العنقاء الذى عرقه المصريون ياسم « البنو » واحدا من 
الاشكال الأزلية للاله الأعلى ' وقد أوجزت نصوص شو حادثة البلاج 
النور وظهور الحياة من الظلام الأصلى والهيولى على اللحو التالى : 


د نفس الحياة ذلك الذى خرج هن <نجرة طائر « البئو » بن «رع ٠»‏ , 
الذى تجل فيه نوم في قلب الددم واللانهائية والظلام واللامكان الأزليين ٠.‏ 


على المره أن يتصور حاملا يبرز من مياه البجة » وعليه يستقر طائر 
رهادى من طيور البلشيون ٠‏ ليبشر بمجىء كل ها سيقدر له الوجود . 
فيفتع منقاره ليكسر الصمت المخيم على الليل الأزل , ويطلق صيحة الحباة 
والقدر . التى 'نحدد ها يكون وما لا يكون ٠‏ « اذن فالعنقاء تجسد الكلمة 
الأصلية . كلمة القدر ( أو اعلاله ) التى تتوسبط بين العقل الالهى 
والمخلوقات ٠‏ وهى فى أساسيا مظهر من «ظاهر الاله » خلقت نفسها 
بنفسها ولا تعد الها ثانويا ٠‏ ولكنئنا لا يجب ان تأخذ طائر البلشون 
بالمعنى الحرقى للكلمة , اذ انه وسيلة للتعبير عن أنشساطة الاله الأساسية 
وليس شكلا طبيعيا أو شخصية تاريخية , انه أول وأعمق تجليات روح 
الاله الأعلى ٠‏ ْ 


يشكل الايمان بان الزمن يتألف من دورات متكررة حددها الاله 
ساسا لتاعلات المصريين الفكرية : فتحديد اليوم أو الأسبوع ذى العشرة 


الرمز والأسطورة ب »5١‏ 


أيام (*) أو الشهر أو السنة . بل حتى الفترات الأاطول التى تتالف من 
9“ أو +٠٠‏ أو ١53٠‏ * سئة متوقف على دورات الشمس والقمر والنجوم 
والفيضان ٠‏ بمعدى أنه لا أطبلق طائر المنققاء صيحته الأولى بدأت كل هذه 
الدورات » مما جعله ربا لكل التقسيمات الزمنية » وبذا صار معبده فى. 
همليوبوليس مركزا لتحديد النظام التقويمى ٠‏ ولما كان المصريون يرون 
فيه المبشر بقيام كل نظام جديد , بات يبعث التفاؤل فى نفوسهم باعتياره 
بسيرا بالا'نساء الطيبة ' ثم أصبح طائثر إلبتو في الدولة الوسطى روما 
لاوزيريس ورمزا لكوكب الزهرة » أى نجم الصباح الذى يسبق الشمس 
قبل أن تشرق من العالم السغلى ليبشر يمقدم يوم جديد ٠‏ وعلى الرغم, 
هن قياهه بتلك الأدوار الثانوية الا أنه استمر بمثل « خالق ذاته » وهو 
صورة الاله الاعلى * والواقع أن آتوم ‏ رع ,/ وشو ؛ وأوزيريس قد 
التقوا فى وققت أو آخر في العلاثر الذى يرهز للربوبية ٠‏ 


كون المصريون فكرنيل عن أصمل الحياة , نزعم الأولى آلها انبئقت 
فى الاله هن المياه الأزلية ؛ آما الأخرى فتقول ان الجوهر الفعال ب حكا ب 
جاء من مصدر بعيد سبحرى + هو « جزيرة اللهب » + التى تقع خلف 
أظراف الدنيا حيث يسود الليل السرهدى » رفيها ولدته الآلهة أو عادت 
الى الحياة ٠‏ ومنها جاءت الى الدنيا ٠‏ وكان طائر العنقاء الرسول الرئيسى 
لدلك الأرض المقدسة التى يتعذر الوصول اليها ٠‏ ويقول أحد نصوص 
التوابيت على لسان الروح المنتصر : 


« لقدم أنيت هن جزبرة اللهب , بعد أن أفعمت جسدى ب د حكا » 
مثل ذلك الطاثر « الذى ( أتى ) وملا الدنيا بما لم تعرقه » 842 ٠‏ 


مكنها ساء طائر البنو هن الأرض النائية حيث الحياة الأبدية ٠‏ 
ليحضر رسالة النور والحياة الى الدنيا التى كان عجز الليل الأول يخيم 
عليها ٠‏ وآامتشت رحلته بعر ض الأرض 9 


« فوق المحيطات والبحار والأثهار » (6؟) 


(©) كالت السدة المصرية تنالف من 68؟ يوما وائلنى عشرة شهرا والشهر ثلاثون 
يوما وينفسم الى ثلاثة أسابيع ورقم (50) يشير الى عيد اليوبيل الملكى , و (4*.0) للاستفال 
بنأسيس عديئة تائيس ٠‏ أما الرقي الأخير فيعبر عن دورة السسئة التسمسية . فالسئة المصرية 
تلقص ربع يوم عن السة الفعلية وحمى تتائخر عنها كل أربعم مصنرات , وشهرا كل 
١‏ هاما وترتد إلى أعسلها بعد ١45+‏ هاما ب ( المترجم ) , 


ونان 


وفى نهاية المطاف حط فى هليو بوليس » التى ترمز لمركن الأرض ٠‏ 
حيث يعلن بدء العهد الجديد ٠‏ ويقول النص أن الفرح قد « استخف 
المشاهدين » حينما رأوه قادما , ليؤكد لهم أن ععملية الخلق ستمضى قدما 
وأن العالم ليس مقفى عليه بعد أن بفرق فى الاجة ٠‏ لذا كن لأثوم آن 
يقول فى الفصل ١7‏ هن لتاب الموالى : 


« انا طائر البنو العظيم فى هليوبوليس الذى يحدد دا يكون ودا لا 
يكون » ٠‏ 

ان عيرودوت قد اخفق فى ادراك مغزى هذا الرهز العظيم الذى يعد 
أكثر رهوز المصريين اقناعا , اذ استغلق عليه المعني الكامن فى الديانة 
الخصرية , فهوى به الى هرنبة قصص الجنيات : 

« ثمة طائر آخير يدعى العئقاء , لم أشاهده قط الافى الصور , نظرا 
لندرته الشديدة ٠‏ وهو لا يظهر كما يقول أهل هليوبوئيس الا مرة كل 
خمسواثة عام » حيشما يهل بعد وفاة والهده + ولو صدقت الصور فان 
حجمه وءظهره عل النحو التال : يتفاوت ريشه بين الأحمر والذهبى » 
ويشبه فى الحجم والشكل النسر الى حد بعيد » وبروى زأهل هليوبوليس) 
قصة عن هذا الطائر التى أجدها شخصيا صعبة التصديق , فهم يقولون 
أنه ياتى من الاقليم العربى كأط ( حادلا آناه ولخطى بالمر ٠‏ 
وبمضى الى «عبد الشمس حيث يدفن جثته ٠‏ وحتى ريقوم بدك يقولون 
أنه يصبنع أولا كرة كبيرة بقدر ما يستطيع أن يحمل ٠‏ ثم بجوثها ويضع 
فيها آباه ( المتوفى ) ثم يغطى الفتحة يبر جديد ٠‏ فيصبح وزن الكرة 
دمائلا بالفسبط 'وزنهة الآول + وبحمل الطلائر هله الكرة الى مصر , 
مشعكاة "كما فلت 2 ويضعها فى معبد الشمس ٠‏ وهذه هى أسطورتهم عن 
هترز الطائر (5) ٠‏ 

بتناقضش هل! تناقضة حادا مع الصورة التى رسهمها الكهلة له فى 
القصل 8 من كناب الكونى فى تعويلة التحول الى طائر البلو حيث تقول 
الروج : 

آطير مثل الاله الآول وانقمص الصور - 

وانمو فى البدرة والكر فى هيئة السلحفاة 

أنا بذرة التمح كل اله 


ع هلطهتث تشمل الجزيرة العربية والعحراء الشرقيية فى كتابات المؤرخي. 
الكلاسيكيين حيث عدا هيرودوت الئيل فاصلا بيل افريقيا وآمميا ( المترجم ) ٠‏ 


انا الأمبى ++.ه 

آنا حورس , الاله الذى يمنح الثور هن جسدم +++ 
أجىء مثل النهار » واظهن فى خطى الارباب 

نا خونس ( القمر ) الذى يمفى عبر الكون + 


بمثل طاشر البنو مصدر الحياة , الذى لا يتخذ شكلا محددا بذاته , 
بل هو القوة الالهية الدائمة بكل تجلياتها العظمى » سواه طبيعية أم 
أسطورية * وكان هذا الطاثر عند مؤلف عنوان هذا النص تجميعا لصور 
الحياة الرئيسية ؛ ورمزا عاما يشسمل كل الصور الخاصة ٠‏ 


م 
المحيط الاآزلى ( لوحة )1١14‏ 


من بين الصعوبات التى نصادفها عند تفسير الرهوز الكونية تصوير 
الرمن الذى له ثلاثة أبعاد فى الحقيقة ببعدين فحسب ٠‏ نرى فى هذه 
اللوحة نون ( المحيط ) يخرج يتصفه العلوى من المياه حاملا الشمس فى 
زورق فوق رأسسه , بينما يدفم الجعران الشيمس , مما يعنى ألها الشمس 
المشرقة » وهو ما يرهز اليه الجعران والذراعان الممتدثان على حد سواء , 
وتعلوهما شخصيتان هقلوبئان , أكبرعما تمثل أوزيريس وهو محيط 
بالعالم السفل ٠‏ ويتحنى أوزيريس فى دائرة بحيث تلمس قدماه رأسه , 
فيجعل هن نفسه إطارا يحيط بالارض التى تقع أسغل عالمتا , أو لو شثنا » 
فهر النهر السماوى + وهى طريقة متكلفة بعض التكلف للتعبير عن 
سلطانه على أرض الليلة السابقة , حيث استعدت الشمس للقيام بمهمتها 
فى النهار التالى ٠‏ وعليه نستقر لوت ( السماء ) التى تتثاول الشيمس 
بذراعيها ٠‏ 


وتقول الكلمات التى تعلو القارب : « يستريح هذا الاله فى قارب 
'"الصباح ٠‏ والآلهة التى نحيطه > + والى أسفل يقف الأرباب أنفسهم + 
وهم جب ( الارض ) وتوت وحكا ( الكلمة الربانية ) والأمر والذكاء وثلائة 
من الحراس ٠‏ وتحمسل ايريس ونفتيس الجعران ٠‏ أى أن الشمس 


فى 


يصحبها جب وأربعة من الأرواح البدانية التى لها شأن بالخليقة فى 
مفهوم مذهب الكلمة ( ص 54 5 ) ٠‏ وعلينا ألا نسي أن زورق 
الشمس يمثل مركز قدبير أمر الكون + ومن الملالم أن يتولى تسييره طائم, 
يجسد الخصائص الذهبية ٠‏ وههمى صورة استمارية أكثر منها رمز ٠‏ 


ان هذه احدى الصور التقليدية فى أواخر الدولة الحديثة , ولديئا 
متها الكثير ٠‏ ومصدرها « كتاب البرابات » ٠‏ الذكى يدور حول رحلة 
الشصمس الليلية » ويعبر عن أفكار المصريين أنذاك عقب القضاء على هرطقة 
اخناتون حوالى عام ٠ م١ ١1٠١‏ 


8 
انفصال السماء عن الآرض ( لوحة 7 ) 


شاع تمثيل منظر انفصال السماء والارض على اكتاف توابيت 
الاسرتين الحادية والثائية والعشرين , وهو يصور ربة السماء نرت امرأة 
عملاقة تنحنى كقوس لتشكل قبو السماء , ويرفعها شو » رب الهواء , 
الذى يبحمل العلامة التى يكتب بها اسمه مثبتة على رأسه , أما رب الأرض 
( جب ) فهو رجل أخضر اللون يهوى أو يرقد فى وضع متعب يسيع فيه 
الغتور - ويقول النص على الجانب الأيمن : ٠‏ كلمات تقولهة نوت ٠‏ الربة 
الأول » التى تلد الآلهة ( النجوم ) وتخلق الشمس حتى تسود على كل 
ارج الأرضين ٠‏ وحول شو توجد علامات تقول : « شئ بن ريع الذى رفع 
نوت عاليا » , وأمام فم شو علامة البصق ؛ ومنها يخرج الهواء الذى ياتى 
بنفس الحياة وهو المظهر الآخر لانفصال جزئى الكون (الأرض والسمام) * 
ومكذا بدات الحياة بحركة شو ٠‏ ونرى فى الصورة طائرينلهما رأسا كبش 
وأذرع بقرية لتساعد شو عل الابقاء على ذراعيه مرفوعتين (*) وهما روحان 
حيث يرمز الكبثى والطائر الى الروح على نحو متبادل ٠‏ وهما روسا الحياة 
والهراء تؤديان عملية الخلق ٠‏ والى .جوار ساقى « نوت » مخلوق مركب هن 
عناصر مشختلغة اسمه شاى ٠‏ وهو يوان خرافى يتصل بست ٠‏ ويظهر 
قى العديد من المناظر الآسطورية وان كان مغزاه مجيولا ‏ فهل يعبر عن. 
« القدر + ؟ 


(بلو) أنهما لا يتعيدان نحيث لتدلى قبضينا اليد أسفل الخصر ٠‏ 


1 


١1١ 
اللجسر‎ 


تستقر علامة معقودة تمثل السماء على حصيرة » وتحيط برمزين من 
.رهوز شروق الشمس ٠‏ ويحيط قرص اتشمس بالجعران فى الجزء الاعلى 
من الصورة ( لوحة ٠ ) ١5‏ ويستقر فوق الجبل ذى القمة المزدوجة الذى 
تشرق الشمس من خلفه ٠‏ اننا نرى صورة تفوق كل خيال ؛ اذ يبحر 
الجبل وكل ها عداه عبر مياه المحيط السماوى فى زورق طرفاه مشكلان 
فى هيئة زهرة البردى ٠وعو‏ خط فى تمثيل صورة القارب الدينية , 
لآن مثل هذا القارب يستخدم فى شعائر أوزيريس فى ابيدوس وليس 
للشمس ٠‏ بيد أن الفئان استمار فى عذا الوضوع الشسى نظرا لأن شكله 
يتواءم مع استدارة العقد ٠‏ وينتهى المجدافان المستخدمان لتوجيه القارب 
ودعامتاهيا برءوس صقور , أما حبل التوجيه فليس سوى حية كوبرا 
مشرعة , لذا فالقارب كاكن حى يسير من تلقاء ذاته ٠‏ وفى مقدمة القارب 
حربة صيد صورت ببعض التحريف / وهى تتحرك أيضا بفعل السحر 
إذ أن لها ساقا » ودائمسا نرى هذه الحرية فى زورق الشمس ٠‏ وربما 
انحدرت من عصا الحربة والسكين التى كان يحلما زعيم القبيلة فى عصر 
السلطة فى انزال عقوبة الموت 2 أى أنها رمن من رموز السلطة تثيبه 
العصاً وعمهقو1 التي كانت تحمل فى مواكب أباطرة روها +* 
وربما يستفيد منها الاله فى قمع سسكان المياه ( انظر أسطورة أبوقيس 
حس 50١84‏ غ50 ٠)‏ 
4 

وثبرز رآأس بارة لحت لحيل السماوى مباشرة , وحمى بقرة توت ,2 
ربه السياء , الثى تت تتقمص هيثة البقرة والى أسفل تخرج رأس رب الميام 
الازلية وذراعامء ٠»‏ وترقع الذراعان السماء , أو ريما تحمل القارب ٠‏ 
وترهز سلاسل من النقساط الى ضضياء الشمس الذى يتزل من المحيطل 
السماوى الى الارض التى تقع الى أسفل ٠‏ وعلى كلا الجالبين صورة لرهزين 
عن رموز عقيدة الشمس وهما هن القردة التى تتعبد للشميس أو ربما هما 
نجمأن هن نجوم الصباح ٠‏ وأمامحهما رغيفان ووعاءان لهما فوهة مفتوسة 
لتقديم القرابين من السوائل / وهو ها يرمز لتقديم القرابين اليومية 
للشمس * وعلى كلا الجانبين نقرأ اسم « أمنحتب الأول » ١68٠‏ ق*م) 
الذى حظيت عبادتة بشعبية فى طيية ابان الدولة الحديثة ٠‏ وقد مثلت 
أقدام القردين من الجانب بينما مثلت آرجلهبا من أسسفل 2 و 


5 


متشابهان فى تصفيهما الأعلى ٠‏ وكانت قاعدة الصورة هرسومة على 
هيئة سلة من القص ٠‏ 


ومن التفاصيل الانشائية التى تثير الاهتمام طرفا العمودين المعبتان 
فى بدن الزورق ويرفعان القاعدة التى يستقر عليها رمز الشمس ٠‏ 


1١١ 
تحول الروح‎ 


تشيح فى الرسوم المصرية فكرة الجمع بين شمس الليل والتهار 
٠فى‏ هنش واحد يعبر عن رحلة الروح عبر العالم السفل في التابرت 
.وءولدها من جديد فى نور النهار ٠‏ ترى فى القسم العلوى هن لوحة ١5‏ 
الشمس فى عيئة قرص يحيط بالجعران المتمركز فيه » وعحى تشرق من تل 
.رملي ( الأفق الشرقى ) مثلت رماله بنقاط حمراء فوق خُلفية صفراء ٠‏ 
ومما يدعو للدعشية أن نرى هذا التل فى الرَورق الشمس + حيث تأخذ 
ريتان فى الترووح على الشدمس ؛ وقد هثلت الربتان فى هيثة أفعتين 
-مجنحتين تلك المرأة واحداهما تسمى وادجيت «(*) وتعتبر تجسيدا للدلا , 
وفى هذه الحالة تمثل الحية التى لا تحمل اسما الصعيد ٠‏ وتدفع الريثان 
العين المقدسة نحو القرعى باجدحتهما ٠‏ 


ونى القسم السفل يتدلى رأس صقر من علامة السماء » ومن قمة 
الرأس تنهمر نجوم وحلقات الغوء على جسه المومياء مضجعة ٠‏ وتقول 
أربع علامات هيروغليفية : « بيت العالم السفلى » + وتوجد إلى اليسار 
مباشرة من رأس الصقر الحية الطائرة التقليدية 2 وهى لرتدى التاج 
الأبيض لمصر العليا ٠‏ ومما له مغزى أن القسم العلوى يمثل الشمال على 
الجانب الأيدن / بيئما يعكس القسم السفلى الجهات الاصلية * وقد اكد 
الفنان الاتجاهات بتمثيل مومبارتين واثفتيل , واحدة على كل جائبه 
واليسرى 8 لقبح ‏ سنوف » الذى له رأس صقر , أما اليمئى فتمشل 


لسار عاد ماطف للالانطلة” ممطيد فب ابوعوسبسمر 1 
(#) يمكن قراءة الكلمة « ليت » . لكن الارجح أن العلامة على عنق الحية الممتد ولذ!ا 
نعنى وادجيت حية مديئة ه دب » . وههمى جزء عن عدينة بوسر فى الدلنا ٠‏ 


/551؟ 


« دواموتف » برأس ابن أوى ٠‏ وهما ابئان من أيناه حورس الكبير الأربعة ب 
أرباب الجهات الأصلية () ٠‏ ويصور المنظر رحلة الشمس عير العالم 
السفى لتنير المقبرة حيت يرق المتوفى بلا حراك ‏ الذى يمثل فى ذات 
الوقت أوزيريس فى العالم السغلى ٠‏ وريما كانت العين ذات الجناح المعلق. 
القمر الذى. يعود ثانية الى مصر ؛ بيئما يشير التاج الأبيض على رأس الحية: 
الى آنها العين المتوحشة ( اللبوءة ) الذى وصغنا عودتها من الجنرب فى, 
ص *55؟ 15554 وتنظهر حية الكوبرا التى تدفع العين فى كلا الصورتين 
ولكننا لم نتوصل بعد الى معناها ٠‏ 


نرى فى لوحة /ا١‏ صورة تعبر عن رحلة الليل وعن شروق الشمس, 
فى أن واحد ٠‏ وهى تتألف هن علامة السماء التى تنحنى حثى تتواءم مع, 
استدارة رأس قاعدة التابوت المسطحة وتشكل اطارا للصورة أيضا ٠‏ 
و يحتوى القسم العلوى الواقع تحت فراغ القبو على صورة القارب المعتاد 
للشمس المشرقة , وعلى جانبيه أنصاف دواش تمثل أرغفة الخين ٠‏ وثتناش 
القرابين فى أرجاء الصسورة , مما يوحى فيما يبدو بقداسة الأشياء 
والمخلوقات المصورة وأنهم يتسلمون وجباتهم اليومية من المعيد *٠‏ ويسبح 
القارب فى علامة تمثل السماء أو عليها » وهى مسطحة فى تلك الصورة » 
لذا تعبر حتما عن المحيط السماوى ٠‏ ويرفعها خرطوش ذو أرضية بيضاه 
يحمل اسم « اهنحتب حاكم طيبة » ( امتحتب الأول (*م لاه9١‏ : ١68٠‏ 
ق٠م‏ ) التى أخذت عبادته فى اغتصاب بعض مظاهر عبادة أوزيريس فى 
أواخر الدولة الحديئة ٠‏ ويتوج الاسم قرص الشمس وريشتان » والغرض 
منه أن يحمل السماء كما يتضح من وقفة ايزيس ونفتيس اللتين تدعمانه ٠‏ 
وترتدى الربتان ثوبين مزخرفين بدلا من ثياب المصريات البيضاء آنذاك ٠‏ 


والى أعلى » بيشاهد المرء فى القسم الذى تشغله رأس التابوت المنحنية 
٠خلوقا‏ غريبا له رأس أدمية وجسد صقر 2 وهو مصور هن الأمام باسطا 


(ب) الابدان الآخران هما عابى وامست ( قرد والسان ) وتوكل الى الأبناء الأربعة 
حباية أحشاء المتوفى بعد نصئيطه , لذا تشكل أغطية تحنيط بهيثئة رؤوسهم ‏ ( المترجم ) 
زا #و) لم يئزع امسر بون لعبادء ملوكهم في حياتهم . على عكس ما يشاع ‏ الا فى 
عالات فليلة 2 ويبدو أنها اقتصرت على بعضى الأماكن النائية مثل النوبة , وقد اله امنصتب 
وأمه فى ملطقة طيبة الغربية ؛ ربما لانه أول من شاد ع+قيرة فى وادى الملوك 
(١‏ الترجم ) ٠‏ 


لتق 


جناحيه , وعلى رأسه قرصي الشمس ٠‏ وتحميه حية كويرا «زدوجة الراس 
ثرتدى تاجين أبيضين لمصر العليا ٠‏ ولقد حلق الرجل ‏ الطائر عبر سماء 
العالم السفل ٠‏ لذا تعين عبلى الحية أن تحميه من قوى الاعداء , بيد أن 
شمس الئنهار لاتحتاج لمثل تلك الأساليب الدفاعية ٠‏ وفوق الرجل - 
الطائر يدفع جعران الشروق قرصه بينما تتعبد له قردة الفجر وهو ماض, 
فى طر بقه » و تحت القردة طائران من طيور الروح » ,يمثلان صورةٌ مزدوجة 
للروح الانسائية لصاحب هذا التابوث. ٠‏ وكما تعبر الشمس دروب العالم 
السغفل المظلمة كل ليلة وتحط على -الأفق عند إلشروق » سيكون قى وسع 
روح المتوفى أن تغادر ظلام المقبرة كل ليلة لتستقبل أول شعاع هن اشعة 
الشمس ٠‏ وعلى كلا جانيبى شمس الفجسر .. وراه القردة . تقوم عيتانه 
مقدستان وزوج من حيات الكوبرى المقدسة بتحريك الهواه باجنحتهما ٠‏ 
واسهمها وادجيث ( القسمال ) ونخبت ( الجنوب ) * 


ونصور لوحة ١8‏ جوف تابوت هن الاسرة الحادية والعشرين فى 
متجفب. فيتز :وليام لاي نا فى كببرديج , وعلية مثل حشيد 
مائل من الرءوز ٠‏ 


نرى عند القمة قرص الشسمس تحميه حية مزدوجة الرأس ويدنعه 
أو يحمله جعران مجح له رأس كبض ٠‏ ويرمز الكبش الى شمس الليل 
فى رحلتها عبر العالم السفل , بينما يعبر الجعران عن الشمس عند 
الفجر ؛ ويرتكز الجعران على زورق يسبح عبر مساحة مائية ( الحيط 
السماوى ) اتعبر عنها خطوط زجزاجية وسمكتان ٠‏ وتحت أرجل الجعران 
علامة المجموع التى تحيطها ميتان أخريان من حيات الكويرا ٠‏ وريما 
لا يعدو الثعبانان أن .يكونا حارسين سر يين بداإفعان عن القمس 
أو ريما يرهزان للربتين وادجيت ونخبك ٠‏ اللتيل تجسدان مثلما ذكرنا 


الشمال والجنوب * 


يوجد اسغل هذا منظر مركبء نرى نوت تنحنى لتشكل قبو السباء ٠‏ 
ويقول النعى المجاور لرأسها ه نوت العظيمة التى تلد الآلهة ( النجوم ) »+ 
ويحمل زوج من طيور الروح رب الهواء ٠‏ الذى يقف وهو يمد ذراعام 
نيحمل السماء ٠‏ ولثن كان من المحتم ان ندعو اله الهواء شو ؛ الا أن 
النصن يدعوه هتاه حكا , الاله العظيم : رب السماء » ويحمل على رأسه 
النصف الخلفى لأسد مستقر على حامل دبرءز الى < الكلمة الخالقة » 
فيما يسمى بالهيروغليفية .للغزة ‏ فممتزلهممعن عنأدسوممظط ‏ فى الدولة 
الحدينة 2 وكانت المساواة بين شو والكلمة الخالقة بدعة ظهرت أساسا فى 
النصوص التى ناقشناها فى ص ها لاا + ويبحر زورق الشمس على 
ظلهر نوت وعليه فى تلك المرة ربان مجهول الاسم ٠‏ وفى وسط القارب 
يجلس رع 2 رب الشمس ؛ وأمامه ماعت نظام الكون , وحشرة الجندب 
50225 ااء وهو أحيد صور الأعداء الكونيين همن هزمتهم 
قوى النظام (8؟) ٠‏ وترى على جانبى نوت عيئان كبيرتان تطيران باجنحة 
عبر الفضاء الخارجى نحو الشخصيات الوسطى ٠‏ 


وتظهر الصورة الثالثة الشمس مستقرة على تل الفجر فى قارب 
والقردة تتعبد لها , وربما تمثل تلك المخلوقات نجوم الصباح ٠‏ ويستقر 
القارب فوق وحش « الاكر » ( انظر الفصل الخامس ص ١48‏ ) على 
الارض » وتحته تبدو ذراعان ربما لالهة العالم السفل ٠‏ ويحيط الذراعان 
بقرص الشسمس أو يمسسكان به بيئما ترسل الشمس أششيعة ضوئها الى جسد 
أوزيريس الساكن , الذى نخرج منه خمسة نباثات »2 وهى أقدم صورة 
معروفة لاوزيريس الذى تنمو النباتات على جسده , وتوجد الصور الاخرى 
غى معابد العصر اليونانى الروماتى ٠‏ 


ونرى عند قاعدة التابوت مومياء بلا رأس + يخرج منها جعران » 
وهى شمثل جنى حارس 'نطوقه لغات الثعبان الكرنى 2 


لقد وصغنا زخرفة التابوت حتى الآن باعتبارها سلسلة من المناظر 
الأسطورية المنفصلة والتى لا رابط بينهاء بيد أننا اذا عمدنا الى تفسيرها 
بادثين من أسغل الى أعلى , لقدمت لنا صورة للنسق الذى تتبعه الروج 
حتى نال سخلاصها ٠‏ ترقد الروح فى قبرها مع جسدها فى ظلام صئدوق 
المومياء , ويخيم عليها السكون والعجز ء اذ يفقد راس ها القدرة على 
التمييز » فتقع تبعة حمايتها على الثعبان واتباعه من الجن ء غير أن المومياء 
' نظل اتتمتع بطاقات كامنة اذ يخرج منها الجعران » رمز « الشكل » 
و١‏ المجحىء الى الوجود » ٠‏ ونرى في الصورة التالية التى تمثل المرحلة 


0 


الأرزيرية الشمس وهى تخترق حجب العالم السفل واشعثها وهى تسقط 
على الروح فى صورتها الجديدة حيث تتقمص جسد أوزيريس , ولا كان 
أوزيريس يمثل فى الطبيعة قوة الحياة الكامنة فى الأرض » ولما كانت 
أشعة الشمس تعمل على نمو الئبات » يمكن للروح أن تقول : 


م أنا ثبنه الحياة التى تنمو من ضلوع أوزبريس » 


بيك أن مصير أوزير يس تسامى فى النص التالى « فأصببحت الشسمس, 
التى تشرق فوق الافق الشرقى والتى نتعبد لها نجوم الصباح ؛ رما للررح 
عند بمثها ٠‏ ونرى فى منظرى نوت وحكا بزوغ النور فى الدنيا ونشاهد 
.الشمس وهى تبحر فى صورتها التى تتخذها فى النهار ( رع ) ٠‏ وآخيرا 
تظهر الشسمس فى أعلى المسودة باعتبارها رب الكون الذى يحيا فى 
هيئاته المتعددة » سواء 'كانت أيلية “م نهارية كونية أم عالمية ٠‏ وهمذا 
الجعران ذو رأس الكبضص. يمثل, أرقى الاله الأعلى فى الأدب الجنازى فى 
الدولة الحديئة ٠‏ ويقول كتات الموثتى فى الفصل 15 على لسان المتوفى 
حينما تطلب الروح الولوج فيه : 

أن) من يظهر على الدوام » وطبيعته الحقة مجهولة » 

آنا الأمس و « من رأى علايين السنين » اسم هن إسمائى 

أمفى عبر دروب إأعل السماء الذين بحدكون الأقدار ء 

أنا رب الأبدية + أحدد قنرى , مثل الجعل العظيم ٠‏ 


5١ 


تحن ننظر الى الماضى باعتياره آمىداثا انقضت والتهى أمرها , 
ولايمكن أن يرجع الزمن الى الوراء أو أن يوقف تقدمه ٠‏ ومهما اشتدت 
رغبتنا قى تغيير احداث الماضى أو جعلها حاضرا , إلا أتنا تعلم أننا عاجزون 
عن القيام يذلك والواقع ائنا ألفنا هذا الوضع حتى بات هن الصعبه 
علينا آن نقدر أن مغهوم الماضى والتاريخ لدينا يختلف عن مقهومهيا عند 
الانسان القديم ٠‏ والأفعال فى اللغات الحديثة لها بنية زمنية محددة , 
مما يجعل المرء موقنبا أن ما تعبر عنه 'من أحداث قد وقع فى الماضى 
أو المضارع أو الحاضر , ولكن الأمر يختلف مع قدماء المصريين , فعلى الرعم 
من التعقيد الذى نتسم به أفعالهم ومالها هن صور دقيقة / الا أن المرء 
'كثيرا مايحار عند ترجمة نص من النصوص فى اختيار الرزمن الماضى 
أو المضبارع فى اللغة التى يترجم اليها , مثلما نرى فى النص 6 من 
نصوص التوابيت حيث تآمل الروح أنها لن تقاسى الحزن أبدا , فتقول : 

م كلت أحد خدام رب الأشياء , الذى حفظ « كتاب الصور » ٠‏ 

أو ريما يعنى هلا : 

( آنا أحد خهام رب الآأشياء » الذى يحفظ « كتاب الصور > ٠‏ 

'نوحى الترجمة الأول بوجود أسطورة عن رب القدر ( الاله أو قوتة 
“الخلاقة ) الذى وضع كتايا يصف كل ماسيحدث فى العصور إلتالية » 
مما بجعل النص أسطورة بمعناها الحديث , أى آنه يشير إلى حادثة وقعت 
غى الماضى تقتقر الى سئد 'ناريخى » وهو لايصف نشساطا يقوم به الاله فى 
الوقت الحاضر , بيد أننا لو ترجمنا كلمة « انك 4 تمه1 المصرية 


0 


ببعنى ه أنا أكون » لوجدنا أن النص يمتحدث عن !له يوجه أمور العالم 
الآن هدا » وأن الروح نبغى أن تمثل احدى قواه , بمعنى أن تتحرر من 
القيود التى تغفرضها حالة الموت وتنجو من خُطر الفناه ٠‏ وعلى النقيض من 
الترجمة الأولى لايدل النص على أن مصيير المخلوقات قد تحدد عند خلق 
العالم ٠‏ وليس مرجع السك فى صحة الترجية هي جهلنا بالقعل الممرى ب 
أو بالفسير ا متفصسل فى عذم الحالة يقدر ماعو راجم الى عدم يقين 

لانت الأساطير عند المصريين روايات لما فملته الارياب عند خلق 
الدنيا , بيد أن أحداثها ترهز الى النظام الحالى الذى تخضم له المخلوقات , 
فلم يكن وجود الحقبة الأسطورية عبثا بل هي وجدت لتفسر دنيا الأزمان 
التاريخية وتبرر أحدائها , واذا كانت الأساطير تنتمى الى دنيا الماضى 
إلا أنها تصلح للحاضر صلامية حقيقية . ولثن كان « كتاب الصور » قد 
وضم عند بده الخليقة » الا أنه هازال يكتب حتى الآن ٠‏ كما أن النص 
يضم .فكرة شبه قلسفية يمكننا التوسع فيها وفقا للمفهوم المصرى الواسع 
« للصور > بمعني انها مراحل النمو والانواع والعلامات المرثية * 


لم ضع مصريو الدولة القديبة عدا فاصلا يبن الماضى الاسطورى 
والحاضر الذى يخضع لتدبير الاله أو يرعاه , ومن المستحيل أن تفميل 
بينهما فى نصوص الأعرام : ثم نرى فى العصر الهيراكليوبوليتى (الاسسرتين 
التاسعة والماشرة ) دلائثل تتسير الى أن المصريين أخذوا ينظرون الى العصر 
الأشطورى' بمعزل عن تأثيره على الحاضر ٠‏ ونلمس هذا بوضوح فى 
الملاحظات التى أضيفت للتعويدة 5*؟ فى نصوص التوابيت , التىْ 
تصور الروح التى ترغب فى مشساركة الاله الأعلى فى جومره الذى يتجلى فى 
مظاهره امختلفة » على انها تود أن تلعب دورا فى أسطورة خلق الدنيا وأن 
تصبح الشمس حينيا تشرق فى فجر كل يرم ٠‏ وبالطبع هاتان فكرتان 
منفصلتان 'نماما ٠‏ وتنقضى العقيدة القديمة أن الاله الأعلى ( أتوم أو رغ ) 
قد خلق الزوج الارل ٠‏ فتقول الروح 

« ايه أيها الأزئيان ٠:‏ لتساعدانى 

انا الروح التى جاءت الى الؤجود فيكما ( الزوج ) » ٠‏ 

وقد اضاف أحد الكتاب فى عصر هبكر : 


« من هما هذان الأزليان ؟ الهما « الأآمس ». و « الذكا: » .- 
تالف القي امامل ؟ 


؟ 


فى ذات واحدة في صحية أبى اتوم فى طريقه الذى يسلكه كل دوم + 
هكذا يقر الكاتب أن « الأمر » و « الذكاء» ليسا الا شيئا واحدا فى الواقع 
بيد أننا نجد كاتبا آخرا من عصر متاخر يضع تفسيرا اسطوريا للروح (0* 


. « انها الدم الذى سال من عضو رع بعد أن شرع فى ختان نفسه 
وهنان الربان هما هن جد١‏ الى الوجود عقبه ( مباشرة ) » ٠‏ 

والأسطورة التى بنى عليها هذا النص تروى أن الاله ( أتوم أو رع ) 
قد استهل الخلق بزرج أول , وهو ما حمله مصريو العصر الهير!كليوبوليتى 
يوجه عام محمل الصورة المجردة باعتبار أن الزوج الامر والذكاء ٠‏ فهما 
من المجردات كما انهما يمثلان بعض النواحى ه صورة الاله أو قوته 
النشطة ) ؛ أى هما توح واءحف ؛ ومن هنا أدمجا فى واحد/ رغم أنهنا 
أعمران متفصلان , ثم باتت الشبيس أسيمى صور الانه فى العالم الذى 
'تحكمه بسلطة الاله الآمرة وبعلمه الدى يمسم كل شىء وثاقت الروح الى 
الارتباط بهاتين الصفتين اللتين اعتبرهما الكهنة أمرا واحدا ؛ بيئما عدتهما 
الأساطير شيثين ومن ثم نجد كاتب الدولة الحديثة يقترف خطا شديدا 
فى نهم اللاهوت القديم ٠‏ نظرا لآن الاحساس بالزمن قد أصبع أكثر دقة 
فى عصره ؛ مما جعله يضع أسطورة تزعم أن الاله قد ختن نفسه وان الزوج 
الأول قد خرج هن دمه (**) ٠‏ بيد أنه حرص على أل يضيف الى النص أن 
الآمر والذكاء قد خرجا الى الوجود فى زمن متأخر عن رع , مما يضفى على 
الحالة الزدئية للأسطور: دقة أكثر ٠‏ هد مين مصرير الدولة 
الحدثة يبن العصر الآسطورى. والمعصر الحالى الذى يحيا فيه البشر تمييزا 
واضحا , مما يشكل تقدما مفهوم الزمن ؛ وان كان دلالة على اضمحلال ٠‏ 
الس الاسطورى , اذ بنى المصريون تأملاتهم فى الكون فى العصور المبكرة 
على اعتقادهم بصلاحية الأساطير لكل زمان ٠‏ وطالما تمسك المصريون بهذا 
المعتقد كان فى امكانهم أحداث تعديلات فى أساطيرهم أو نسبتها الى آلهة 
أخرى ٠‏ أر التوسم فى احدائها والاضافة اليها حتي ثتواءم مع متطلبات 
العالمم المتطور والوعى اللغسى ٠‏ أما حيئا نظروا إلى الأساطير باعتبارها من 
مخلفات الماضى لم تمد تلك الاساطير الا حكايات خرافية نمطية ٠‏ مما يعنى 
أن نمو الحس الزمنى والتاريخى فى الانسان أدى فى جملته الى ضياع ملكة 
فكرية ٠‏ 


زسقو الجزءان الأولا من 26 228 ,19 ,واعه7 منغمه 


أها الملحوظة الأخيرة لقد حلظها لنا الفصل ١١‏ دن كتاب المرتى ٠‏ 
ملا كما شرجت افروديت الالاديرهيلية من ذماء عضو كررلومن ٠‏ 


هة؟ 


إن الآساطير باعتبارها قصصا مترابطة”طؤيلة ليمنت الا ظاهرة 
-حديئة نسبيا أها آساطير المصريين المبكرة فهى سند للطقوس وتعبير عنها 
بل يمكن أن نتحول الى عروض «رامية أو تمفيلية صامتة أو أغانى كورالية 
بيد أننا لا تعثر فيها على القصدصى الطويلة التى تظهر بشكل بداقى بعض 
الشى: فى نصوص الأسرة التاسعة (.6١؟!‏ قءم )ء, ثم تتحول الأسطورة 
الى حكاية للترويح والتسلية لأول مرة فى اسطورة « المعركة الكبرى » ٠‏ 
.وتتالف معظم أساطير المصريين الأولى من وقاع قصيرة يمكن أن تروى فى 
جملتين وهى لا تمثل أحداثا مترابطة طويلة مثل الأساطير التى أكتشضفت 
فى حضارات سوم المعاصرة )١(‏ اذ لم تكن الأساطير فى عرف المصرييلن 
مجموعةمن النصوص بل لغة٠وهو‏ أمر أساسى يفسر قدرةالمصر ييز غلى تعديل 
أفعال الآلهة أو اضافة المزيد اليها أو .حتى ظهور الاساطير من جديد بابطال 
آخرين دون أن يفطئوا إلى حدوث تضارب فالثبات ليس شرطا أساسيا من 
شروط الأسطؤرة , حيث أن الأساطير قد أبدعتها عقرل تفتقر الى التئاسق 
والثبات الفكريين بمعناهما المنطقى ٠‏ لقد كانت الأسطورة أسلويا للتعبير 
عن تأملات المرء فى الكون وعن -حاجات الروح الانسائية قبل ظهور الفقلسفة 
المنفصلة عن الدين عند الاغريق + وحمو السر فى بساطة الأساطير المصررية 
وفى غرابتها وأحيانا فى عمتها ٠‏ انها الحلم والميتافيزيقا والشعر كل فى 
آن واحد ٠‏ 0 

'لقد تأسسثت الأساطير على هبادىه محددة ء ومع غرابتها حتى الآن » 
لم تفهم الا فهما جزئيا ٠‏ ويبدو أن آعم العناصر كانت على اللحو التاللى : 

(1) حددت الآلهة المبادىء الأساسية التى تقوم عليها الحياة والطبيعة 
والمجتمع هنذ زمن بعيد ٠‏ قبل نشسأة الملكية ٠‏ ويمتد هذا العصر ١‏ تبه # 
جبى : ( المرة الآولى ) (*) هنذ ارعاصات الروح الأولى فى المياه الأزلية حتى 
إعدلاء حورس العرش وخلاص أوزيريس ٠‏ وتروى كل الأساطير الحقيقية 
أحداث هذا العصر ومظاهر وتجسيداته ٠‏ 


( ب ) تتحتم الاشارة الى د المرة الأولى » حينمأ يريد المصريون تفسير 
علة وجود شىء ما أو تبرير سلطة ٠‏ ويتطبق ذلك على الظواس الطبيعية 
والطقرس والشارات الملكية وهيئة المعبد المعمارية والتعاويذ السحرية 
والوصقات الطبية ٠‏ ونظام الكتابة الهيرغليفية والتقويم ‏ أى نراتث 
الحضارة بأكملة . 


(إ) يشير المؤلف الى المراسل الآدلى لتكون الأسطورة فى فجر التاديخ التصرى قبل 
أن اتنضح تزعة التسليل, والفكير العقلائى تدريجيا عبر العصور ل ( الخرجم ) + 


نكا 


جج) كانت كل مظاهر القوة سواء طيبعية آو بشرية نمثيلا جديدا 
لبعضي الوقائع الأسطورية ٠‏ فالشمس ظهرت عند خلق العالم » لكن 
دراما الخلق العظيمة هذه تتكرر كل صباح ورأس كل سسئة ٠‏ وحيتما 
تندد الشمس السحب الرعدية تكرر هزبمة أبو فيس على بد رع فى الماضى 
الأسطورى  ٠‏ لأن ذلك كان آمرا «قضيا منذ القدم » كما يقول النص» 
بيد أن كلمتى تمثيل جديد وتكرار فى لغتنا توحى با ميكانيكية وتعطى 
انطباعا خداعا بمباشرة الأساطير , اذ لا انفصام بينها وبيل الحياة 
الدنيا . فاذا ها أرعدت السباء فليس هذا الا ست يزمجر ء واذا ها شطأ 
النباتك فليس هذا سوى روح أوزيريس تقوم من موتها ٠‏ 

( د ) تاأسس كل ماهو حسن وله فاعلية على المبادىء: التى أرسيت 
فى « المرة الأولى  »‏ التى كانت تعتبر اذن « عصر! ذهبيا » ساده الكمال 
العام » قبل أن يكون السخط والصخب أو العراك أو الغضب ٠‏ ولم 
يعرف هذا العصر الموت أو المرض أو المحن .حيث ساد الثعيم ٠‏ و 


آحيانا باسى « زمان رع ء أو ه زمان أوزيريس ء أو : زمان حورس 2 . 


( ه ) أصاب الاضطراب العصر الذهبى , وكان مبدأ الشير فى رأى 
المصريين عامة حيئما غضبت عين الاله الأعلى لأن أخرى أخذت مكانها أثناء 
غيبتها ٠‏ وكانت استعادة هذا العصر الذهبى ‏ حتب  )(‏ الفكرة 
المحورية للطقوس * ومن ثم ركز المصريون فيها على تاكيد أن قرى الشر 
قد كبحت وأن الهزيمة قد لحقت بقوى الاضطراب ٠‏ وصار مث المصدر 
الرئيسى للفوضى التى تتهدد الانسجام الذى ساد الكون به بعد انتصار 
عقيدة أوزيريس 

( و ) للقوة المقدسة شقان متضادان (**) , اذ كان الخطر يهدد 
دائما السلم والراء اللذين ارتبط بقاؤهما بكبح القوى التى 'تيددهيا ٠‏ 
ولم يكن المحاربون الذين يدافعون عن النظام سوى قوى الشر والفوضي 
التى أخضعت ووجهت لخدمة أهداف نبيلة » وهى الفكرة التى تكمن فى 
سلسلة الأساطير المتصلة بالعين , اذ كان اله الشمس نفسه يحتاج ال 
ست للدفاع عنه حينما تحتم عليه القضاء على شيطان الظلام * 


زجلا) يستخدم الؤلف هنا لفظة « حتب » التى عبر بها اللصريرل عن أقمى حالات 
الرشا والطيانيئة اللفسية للدلالة على مسمى « السمر الذعبى » الذى استقاه ف الأساطي 
الانخريقية ل ( المترجم ) * 

شاطلو أى أن قوى الخير المتمئلة فى الاله قد استطاعت أن تسر يعطيا ٠ن‏ قرى 
القس لشعرب القوى الأخرى !أعى تردوم للحياة الأذى ب ( المترجم 4 ٠‏ 


الرمز والاسطورة ‏ لاه؟ 


(ز) تلقسسم القوى المعادية الى أعداء رئيسيين واتباعهم ولم يكن للاله 
أن يموت ( عدا أوزيريس ) . والا القطعت صلة الاسطورة بنظام الدنيا ٠‏ 
ومن ثم كبح جماح الأعداء الكونيين ( أبو فيس وست والعين ) بيئما حاق 
الدمار باتباعهم ٠‏ 


( ى ) كانت فكرة الروح واحدة من أكثر الأفكار شيوعا فى الديانة 
المصرية ٠‏ وهى صورة الرب ورمزه وتجسيده وان كانت تتميز عن الرب 
ذاتة + وكانت النجوم عموها أرواحا , والواقع أن المصريين أطلقوا على الريك 
نوت ( السمماء ) اسم ( من لها (ألف روح ) ٠‏ ولم نكن الروح مرتبط.ة 
بالأرض ؛ اذ كان بوسعها التنقل من موضع الى آخر ٠‏ ولقد تواءم مفهونها 
مع تسليم المصريين بأن القوة كلها للرب , وهو تسليم شابه حس قوى 
يميل للتعددية , اذ كانث الشيس روا للاله الأعلى » والنبات روحيا 
لأوزيريس ونجم الشعرى روحا لايزيس ٠‏ ومن هذا المفهوم صار بوسع 
الآلهة أن تتطور على نحو مستقل وان تصبح كاثنات مثيرة للاهتمام عامرة 
بالخصب والثراء ٠‏ 


( ط ) يتصل بالروح الشكل والهيئة ( خبرو ) « كان الاله الاعلى 
قد هر بسلسلة من التحولات الصورية أثناء نشاته وتطوره من الحياة 
الأولى التى انبثئقت من المياه » ومن الممكن أن يتشكل فى صورة داع يرعى 
قطيعه أو ملك على عرشه , أو ثمثال مقدس فى مقصورته . فضلا عن 
صوره القديمة مثل زهرة اللوثئس والطفل المقدس والصقر والثعبان 
والكبش الخ -٠‏ وبفضل تلك الفكرة لم يجد المصريون غضاضة فى تقبل 
أن يكون خنوم ( كبش الالفتتين ) الذى يشكل البشر على عجلة الخزاف هو 
أيضا الاله الأعلى فى صورة أخرى ٠‏ لقد حانظت « الصور » على تماساك 
الأساطير وحالت دون تفكك الديانة المصرية الى مجموعة من العبادات 
المستقلة + 

( ى ) كانت كل الآلهات فى حقيقتها صورا للالهة العظمى الواحدة ٠‏ 
وهو ما يفسر نحول العين فى قصة تمرد البشر على رع الى سخمت كما 
يبرر سهولة الخلط بين حتحور وايرزيس ٠‏ 

(ك ) يمثل التلاعب بالألفاظ ميلقة الصلة بين الأحداث فى النصوض 
الأسطورية بصفة عامة ٠‏ ويمكننا أن نلمس هدى التعقد الذى آل اليه هذا 
التلاعب فى نص درامى حفظه لنا معبد سيتى فى أبيدوس وفيه يفقد 
حورس عيته آثناء معركته مع سنت ٠‏ ويزعم النص أن استعادثة لعيلة ٠‏ 
حى خلق القس » كما انها ترهز لتمامه بدرا فى كل شهر : 


يننا 


يقول جب لحورس ؛ « الئى أخشى ( أن التقط ؟ ) ذلك الذى تولجه 
فى وجهك (5) » + 


يتضح لنا معنى هذا النص اذا علمنا أن الكلبات المصرية « للقمر » 
و «.الخشية » و «١‏ الوجه » و « الايلاج » تؤلف تورية لفظية معقدة + ان 
هذا النص يقوم على تشابه نطق ثلاث كلمات ترد فى أقوال جب ء وكلمة, 
القمر التى لاترد فى النص وان كان القارىء يدركها ٠‏ ولم تعد تلك 
العملية تشكل جزءا من تفكيرنا الواعى » وان كان علماه النفس قد أظهروا 
أن عمليات لفظية مشسابهة تكمن وراء التداعي التلقائى للأفكار » وهو 
بالطبع الأسسلوب الذى اتبعة جيمس جوريس فى 1/916 والتموعصط رم 
لقد تاثر المصريون بسلطان اللاوعى اكثر هما نتاثر نحن 2 هما جعلهم 
يعتق.ون أن تشابه كلمتين فى 'النطق يدل على اشستراكهما فى التعبير عن 
نفس الشىء ٠‏ 


( ل ) ويتصل بهذا الولع بالتلاعب اللفظى التقدين الكبير الذلى كنه 
المصريون « للكلمة » , اذ أن الكلمات تعنى الأفكار وسيطرة العقل على 
المادة المجردة ٠‏ لقد آمن رجال الدين المصريون أن الافكار تحكم العالم , 
وأن الأفكار مى كلمات الاله ٠‏ وثنلاحظ أن الفرض من الأسطورة ليس 
رواية حدث بل تسجيل قول له مغزى ويثئل هذا النص المنشور حديثا 
أبرع شهادة على هذه القوة التى تمتعت بها الكلمة 9) : 


تمارس ( الآلهة ) سلطائها فى بث اخترامه فى الآلهة الذين جاءوا 
من يعده *٠‏ 
ان ملايين الصفات فى فمه 
.( هامشى ) أى كلمة « خالق نفدءه » الخالقة 
' ان الآلهة تتهلل كرؤيته 
وئحيا الآرباب على داه 
فالتلال خلقت والصوارى غرست فيها ٠‏ 
١لا)‏ آشر أعسال الروائى الاير لندى الشيير جييس جريس ١8850‏ اكدة؛ )هه 
ومن الصعب تلخيصها فهى لا تعرضى لتطور حدث بل حول الاحلام والك ادم الثى ثلثات 


الشسخصية الررئيسية ايرويكر ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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جمم النص مظاهر الاله ( باعتباره أول الكائئات الأسطورية والكلمة 
المقدسة والخالق المعبود ) لتنطلق فى صيحة فرحة ٠‏ وعبر فى براعة عن 
أن أعظم أعمال الاله هو شُلق التلال وغرس الصوارى بيد أن شراح النص 
قد حرصوا على اقحام ملاحظة تفسر مظاهر ( صفات ) الدنيا على انها فى 
الواقم الكلمة الخالقة آثناء تأدية مهمتها ٠‏ لقد رأى المصريرن فى الكلبة 
الخالقة الآساس النطقى الذى يقوم عليه عالمهم » والمسرح الذى أدى عليه 
الاله دوره باعتباره صائعا لمخلرقاته ومدبرا لأمرها ٠‏ واتنكشف الملاحظات 
عن عدى الجدية التى عامل المصريون بها التصوص ٠‏ ان التمسوص 
القديمة 'نوحى دائما ببعان أعمق وأبرع وأكثر عقلانية ميا نتصور , ههما 
بالغت فى استخدام الاستعارات أو رواية الأحداث - ولم تكن الأسناطير 
دائما رواية لقصة , دل كانت تنفسيرا للكون على لسان مؤمن بالديانة 
المصرية ٠‏ 


ان هؤلف الكتاب لعلى اقتناع بائنا لو تجنبنا اعتبار الأساطير المصرية 
مجموعة من القصص ونظرنا لها بوصفها لغة دينية ٠‏ لبدى الكثير من 
اللجادلات التى يثيرها العلماء المعاصرون قليل الأهمية ٠‏ ومنها على سبيل 
المثال التساؤل حول ها اذا كانت الأساطير المصرية قد نشأت من طقوس 
سائعة فى الشرق القديم أو انبئقت عن طقوس المعبد والعبادات الجنائزية , 
وهو تساؤل يقل فى أهميته عن البحث فيما ثقوله الأساطير ذاتها ومن 
الحقائق التى كانت تشير لها ٠‏ أن نصوص الأهرام والتوابيت وكتساب 
الموتى اوكتب العالم السفى تمثل بقايا أدب وليست مجرد مجموعة من 
التعاويذ السحرية * ولقد صيفت الاساطير. فى إوساط ثقية ورعة بل 
ومحافظة على التقاليد الدينية + بيد أثنا نرى أن المصريين قد حاولوا بين 
الحين والآخر الفكاك من قيود اللاهرت ؛ وشرعوا فى استخدام لفتهسم 
الاسطورية فى كتابة الطرائف أو لوصف الطبيعة أو لتوسيع فهمهم 
لطبيعة الفرد ٠‏ ان هذا لايعنى سوى أن مصر القديمة كانت حضسارة 
متكاملة وان أساطيرها كانت ثرية ثراء الحيأة التى تعكسها ومتعددة قدر 
العدد أو جهها 0 


أتم يحمد الله وتعييه 


انا 


اللوحات 


1 /آ1 مسكوراط تمعظ ,سعط عع 
ن ارتل لالع .ام و 
١‏ ب خإهن السم والكاهن 
لطر من 56 . 


نذها 


+ ب شو بفضل الأرض عن السماء ( النحف البربطائي ) الظر صفحنى 82 / 516 ٠‏ 


1 ب حورس الطفل , مازالت 'بربس تحميه . وهو شرع فى الخد نار والده ( اآحب 
البربطائى ) الظر اص 148 
1 


© ب لفتيس تبكى أوزبريس ( المتحف البريطائى ) النظر اص 1١٠١‏ + 


51 


١‏ ل حورس باعتباره م ميت أببد برفع عموة جد ز محف برملجهام ) اأظر صسفحئى 
كن ا فا 


5 


طاثر ايبن المقدس رمز اتوت رز المسحف اتير بطالى ) ص ٠ ١5‏ 


0ك 


مس معفمو وسم لوي ص عدج حجن سد لبمس الصو , فار دور ما طون ,يالا ع موتصع م بع ب و سيد بعصي 


ابد ا 
0 


ع 
ا 


كم 
| بسوحم , 


4 


سي ع سي سي ب اس 0 


8 مس الصفر المقدس ( بردبة آنى . المتحف البربطانى ) انار عن ٠0140‏ 


ل 


ه ‏ اوزيريس فى العالم السفلى المرصيم بالئجوم وبحصبه العبان الكولى ( المحفا 
البريطاني ) انظر عى 155 ٠‏ 


515 


ا 


ص وععاء 


٠١‏ - الروح تخرج هن زعره اللونس الازلية ( بردبة آنى 


٠‏ التنف اليم يطسائى ع انظر 


0 


5 


مسي 


لحت ايه 


مود معز بيد جار اله 


0 0ك 


5 5 5 5230 
١‏ طائر العثفاء ١‏ برديف آنى ٠‏ المحفا اتبربطاني ) انظر صقحتي 5 ٠‏ 16 


لفق 


ام املو سصوووم 


6 ل سيلو ٠‏ التعبان الآزلى ر بردية آنى . المتحف البريطائى ) انظر ص 589 ٠‏ 


الرمر والاسطورة ‏ #/1؟ 


متحف برمتجهام ) ١‏ 


ص 56 . 


+1 رموز المركة الصاعدة 


الى أعلى 2 عمود جد 


: وزعرة اللوتس الأزلبة والتعيان ١‏ 


رم مسمس ب اجام ير يدم بد وبيج بيب سسسب مسا لو بج يوي سمو 


14 ب شروق السنمسن ‏ رب الماه الأزله ترقع قارب السوسن . ( اكيخف الرينطاى 
ص 44؟ا اه 


امف 


دروق اسمس ب صورة ألخرى فبها القرده التعبده ودثرة «لسسمسهاء ( التحفه 
البريطاتي ) الظر اص 345 ٠‏ 


الرمز والأسطورة د قل/ا؟ 


4 


7 س شمس الليل والصسباح ( المتحف البربطانى ) الظر ص 940 ٠‏ 


5 


٠ !4/ طائر الروح يحلى عبر العالع السقلى مع 'لسنمس ( المتحفا البريطائى ) ن‎ 2 ١ 


/اياء 


ا 


.ا لحولات الروح ( متحف فيتزوبم 2 كمبرديج ) انظر ص 501 ٠‏ 


ليق 


أهم الرموز الدينيه 


7 


١‏ - الأرض ٠‏ - التل الأذلى 
اسايثاء 
١‏ ب الأراس و لعسالم لسغل لاو 
١‏ الآكراء 


5 قمر 
اكلك أو الاله الأعللى ) 


“3 اب العالم السالل 6 
- مقصورة ل 
؛ .. لبجم ( دائما حماسي ) ١‏ 14 - الشرق : 
86 سه ٠6‏ - الفرب 
لع تو لم 4 
د ١‏ 
© لاج الشمال ر احمر , 
١‏ 2ل التبى 
فسياء الثشد ١0‏ اتاج الجنوب ( ابيض ) 
وود 9 3 
سا ها 
6 سا جبال 8 - دبة الشمال 
ادثل 5 ( وادجيت , حية الكوبرى » لع 
ب - جيل شروق الشمين ٠‏ | ضح رية الللوب 1 
الأرفيى الأحثية 5 -( لكبت الثى النسر ) 1 
جا ب الأرفص الأجلبيا محم 


الاب فعيد 


؟؟ - الافق 


“لا ل بوابة 


ديه 


14 نس وصرعا باه 


6 .ا هواء 


اب الجمم 


بذكا 


لك 
هك 


و١‏ 
ال 


مك 


7 ال الخلود 
عصا هاملة أو رجل برقع 
ذراعيه ويحمل العصا على 


راسة * 


( العدل 0 النظام العالمى ) 
5ع" الروح 


د اكع 
صلاصل 
عف) معقوفة 


اال الحياة 


النوام أو البعث 


ب الرحاء 


4 ب الشباب 


( طفل , السئة القسديدة 7 لير 


او الفجر ) ٠‏ 


ا آله 8 اك اميت 0 


د | 


ا 


دم ب مكان أو متعد 
© بين ( يمكن أن ككون 
الأسمس ج 


الألمر 2 
7 ا القارب الشمسى 


8؟ -. قارب آوزيريس 


4 الذهب 


يي 


١ علامات‎ . ٠ 


القداسة 


3 تحمايئات‎ 4١ 


؟ع ات رمل 


لال 


5-5 » 


5 - ترقيل الدائع حرم 

8 
5 - عبادة السمس ا 
سد مجك 


4 ب الشاس عند شرولها 5 


8 
1 


١ 
9 لكا اوزبريس . لحل أ‎ 


44 - الثقاء 


لذن 


المراجسع 


اتصه بر 


د ١7قذ‏ ,1950 ,26 رهاة 1707567 714لا المج اانا ك1035 ,دوق 21 ,01 
مقلمة 


8, لإنسوراعآ ,اكغاوياهة صعغلت :17 وللاهاتط مع طنط مقن طارركة بأأمطم8‎ )١١ 


الفصل الآول 
١١‏ .ثتجاعة ولغطلاهة هماه +5 ولد ة]اط بع طاراكطة مهن طاياكاز أأمطعق ع 


1 -6106آ ممق :6ه 30111167018106 1071 قوانالاكة 127 رونروطاعوعلصة ,77 
,38 ,1817 ,قاناطققمعا5 علطمو ره :(دما0 و02 جمدم 


ططاعع8 ,نه 203 برءنديهة جعنات 17 وطنه او ونام +26 ,ووم رك 
,2 316 ,1986 


(؟) 88 ,1888 ,مممعنط) ,11 رقاتدء 7 :0114© :7ه انلزام 716 ,كاعداظ 36 ,4 


زه 40826188 رمتسم رممهمتا عع لمتاذاعةوصطمنممعانن4 295 باءوعلوع ,ل 
,4 387 ,1965 ,آ11آآ ,طلخو 0*1 وز غأناو ك4 مهن عم 1و3 :01 


إلف 1018 ,11 كذكه 1 سلقله © 
)6 5 152 ,51 ركاسة1 مقلم 
إلنا .348 قظه 91 ,نام أله ,جره ,قعمك1 ,قن 
لق ,76 ,11 :96 ,آ ,0018200 مامدوة قة ,اأوسلدممطت تلع امم سعطعم2 


 )‏ -871 كهمناه عتم #8ئا6 1 هع قمع 56500510 ,تنقعه1 .2 ,28085 مقلم 
.55 ,220 ,1903 ,رمصلهن رخاب 


للق ” ,228 رقاءة 1 متمسة درط 


كن ,هطاء8 1 ىه 15 يقوء2 قط كه عامد8 :154 لماعو ,ادع" صللةه © 
.2 1 ,ككالآنآ بعطعوهدمم عذهكولاججوت عنم غم رمائع2 


زقلف ,11655 .7 ,قغعيع "1 سلئفة © 


نينا 


زلف .78 لملعمة ,115 فط 


لفلف -58 :220 ,1 ,رأ .مه ,نتمعهة 
زناف ,86 ,80ق8ع2 عط أه عزودم8 
له .(11 ,18 ,تصف) 15 ,.قام1 
ليلق 18 ,2 ,67و1كه م4 مرتقا77 ,0 ,4000 ]و02 ,ععاصداك ,2 
كي : 223 للعم5 رماءدع"1 ساغمت 
للك .2 486 رقغعت "1 حاضو بوط 
لقف .1 4498 ,ص, ,1م11 
زفقن .267 قم 265 ,260 ,288 قللعم8 ,كك ص6ؤه2 
زفقة +189 ,2501 ,نام واعسهم ,.,5ه1ذ؟7 ,0 ,ققكلف ,0641 ,مفكاصناك ,8 
زققة .239 ,17 ,فاج دقام 
زلقذ ,ط78 ,,قلط1آ 
زنهذة 1098 _قاعده 2 قتلوسم 


2107071110611 ا طأعظة 2 لالهاقه 461 نا 16011171167167 اتنا اانايات وجهط10 ,عطاعق 

هلاق 215 صعاأءمصنة]2 وموك ماله ,غأمطعة .8 ,ك ,14 368 ,197 عورم 
2 96 ,197مة ,,85,شة ,'تاعمماة نهنا عمطعهة عقي 

+10 ساا6 124080671 لالعدك اا مهاه 2 216د6 1 27011186(16 ,عطع5 .1 

تلاكت8 بقلطمع؟26 دو وجزنقاتك 206 236 عطصداك ,8 ز 1829 روامصامة ر«عامامم 

,12 عا هطت ‏ تنا لانمل عه 5 عقا والومناك +36 706عهما قوط ,الءوعلرة ,3 ز 1240 


جد ,1916 ,نم1571 رومخم ونع عل تممه معط ,1م2696 إل 


547 مصلهنان ,1916 ,وعنامط21 روءغ0ططفغط ع0 01768 وممة ر0داة 1269 ,ا 
2 241 ,,42 153 ,116 ,88 ععطا 


4 خسة تحع 380 ,8 رك :290 ,1948 رعوأتصوق ياك 47516148 ركثملهو0+0 .8 
, قعطاسدق .2 قد زأمقوم ,1953 رصستاك8 ,رعصسنالظ ج36 عله أأمتى 26 باأموطنطعق8 ,لا 
81 كنتاقة .248 


ركى .5مملج ه ولتمععدوجره ب 1970 ,]1 ,قاعدء1 مانام 
ركم أ ,ره ,عطقف وصا201107 2535 ,قاعه72 ,قاعدة 1" فامتوبومط 
الفصل الثانى 
)١(‏ ولفقطاهة :5006 ماتهااو راو عه زه مم 4م40 1060 معصنة م0 5 إن 
,82 ,1909 


© هم ة 1116 ,1115 .808 ,كعناوتلقمقفقط قتاعزمروم وعنة ,ثاعطعفامعامت ,00 
اه 1116 ,282 ,1918 ,”نطوم عق7 غطمم ر 6131صمصصة عو هالصم1 ع3 8 16" 
9 .له 1238 .3 


م5 


) فللممدئاءع8 صا ونوذه1 وعفقوممين م32 عذهه1مناعف علط ,0145 ,8 
5 ,لكتختكة ,.قف2 


2 ,رقص و1111 ,1غ0© انع 701751 267 ,010 ,5 
إلقا .1 ,وعامططمام 


06 #اأمتم4ق ,6[طفلأهومط ععمم 18 عن ع0نعهة1 هده ,معمفووط ,4 
شاء ققناةق .311 ,رتأتتما8 غ0 وع1ودعأج0 اماع11" عه عاوماوائلاط هل تمصلا 


1953, 461 2 

لم ,صنقع8 بتخامد مج112 انعد :17:00 أطعه ع4 10 ااناننة ,فطاع ,ك1 
,9 ,1828 

زلف 47 ,17 اماه قامت 
ىم ,325 العص5 ,19 ,امع" صنثامت 
زنلف .85 0قه2 فط 2ه عامده8 :307 1اعمق ,,1512 


9ن عط زه ممم خاععوابع27 ,عوعلليةة د 261 [اعي8 , 157 رساكية 1 ليه 
.2 253 ,19816 بلاوماممه :لعجف 1لمعةة81 [ه بذمكتمودة 


5 181 ,1 ,قادع"1 سلاؤوة 
لذلف 3204 ,1 ,ودع سطئثمة 
)44 .7 ,قعه2 عت 2ه عزدهظ 
ركم 3 ,17 ,مامد قم 
50 2 3406 ,11 ,ولط 
للف .ه 1947 ,27 , ق1مآ 
نيلف 2*7 5 498 ,11 ,,قذه1 
ليق 4 كلهج5 .17 ,فاته وقزه 0 


رم 181 ,17 ,.10ة 


:220 33 ,26 مآكآ مهمه فاميروه4 مع815[40) متصدومة2 لمنطظ مفمدومظ 
مك26 ,نهماذد ه47 [هناصيرو8 زه ممق ,#دمطلتاهظ .0 .38 0 
ك2 * 19.178 ,مامد" مقلم 


فنك “< 
نف 3 385 ,>1 ,مرء1 سققامة 
ره جا غم تتهف تم امهو ك8 , ه3وع20 ,7 ركعت ,عسات صذ وعم غ1 عناظ 
.2 لص ,1847 701 و21 ريدو تطاما 0 ببووسجواط 2206 زه منوء 3 0667لا 


مكة ه 88 ,57 أملره1 شلئقو0 


لهف 1 
زفقف بغ 3421 ,71 رمامء؟ قم 
اليف 6 3 101,988 و1814 ” 


ينا 


النصل الثالث 
رن ط وو .آم ,1952 ,ممتق باتدمناو81 عه ودومقاوتمعد8 [ديه2 مللهدة .2 
؟) 88 ,1938 ,وأتوط رعأنمميتوى اام ناته 1 محوق عارأرجع1 ه18 ,تعتقصولا ل 


3 ,1089 ,ع7 4لمسوعوط 
إن ,104 ,11 بام" مققم 
3 1195 ,مك5 ام معط 


وغدصهثق عسنوطفطة عنتوممة'1 ذه وأعنة3:0 علدعية1 هتء رأء:3405 .ذخ 
فج 77071 17181414 46 8101161455 ,”ع نامآ بدن وتأعلوق0 8 عمصحرط!ا! 


4 ,1931 ,معنهكت ,3 هكلمت بحل عاويصع 1ه 


يذ ,786 ,أت .2ه ,«م31 
بم 740 111 
3 رت 175 قوط عطة 2ه عزم86 
,14 248 وهم 0طنة ,معو ,316 رك از ,2 3858 ,مايه لأسسدوط 
لحف ,2 1004 رقاع؟ خقأدسودرجم 
ركوى 2 8581 1518 
0 11.06 


كل المباادمهة رقععك1 سح فدهل أقفجهويهة وستاةرمجعمعصا :2 956 ,مال 
2 168 بصعء7؟ ,اعمعامرة 0صة 46 77 201 ول 


إفلف ,629 بوغعرة2' للسقعرط 

لذن ,260 5001 ,17 ,شاعء 1 مستقامت 

إفلف .17 ,195 ,قهنع71؟ ,211 همات ,تمطسسل ,ها 
الفصل ائرا ابع 


0 ...6 زتها وموامول معنا جو غود 10 ,166 .11 866 ,قم تزطث غ8 متيكون ه20 

.14 72 ,253 ملاقامتجواجن مخ 77 ,8 ,ع 387 رمه ,عم وتوغويوو4 سموغتة عمل 
عه مامه 206 1770و مم17 +0 2411 21212177 ,20528 7تافع1 ,4 إن[ لقة 
,2 82 ,23 ,طعقامة بواتأطم 2860 


إفق34 7 ,1 ,مده نه 
3 .قله 216 ررقلط1 
لفك .2 855 ,لاكقة مقك,2 ,قومك1 .253 


(ه) ‏ مهام ما[هتجو اجن جع 1770:6606 درا 00 صق تمه 7 ععطه ,15ا0 ,25 
,9 ,1951 ,تساعطممء72110 ,1950 روعباط هك 15 


رى 20721 كاعناظ عق رت 537 1288123 معءط ققط 11 ,312 ,نأي ملغاوت ‏ 
811 ,2210408 ,15 ,5 ننه ,8118 ,تكد ,45046010910 <تساام 8010 /ه 
169 ,3 60118 م0 


كم 


الفسل الخنادس 
زلف .0/6 183 ,لآ1 ,قادء؟" اشغامت 


3 276 ,1 قاط[ 


) ,)8 1086701 «عهازأغاود 5عه1 رك ,170 لتشررة ,كنآ .لان1 
له 19 ,ه185 متاموهظ 

ك2 لزتهؤناقع2 عطأ قصة عأأومنزم عط ذه ندم لم سعءقة عطا1 رد عرمة 11 ,0 
.7 ,1860 ث4[ ةاققج4 هاءئزة 1001406 مالقصمنة «رامم8ظ 

ره ممتالله وعاعي8 ع0 هذ 351 همه 451 أمممم 
زل) رقاتملولاة؟ مول وجزهخ55 ,وعصدةلتوووة دملهلاء 8 عله ,سمامابطا ,5 .0 
,8 ,1966 ,قمو2 ميمذعولكة 82 صم للا82 80 

3 قصلو (08-6-0) 4 ,1 ,كا داعام 


الفصل السادس 
بل علاناا141:6 هل 0104م[ راأمطعع8 ,8 866 ,18288 بقاع" وأممردط 
4 .19485 رصاعم ,“اق 


زلف .ك1 8 2949 ,7 ,شايع ج0111 
نهد ,0/6 881 ,قامة؟ لاسفحيط 

2 .11 58 ,كان .شر ل ر#عستقمة 0 
رم ,15 45 181 ر,قاعه1 مرظ 
زلف 2 ,8 ,قا مك1 تنا 11016 جععار ع اأععنا ”روم عطناهة ,دهصسعة د 
2 جا 1636 رعاءدع1 اتتمودرم 
زلف .2 ,2 ,رق لملا قسن معغاكية ععد1 عطعة صو قطنامة التقححظ 
بى ,68 رقعع15 قتححرصوط 


أرء ل +0نهع © :11 رز وإاباهة8 «منود 00 .ل [ه راطفا م1 ,ص09 ب م 
2077 لاتنتأم هج 246 بلفوعام5 ,3 ,ك ,1931 ,5م02 ,1 710 رامياووط ينامء5ه 
تتقناتكا 810 , 183 يوتداسده1 71و باطو موغالة ماه 5 اتنا 210715 دمل هات 81 
قاطا عه #تتمدماوعمع 0ص فط ما ققاتط11دمه دقلق وجوط عموطعتعة امه صمولتو1 
امام غنبه القت 

1 ,اك ,11 ,جر 868 ,اعنام #تنعتصنهى عط 88 أقمط وميد عط 02 
ايانث نا 0 0000 4م11 36 ينانا 7 نحن 
#اليييع 


فده .عات ,1467 ,قأع6 1" لأضروعجط 


)قله جأنت5 0ن ه110 وهل مغله غ5 حون كواتبال :زه مد 2]4 ,اموتءمة ,ل 
,4 76 بإتلهكفصةة :1931 ,متداطحصه11 عاجعمصيمو مآ 


05 .(2) 107 ,111 رقأه ,وه ,ومدمعة سمصدظ 
روجلة0 ماولإصينوة 28686 ضة ,دماه1: .8 له ,ق14 م1 ماوت 
,2 58 ,19422 


/ام1 


الفصل السابع 


)ع .7 «2065مآ ,0008433 7216 ,لنامابونت .8 ,6 .0 
قف .3 أعصصدمة 
إحف . .4 ,111 ,ؤأعده1 م1م0 
2 .28 ,11 رقكأطةظ آءنان110 لثه 01067165 5070010888 ,تلوع هآ 


(5) عأالا 5 +00 جنات كنا 0 ,ومطقتالا ,0 ثه ,220 لاعمة ,قاعره للسمقعوط 
,238 184 ,صناته 8 رتعنورء تع ةجع ئراط ه13 و لتوهغاه عل 15 ع11زع 


(37) ,لمعم اسعاط ]2 ونه اأتتصمعلة «مطامة ج02 متامددسث 2822 ,عععامنان ,28 
-1097 ,8ق صعية زم تعتاد0 21 ,معطضنك كه 1311 رتتامع8 طم ممعم 
1217 بقصص 1و" 4 59 ه110 مده 771 ,كطع ما 

للا «عصتعع مضنا تمعجرلزوم معن عع جره16 سدح و ا ,مم12 ,2 
.2 ,212 ,1942 ,13 أاقخط. 11نم ,جبزعه1 ,002 ,روكاناوط مروم 


ب ,2 185 ,1 ,1 ,2680140 ,قت وهاه لوم 
بى 4 .1 مقمتهلاة 60 ,ثم تطوغط 
لف 0 ,آ رثع اقنه1 8 رقطاة8 
ركم 8 ,قع 2 اممو بوط 
رك ,18 , قأط1 
قلف .0 ,.0اطة 


-87تقع2» التقعهة ,2 رك ع1 قعمتام تدمص عمعها 62 يجقن6ة 54ع6 ع1" 


ه85 ذ (صودم2ع) عط ممع 7 ع0 معاممم 1220 868 قع1 عنام قعنان 


.1-15 ,1887 ,ءاناكت, 2101 قأسمعح تصمدق8 لطوعمني 
ع0تعومآ هآ ,«#عمهعمه28 ,كن ممعم ,18 ,11 ,أقموع2 وتاموريوم [هه10نه2 


أت 2110600116 ع0 نه ة1'آ عل ©0176 /::411. , «علط و مما عممم هآ 06 عصدعتامروة 


>84 


,27 461 ,1953 ,لاثد موعسماق ذم ومامتدم ص0 ع«امنم اجات 
انلف 
زفلف 


2 484 ص,,1510 
228 رقتاعدع"1 الميوجرعم 
.ك2 130 ,1 2 رش 1116 ,عن قأنصسونة مبدمرصوط 


رك تشاع هافو ريوع هماه 7عنة لات كن 160711271 اتنا #اماء 8 وطن ,عططام8 1 
.88 ,1 تعمد لوجم 
5١١‏ ,قلأسدعم 01101916 قط نتوفاكف وعق معتوجهع ماق 400165 رعو عم ابرط 1 


لخي 


قف 241 6م58 ,قاعيهة2 لأسو عوط 
لفق 4 .1014 
إقلف ,668 ,,2510 
1" ,150 قتتة 128/8 ,5 ,قغمرعء]' بنقتقمت 
يلف 11.1 


ركىق ,73 مآآ ,قنائه21600 


10 +تعلعهمق صا صسمفومل2 و21 قط 2و زوملوعه” عطا» ,تامتسواظ .ذه 
.2 488 ,6 تالددناء! عهال رآ كلاق 584 يااأنولزاتق رماي 


خا ,مله [أوصونا ج200 26 زه 80016 يعوسد8 ,كك ,36 ,لقع غطا ده عاممظ 
.2 88 ,1843 

اتبست فى ترجبة للظة ( اب . سايت ) بحشرة اندب رأى 
:18.7 ,1801 ,1 اعبط جونج0 81# ,ممعم سمط 


الفصل الثلمن 
4 ,1858 ,نتم قور ب#متلاك 01 ممذومة باكماهلاة رتعصمنون ,)1 ,8 566 


(') :+0019 1 , 84-8 مام ,1 رقمفلاط4 عه 1 11و83 زه طافصماحه© ,ارسكماربوع" .21 
ودع طلعقله11 جما مااو نوك «جا جما7آلاكة فجن عقا رون منسنام 1725 مم2 سا مثا 
.18 ,1988 


زفذن 71 ,قتع مقامه 75 


185 


"للمة المترجم ف كينت ف دي لج لوه الو و “حا لني ل لب أ عي 


جدول زمنى حتي نهاية الدولة الحديدة ع دا .60م اك 
الآلمة د 5 ع ٠‏ 0 . ل . 3 3 1١5 ٠. ٠.‏ 


الفصل الأول : الدولة القديمة وربها الأعلى ٠ ٠‏ اما ءام إنم 
الفصل الثانى : مصر نصوص التوابيت وربه الأعلى ٠.0 + ٠‏ هه 
الفصل الثالث : أوزيريس فى منفكة م 0 .6.0 . ا هم مو 
الفصل الرايع ؛ أوزيريس الها عالها ٠‏ + + ا6اء ف 
الفصل الخامس : أسرار أوزيريس ٠‏ 6 6 م م م6ا/, ازول 
الفصل السادس : من أساطر الآلهة العظمى ٠‏ اع م ارال 
الفصل الساع : الرموز الأسطورية ٠‏ 06م .ام امام لالم 
الفصل الثامن : شاتمة ١ ١ ٠‏ .ا .ا .امام م ارونو 
اللوسنافف د بخ جا يقد جد ع1 5ه من ركنن و نك 
آهم الرموز الدينية ٠2 +6 ٠ ٠١‏ اه ها م2 6ام هلاع 


المر اسع « فاع كاد ع لا وى ع اهام ام اله" 


4 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب /553510/ 19484 


18 4لااذط_ آدلالاة_ 81ك15: 


فرشا 


رأى المصريون القدماء فى الكون تجسيداً لإرادة الإله وأن الحياة 
تضى فى مسارها طبقا لمشيئته #وعئدما تفكر المؤلف المنفئ فى 
كيفية تحول إدارة روح الخالق إلى واقع » خرج بنظرية حول 
تشاببها مع العقل الذى يسيطر على حركات الجسم ؛. وأقام 
نظرية على هذا النسق تصور نشأة الكون وبدء الخليقة باعتبار 
الكائنات صورا ذهنية خرجت إلى الوجود عندما لفظها لسان 
الإله . هكذا ظهر مذهب للكلمة المقدسة فى الألف االثالث 
قبل الميلاد . ولقد استخدم المصريون لغة خاصة للتعبير عن 
تأملاتهم فى الكون والحياة هى لغة الرمز والأسطورة . . 


مطابع الميئة المصرية 


225500 


|||/|/الاالالاا ااا 


مالسبع 1 نعراامتاطللا وح 2 


